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السياسَة الإداربة والمالية ألخلبفة بدن داك 
[ _ 
الأول : سياسةرزيدين علدلاك الإداربة. 


ا أن القان : سياسة ريدن علدخاك المالية . 


( YY } 


المبحثت الول 


سيباسة يزيديبن عبد الملك الاد ارية 
ا ت ا کے 


ماقيللى عن سياسته الادارية » وأهم معالمها : 


تولى يزيد بن عبد الملك امر المسلمين بعد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز » فسار بسيرته برهة من الزمن » شم ترك 
نهجه > واتخذ نهجا آخرا تابع فيه كشيرا من سياسات أسلافه 
من ينىي امية الادارية والمالية . فلم يات ببدعا من الااأمر ؛ 
لكته خالف عمر بن عبد العزيز فى بعض اعماله » وخاصة فى 
المجال ا 

لقد قدمنا بفشذه المقولة عن سياسة الخليغة يزيد حشى 
لايندفع دارس التاريخ مع بعض ماقيلل عن يزيد من انه اتى علي 
اصلاحات عمر ٠‏ فهدم كل مابناه » وجر الدولة الى هاوية 
الانهيار . ولوضوح الصورة لاباص ان نعرض نماذج من أقوال بهض 
المؤرخين فيه » ثم نعزض لعموم سياسته داحضين بالحجة ماورد 
فى هذه المقولات من مغالاة 

يقول ابن الاشير : "عمد يزيد الى كل ماصنعه عمر بن. 


عبد الغزيز مما لم يوافق هواه فرده » ولم يخف شناعة عاجلة 
( 


(۲ 
ولاائثما عاجلا" . e‏ اليعقوبى : "وعزل يزيد عمال عمر بن 
(۳ 
عبد العزيز جميعا" . 


)١(‏ عن مجمل سياسة عمر بن عبد العزيز الادارية والمالية ء 


وسنعرض لبعمض تفاصيلها فى شدايا هذا اتففل وخضوف 
ماوافق يزيد عمر فيه »> أو خاأالفه . 

۱/٤ > r (۲)‏ - ووافقه ابن تغرى بردى : النجوم » 
۱ . 

(۳) تاریخ الیعقوبی » ۴٠١۰/۲‏ . 


( YT J) 


)1( 
ومع أن عماد الدين خليل » أدرك مافى مقولة ابن الاثير 


من المبالغفة › وأاراد أن يكون واقعيا ١‏ فقال : سنجد ان 
يزيد لم يعمد الى رد كل ماصتعه عمر » مما لم يوافق هواه ؛ 
وانما الى بعضه فحسب . وبرر مقولة ابن الاثير وغيره ممن 
حذا حذوه . بان قولهم جاء نتيجة خيبة الامل التى اصيبوا؛ 
بها من جراء ماآلت اليه التجربة الكبيرة التى نفذها عمر 
ابن عبد ان وز من انتكاس . وأاوضح أن الذى قاد الس 
الانتكاس حقا » لم يكن هدم الخليغة يزيد لبعض جوانب سياسة 
عمر » بل فقدان الرؤية وضياع الاستراتيجية . والحقيقة أن 


فى قوله بعض الحق a a‏ تابع قول اليعقوبى من أن 
۲١‏ 
يزيد عزل جميع عمال عمر . وهذه المقولات اتخذها بعض 


المؤرخين دليلا على عودة الدولة الى سابق عهدها » وان يزيد 


حاد عن طريق عمر واصلاحاته . مستهدفا بذلك احكام قبضته على 


)۳( 
نو احي دولثه وشئفيذد سياساته المتشددة . 


ولكننا نجد بين الباحشين من أدرك مافى هذه المقولات 
(4( 
من مبالفة . فعمل على اأانصاف يزيد : يقول حسين عطواأان عن 


موقف يزيبذد من عمال عمر : "واإبقى يزيد عمال عمر ين 


)١(‏ دراأاسة مقارنة (بحت) » ص ۹١‏ ,ب 
(۲) عماد الدين خليل : نفس المرجع » ص ١ء۳‏ (وقد اعتبر 
هذا الاجراء خسارة كبرى منيت بها الإادارة الاموية) . 

(۴( فرج الهونئنى النظم الاد ارية و المالية »> ص ۲0۷ د محمد 
كرد على : الادارة الاسلامية فى عز العرب ٠‏ ع ١١۴‏ عبد 
الله الخطيب : الحكم الاموى فى خراسان » ص ٠۲١‏ (ذكر 
أن سبب عزلهم »> عدم تعاونهم فى تطبيق سياسته التى 
أراد من ورائها نسف كل المكاسب التى حصل عليها 
الموالى والضعفاء من الناس) ‏ فاطمة عبد القادر 
رضو ان : المفرب فى عصر الولاة الامويين ؛» ص ^0۸ . 

. ١۷-١١ سيرة الوليد بن يزيد ؛ ص‎ )٤( 


)( £۲٤ )( 


عبد العمزيز فى وظائفهم › وأمرهم أن يسيروا بسيرته » ولم 
يفصل أحدا ينهم فى المنة الاولى من خلافته ولافى مطلع السنة' 
انض ؤے پا راما بوبه کول : 

الخانية منهاي ؟ ور حتی اذا ضار عليه يزيد بن المهلب بالبصرة 
وحبس واليبها عدى بن اأرطاة الفزارى ء وقتله »> وهدد الخلافة 
الاموية بعد انضمام القبائل اليمنية والربعية العراقية 
البه » ومناداته بالرجوع الى الكتاب والسنة » حينئذ سير 
يزيد بن عبد الملك اليه اخاه مسلمة بخ فب ادت > واين 
اخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك » في جيش اهل الشام 
من قضاعة وكلب ١‏ وآزرتهما فى النصرة القبائل المضرية من 
قيس وتميم » فقتلا يزيد بن المهلب بالعقر من أرض بابل » 
وتعقب جندهما وقادتهما فلول المهاليبة بغارس وابادوها » 
وكشفت شورة ابن المهلب عن خطر القبائل اليمنية العراقية 
ملى الخلافة الاموية ء فأاعاد يزيد بن عبد الملك النظر فى 
سياسئه الداخلية » واحدث خفييراة شاملة فى الوظائف 
الادارية ء فأاقصى القبائل اليمنية وجفاها +واصطنع القبائل 
القيسية وانحاز اليها » اذ عهد بولاية الهراق الى اخيه 
مسلمة › فعين على خراسان صعيد بن عبد العزيز الااموى » ولم 
يبلبث أن عزل أخاه مسلمة عن العراق وخراسان؛ لانكسار خراج 
العسراق فى أيامه وولى عليها عمر بن هبيرة ١‏ فصرف صعيد بن 
عبد العزيز الاموى ء عن خراسان واستعمل عليها سعيد بن عمرو 
الحرشى" 

شم يشير الى حقدير الخليفة لدور يمنية الشام وولائها 
فاحتفظ لها بمنزلة مرموقة » واختار منها كثير من موظفيه 


)1( 
فى دمشق ؛ وعماله على الامصار عدا المشرق. كما ناقش بعض 


. ٠۱١۹-١۱۸ سيرة الوليد بن يزيد ›» ص‎ )١( 


( f8 )} 


(١) 
. ماورد حول سياسته المالية من نصوص‎ 


ومع مافى قوله من الصحة » فانه ليس دقيقا ء فقد عزل 
يزيد بعض عمال عمر منذ توليه ء وقبل حدوث حركة ابن المهلب 
لكنه لم يمزل الجميع كما قال » فقد أبقي يزيد بعض عمال 
عمر وعزل آخرين ؛» كما عاد فعين بعض من كان قد عمل فى خلافة 
عمر » وسنبين ذلك عند مناقشتنا لهذه المقولات فى الصفحات 
التالية ؛ وذكرنا لمماله على الاقاليم ولاية وعزلا 

ويهمنا فى هذه الدراسة الوصول الى حقيقة سياسته فى 
ضوء هذه المقولات وماتوفر لدينا من نصوص عن سياسته الادارية 
وفى ضوء ذلك يبتبين مدى صحة كل مقولة او خطذف 

ولنبدا! بما اأشارت الي كشير من المصادر الى عزم 
الخليفة يزيد الحاسى بسلفه عمر » فسار على نهجه مدة من 
الزمن » لكن قرناء e‏ والجهلاء لم يتركوه» فحسنوا له 
الظلم ء حتى عدل عن تهج عمر 

والحقيقة أن يزيد لم يعدل الى أمر لم يكن ؛» بل عاد 
الي نهج اسلافه من بني أمية قبل عمر › ويتضح هذا من خلال 
اوامره بالعودة الى تطبيق بعض سياسات واجراءات اسلافه من 
بني أمية قبل عمر › وخصوصا المالية ا ويؤيد ذلك مانص 


عليه ابن قثيبة من عودة يزيد الى صسياسة اخيه الوليد بن 


)١(‏ انظر ذلك بعد : ص وه دعائعنها. 

(۲) الذهبي : تاريخ الاسلام » ۲٠۴/٤‏ الذهبي : دول الاسلام 

٠٥/١‏ اليافعى : مرآة » ۲۵١۴/١‏ ابن كثير : اليداية 
طط ؛ 1/4 القرمائى أخبار الدول واتار الأول s‏ 
طبهة بغداد ١ء‏ ص ٠٤١‏ وافنظر مااوردناه من اقوال 
المؤرخين فى هذاالصدد » خلال دراستنا لسيرة يزيد 
ببالغفمل الاول 

(۴) سيتضح ذلك من خلال حديئثنا عن سياسة يزيد الادارية 
والمالية فى شنايا هذا الفصل . 


)( ۲١ ( 


(1( 
عبد الملك ومنفجه . 


والصحيح ان يزيد راح ضحية قول ابن الاشير برده كل 
ماصنعمه عمر ٠‏ ومااورده اليعقوبى من عزله جميع عمال عمر ‏ 
كما أن مجيئه عقب خلافة عمر جعله متواريا فى ضلالها لايرى . 
وان رؤى كان فى صورة الخليفة اللاهي المنغمس فى الملذات . 
قد شفله عشق جاريتيه حبابة وسلامة عن مباشرة امور الدولة 


وشئون الحكم » وذلك كما صورته كشير من المصادر التي 


)۲( 
تناولت سيرته الذاتية ١‏ فى شىء من المبالفة والتهويل . 
و بتفهص الروايسات عن شخصية يزيد وسياسحه .» يتبين أن 


الاختلاف بين شخصيتى يزيد وسلغه عمر هو الذى كان وراء 
الاختلاف بين سياسة اترج > فقد غلسب على عمر الوازع 
السدينى » فاتسمت سياساته بالروح الاسلامية » مما دفعه الى 
تطبيق السياسة الاسلامية على نظم الحكم » كما فاقه عمر من 
حهيث القدرة والكفاءة الادارية » والحخور الدائم ء 
والانصراف الى العمل وتحمل ا 

والحق ان يزيد لم يدع الامور تجرى بلاضابط أو لغيره › 
فلم يكن بالبعيد عن ادارة دفة الحكم » فسنجده وراء الكخير 
مسن الاحداث . يعالجها ويوجهها ويخطط لها . لكنه لم يعط كل ٠‏ 
جهده ووقته واهتمامه لشئنون دولته كما كان يفعل سلفه عمر . 


ومع ذلك فقد حرص على بقاء دولته مهابة مصونة فى الداخل 


-٠4١ انظر قول ابن قتيبة بذلك قبل : الفصل الأول » ص‎ )١( 
۰. eA 

)(٠‏ عما قيل حول سيرة يزيد الذاتية » وائثرها على تصوير 
خشخصيته ء وماتوصلنا اليه حول ذلك ء» (انظر : القصل 
الاول) . 

(۴) من اجل ذلك انظر ماكتبه عماد الدين خليل عن تميز 
شخصية عممر الادارية فى بحشثه : دراسة مقارنة (بحفث) ء 
س ۰4۳,۴ . 


( TY ) 


والغخارج ٠‏ ونجح فى ذلك باخماد کل الحركات الداخلية التى 
عحدثت في زمنه ١‏ وصد القوى الخارجية الطامعة في حدود دولته 
وان كان قد اتخذ فى سبيل تحقيق ذلك سياسات تخالف نهج سلفه 
ف 

) وحقيقة سياسته أنه لم يحدت تغييرا شاملا منظما لسياسة 
سففه عمر . وذلك لاأنه ابقى على بعض ماصنعه عمر ء» وأعاد بعض 
ماكان عليبه الحكم قبل عمر ١‏ واتخذ مالم يفعله غيره . أى 
ان غروجه هن نهج همر كان فسبيا . وهد؛ مادهب اليه ابن 
تغضریى ر > الذى قال : "غير أن لما ولى الخلافة بعد عمر 
ابن عبد العزيز غير غالب ماكان قرره عمر" . وقالى : شم عزل 
جماعة من العمال . فلم بقل غير كل ماقرره عمر » أو عزل 
جميع عماله . ويبدو جليا ان الخليفة يزيد لم يكن يملك 
الرؤية البعيدة » ولم يعمل وفق استراتيجية مرسومة > كما 
يفي نة ا يخ قروق دونك افا هركة تفخو يرن نى 
تمت فى عهد اسلاقه ء وأهمية استيعاب الدولة للمتفير ات التى 
تعيشها ؛» من جراء دخول اأجناس ومذاهب مختلفة متباينة » كان 
على الدولة صهرها فى جسم الامة ونشر الدين الاسلامي بينها ء 
وهذا مالمسه عمر وسصعى اليه » الإا أن الخليقة يزيد لم يدرك 
ذلك » فعماد الي سياسة من سبق عمر من خلقاء بني أمية . 
وذلك عن طريق المودة الي تنشيط حركة الفتوح » وضرب 


المعارفسة بكل قوة » واهمال الاصلاح الداخلى ؛» وعدم الإاهخمام 


. ٣٠٤ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحت) ؛ ص‎ )١( 

(۲) النجوم ۰ ۲۳۹-۲۳۸/۱ . 

(۴) ذهب لمحل هذا القول عماد الدين خليل : نفس المرجع ؛ 
کں ET‏ 


( EYA ) 


بصهر القوى الجديدة فى أمة الاسلام » وتطبيق اإحكام الاسلام 
السامية عليهم . 

وللحق أن سياسة يزيد لم تكن وراء الوهن الذى أصاب 
دولة بنسى أمية ؛ لكئنه بعدم ادراكه ماتحتاجه الدولة فى 
تلك المرحلة من اصلاح وماتعيشه من متغيرات » استمر فى 
سياسة اسلافه قبل عمر ءوادار ظهره للكشير مما صنعه عمر ء 
فاستمر الوهن فى عهده » وجرت بعض سياساته الدولة نحو 
هماوبة الانهيار ء وان كان هذا الوهن والتدهور لم يظهر جفنيا 
فى زمفنه ء» بل استطاع الابقاء على حدود دولته مصولة › 
وكيانها موحدا مهابا ء فظل ينخر في جسم الدولة متواريا ء 
حتى ظهر ذلك متأاخرا فيما بعد . 

ولنات الآن على الهيكل الادارى واهم معالم سياسته > 
ولنبداأ بشخص الخليفة ١‏ فنجده حريصا على دولته » وكشير ا 
مانجده عملى راس الاحداث » يباشرها بنفسه ١‏ مخططا وموجها 
ومتابعا . كمتابعته حركة ابن المهلب › وتوجيه الجيوش 
للقضاء عليها ومتابعة اأحداثها واصدار التوجيهات نحوها . 
وكذلك مباشرة بض الحركات الخارجية 1 و السعى الى اخمادها 
سلما » أو توجيه القوى اليها والقضاء عليها حربا . وكذلك 
مباشرته حركة شيريم ا كما يتبين ذلك من مواجهة 
ال"خطار علي ا وتوجيه القياد ات اليها وذلك كما حدث من 
توجيهه الحرشى للقضاء على تمرد الصغد وصد الترك فيما وراء 
النهر » وتوجيه الجراح الحكمى فى جيش الى الخزر فى 


)١(‏ من اجل دوره فى هذه الحركات » انظر ماكتبناه عنها 
قبل : الفصل الخانيى . ١‏ 


) 4۳۹ ( 


(٩( 
أرمينية . وراه وراء بعحمض الاوامر والقرارات الادارية‎ 
۲ 


والمالية » ومعاملة الموالى وآاهل الذمة . ومع ذلك فهو لم 
ينذر نفسه وكل وقته وجهده لدولته وتحمل مسئثولياتها ١اذ‏ 
نجد بيسن شنايا المصادر بعض الروايات الدالة على احتجابه 
عن الناس ومباشرة امور الامة » والانغماس فى الوان من اللهو 
a‏ 

ولانغمسط الخلصسيفة يزيد حقه کكادارى » فقد تميزت شخصيته 
بالحزم والمرونة والواقعية » وهذا مااتضح من مواقفه تجاه 
الاحداث . فقد تجلى حزمه فى تعامله مع بعض الحركات 
الداخليبة » ومواجهة الخطر الخارجى » كجديته وحزمه فى 
اخماد حركة ابن اتفه مواج خطر الترك والصغد فيما 
وراء النهر ‏ والخزر فى أرمينيبة . أما المرونة واللين 
فننذحظفها فى تعامله مع حركة عقفان الحرورى » عندما لجا 
للطريق السلمى فى اخمادها » فكان موفقا » وكذلك ملاينته 
امل الكوفة ابان حركة ابن المهلب حتى يضمن لزومهم الحياد 
وعدم اتضمامهم ا 


)٥( 
. عندما قتلوا أميرهم يزيد بن أبي مسلم وولوا عليهم غيره‎ 
فجنب الدولة كشيرا!ا من المشاكل » ووقر عليها كثشيرا من‎ 


الجهد والمال . وينطبق على ذلك عزله عيد الرحمن بن الضحاك 


)١(‏ من أجل ذلك انظر ماكتبناه عن دوره فى الفتوح وتوجيه 
القوى الي الحدود : الفصل الرابع . 

(۲) ستجد هذه الاوامر والقرارات بين شنايا حديثئنا فقس 
هذ االفصل . ۰ 

(۳) انظر تلك الاقوال فى ثنايا حديخنا عن سيرته بالفصل 
الول . 

(4) انظر قبل : الفصل الثاني ؛» المبحث الاول والثائي :ء 
والفصل الرابع » المبحت الاآول والكائي . 

. ھم١ من أجل ذلك انظر بعد : س‎ )٠( 


( fF» ) 


عامله على المدينة ومكة > بهد أن آذى الانصار وأغضب 
العلويين . فتصدارك بهذه الواقعية الامر قبل فوات الاأوان »> 
مما ينيىء هن رغبة جادة فى تصحيح الخطا » واطفاء النار 


(1) 
قبل اشتعالها . 


تكن بعض المؤرخين قت رن الى ان الخليفة 
يزيد بن عبد الملك تميزت سياسته باللجوء الى الشدة والعئنف 
خصوصا مع اهالى الاقاليم المفتوحة حديشا ء ومن ذلك سياسته 
الحعمسفية مع البربر » ويقولون أنه لم يقر سياسة عمر 
التسامحية ؛ وأئنه كان يرى أن سياسة الترهيب اجدى على 
الدولة » واعتبروا استعماله ليزيد بن أبى مسلم دلیلا يوضع 
مرامى الخليفة يزيد . ونحن لاننكر تشدد يزيد فى الناحية 
المالية » وهذا ماسيتبين من دراستنا لسياسته المالية . 
لكنه كادارى لم يلجا للعنف والترهيب » وقد اوردنا نفا 
آمثلة على مرونته وواقعيته ء بل وتسامحه مع المراقيين بعد 
تصفية حركة ابن مهلب » ومع البربر بعد مقتل عامله يزيد بن 
أبى مسلم . وهذا يدل على مبالفة هؤلاء المؤرخين » الذين 
فيما يبدو أن کر اهیحهم لسياسة الحجاج » وكون ابن ابى مسلم 


من رجاله > وقد أراد السير على نهجه فى افريقيةء جعلهم 


. ۲۹۹-۲۹۸ عماد الدين خليل : دراسة مقارفنة (بحث) » ص‎ )١( 
ومن أجل اسباب عزل ابن الضحاك ؛ وموقف الخليفة ؛‎ 
۰ . ةه١-)]ة٤ انظر بعد : ص‎ 

(۲) فاطمة عبد القادر رضوان :+ المغفورب فى عصر الولاة 
ال"امويين »> ص 0۸ . فرج الهفونى : النظم الاداريبة 
والمالية » ص ۲۵۸ س الصيد عبد المزيز سالم : المغرب 
الكبير » ۲١4-۲۹۳/۲‏ حورية مبده سلام : علاقات مصر 
ببللاد المغفرب حتى قيام الدولة الفاطمية ١‏ رسالة 
دگتور ۱*٭ » لم تطبع » مقدمة لقسم التاريخ ١‏ كلية 
الود ابه » جامعة القاهرة 6 1۹4م IA u‏ 


٤ ( fF ) 
1 کے‎ 


: 1 کک‎ REA a ر‎ 


أبسى مسلم ؛» ولم يحاسب أهل افريقية على قتله ء» بل ان ابن 
ابى مسلم فى حقيقة الامر لم ينفذ مااعتزمه من سياسات . 
وكان الخليفة يزيد محاربا للفساد الاإدارى اذا ماظهر 
له » فسنجده يمزل اأخاه مسلمة بن عبد الملك عن امارة 
المشرق » لدم رفعه الخراج كما قالت بذلك بعض المصادر 
كما عغعهزل الوليد بن هشام الاموى غامله على قنسرين عندما 
تبين نفاقه . وكان هذا عاملا لعمر بن عبد العزيز ؛ أحب أن 
ير ائى الخليغة عمر »> فكتب اليه بزيادة رزقه عن نفقته وطلب 
انقاصس الفائض . فادرك عضر مراميه » وامر بانقاص ماأاشار 
اليه » وكتب الى ولى عهده بزيد يخبره بذلك ويقسم عليه أن 


ساله الوليد شيضذا من ذلك بعد وفاته أن لايعطيه . وماأن 


توفنى الخليفة عمر حتيى صدق حدسه ؛ فقد كتب الوليى الى 
الخليفة يزيد يدعي أن عمر نقصه رزقه وظلمه ء ففضب يزيد » 


وأمر بعزله وتغریمه كل مااجری عليه من رواتب واآرزاق منڌ 
)۳( 

ولايته » ولم يل اله عملا بعد ذلك حتى وفاته . وينطبق على 

ذلك ايضسا عزله عبد الرحمن بن الضحاك عامله على المدينة 


عندما أراد استغلال سلطاته فى أغراضه الشخصية وذلك عندما 


)١(‏ سنئاقش سياسة ابن ابى مسلم مع البربر وموقف الخليفة 
فى الصفحات القادمة . 

(۲) مجهول : العيون ؛» ۷٠١/٣١‏ عبد الله الخطيب : الحكم 
الاموى في غراسان ء» س ۳۴٣۲؟١-٤!؟؛‏ (وأاضاف : أن مسلمة 
انهمك في استصلاح اللاراضى فى العراق وفضمها الى أملاكه 
الواسعة ) ء» ومضله قال ناجى حسن : القبائل ؛ س 4و . 

(۳) عماد الدين خليل : ملامح الانقلاب الاسلامى » ص ١۷ا‏ . 


( FY ) 


أراد ان يرغم فاطمة بنت الحسين بالتزوج 2 

اه اح ل > وم ا ر اا 
رجاله وتعيينهم لم يتم وفق برنامج عمل واضح وخطة خابتة ؛ 
لعدم صنعهم شيئا ذى بال . كما ان اختياره لهم لم يكن على 
أساس القدرة والكفاءة » وانما لعوامل غير موضوعية . 
وبخاصة الانحماء القبلى . 

ويبدو أنه يرمز هنا لما ذهب اليه كشير من المؤرخين 
رقو و و و ا ت کیو و م 
الدقة ١‏ فبمجرد النظر فى قواشم عماله وتراجمهم يتضح انه 
اعتمد على اليمنية فى كشير من اأعماله وولايات الدولة . وفى 
ذلك رد شاف E‏ هة ”فة . هذا وسنشير لاحقا الى 
كفاءة رجاله وان الكشير منهم من اهل الشقة . 

ونحن لاننفى حدوث بعض مظاهر اة دارع فى زيت ٠‏ 


بل أنه من المفترض هنا الإاشارة الى ان الخليفة يزيد كان 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم » ١۱۴-١۱۲/۷‏ اليعقوبى : تاريخ 
اليعقوبی » ۴١۴-۴۱۲/۲‏ ابن الاشير :+ الكامل » ۸۸/٤‏ 
: تاريخ 


-ايسن كثير : النيداية »> طا ۲١۷/4 ١‏ د الذهبيى 
الاسلام ء 1٤۳/4٤‏ . ) 

(۴) دراسة مقارنة (بحث) ؛ ص ۴+4 . ۰ 

(۴) انظر ماكتب عن ميئه الى الفنزعة القيسية فيما كتبه : 
عماد الدين خليیل در أاسة مقارنة (بحت) + ن \4؟ :ء44 e:‏ 
٥‏ - ناجى حسن : القياثل »> ص ۲۰۱۳-۲۱۰۰ عواد الاعظمى _ 
مسلمة ء ص ١١١۳-١1٤4‏ حسين مؤنتس : فجر الاندلس »> 
س 1٤۳-١‏ فرج الهونيى : النظم الاد ارية و الفمالببة ء 
س ۲٦١-٠١٦١‏ د ابراهيم بيضون : الدولة العربية في 
امسبانيا » ص ١١٠١ا-إها‏ د محمد شعبان : صدر الامسلام 
و الدولة الأمويبة »> الآهلية للنشر و التوزيع + بيروت »> 
۳م + س 864 .۰ 

(4) انظر ماكتبناه فى الصفحة السصابقة عن أسباب عزل مسلمة 
وانظر ماسنكتبه عن سياسة عماله في الولابات فى 
الصفحات التالية ء لترى بعض صور ذلك الفساد . وانظر/ 
عماد الدين خليل : نفس المرجع ؛ ص ۴+١4‏ . 


( Eff J) 


قليل الاهتمام بمراقبة عماله وتوجيههم » فقد افتقسرت 
المصادر الى أى اشارة لمشل هذا الاهتمام 
وقبل أن نخرج من الحديث عن شخصية يزيد الاداربة » 
نشير الى تفير البطانة المحيطة بخليفة المسلمين ومجالس 
الحكم » فيتضح أن الخليغة يزيد اعاد بعض مظاهر الخلافة 
وابهة ا كما وردت الاشارات الى ميله للهو » وسماع 
الغضاء والمغنين ١‏ بل وانصرافه الى ذلك عن شئون الحكم 
وقد اقفتا دن نة هدا القول خلال حديشنا عن سيرة الخليفة 
9 ومع ذلك نجد ابن خلكان يشير الى أن الخليفة يزيد 
كان يجلس للمظالم ٠»‏ فحعرض عليه مضادم الناس E‏ 
وپشيبر ا الى غلبة رجل يدعى سعيد بن خالد بن 
عمرو الاموى على الخليفة يزيد . وهذا القول لليعقوبى لانجد 
له مشيلا فى المصادر الاخرى » ولاتؤيده الاحداث . وبالفظر فى 
ترجمة الرجل ١‏ يتبين انه من المحدخين الخقات . وهذه 
الرواية ان صحت » فانها حجة ليزيد لاحجة عليه » تدل على 


تقریبه امل الصلاح والاستعانة بهم . مع تاكيدنا ان دلائل 
الاحداث لم تشر الى نفوذ لهذا الرجل وتسلطه على شخصس 


)١(‏ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحت) ؛» ص ۴١١‏ هه 

(۴) ترد الاشار ات بين شخنايا الاخبار على تلقى الاخبار » أو 
r‏ المشورة مسن رجاله » واصسدار الاو امر »> وتوجیه 
الجيوش ء» والاستماع الى الشعراء فى مجالسة 

. انظر ماورد في ذلك قبل : الفصل الاولى‎ )٣( 

(8) وقفيات ؛ ۷۳٣-٤۷٣/٣‏ 

(ه) تاريخ اليعقوبى ؛ ۴٠٤/١‏ عماد الدين غدیل : نفس 
المرجع والصفحة (نقلا عن اليعقوبي ؛ (oA‏ »> لكنه 
أورد اسمه يزيد يبن سعيد ابن خالد . وبالرجوع الى 
اليعقوبى ذكره سعيدا بن خالد كما اخبتناه فى المقن 

(( بی الد بی مرو بن فان جن عفان ار ب مات 
خقة » كان قد سكن دمشق . (ابن حجر : تهذيب » )١4/4‏ 


)( ۳٤ ( 


الخاليفة . كما تشير بهض المصادر الى غلبة حبابية جارية 
)1( 
يزيد عليه » وتدخلها فى استعمال الولاة وعزنهم 


ويذكر ان الخليفة يزيد لم يتنزه عن استغلال سلطاته 
وحقوق المسلمين فى اغراضه الخاصة » من ذلك بطشة بخالد بن 


المطرف من آل عشمان بن عفان عندما الزم الخليفة مهرا 
(TT)‏ 
باهظا لاخته التي تقدم الخليغفة اللزواج منها 


ومن ذلك أمره عامله على مكة ان يحمل رجلا من آل ابي 


لهب على دواب البريد وأن يعطيه ألف دينار نغقة › ويبعث به 
الى الشام من أجل أن يسمع منه شعرا يحسن أداءه . ويزبد فى 

: O 
. هذا نقيض عمر فى تنزهه عن حقوق المسلمين‎ 


أما سياسة يزيد فى ادارة الولايات » فقد اتبع اللهج 
0 


الاموى فى اطلاق يد العامل وجعل ولايته عامة . بللى أنه عاد 
الى ضم الولايات الى بعض » فجمع العراقين لمسلمة بن عبد 


الملك شم لعمر بن هبيرة وفوض لهما امر المشرق كله ؛ كما 


)١(‏ اليعقوبى : مشاكلة الناص لزمائنهم » ص ٠١‏ س ابن قتثتيبة 
المعارقف ء طع :+ ص ٤١۸‏ د اللأمفهانى : الاغمائننى »> ١١/ر۷؟١-‏ 
۸ . وانظر ماأاوردناه خلال الحديت عن سيرة يزيد فى 
القصل الول من القول بذلك . 

(۲) اليلاذرى : أنساب » ١/رأوا١١‏ 

(۴) المسعودی : مروج ؛ ۲۰۹-۲۰۸/۳ 

)٤(‏ يذكر أن عمر بن عبد العزيز باع عسلا وجعل شمنه فی بيت 
المالم » عندما علم أن عامله الذى اأرسله اليه قد حمله 
على دوأب اليريد :» كما انبا عامله وغطهمدده بيبعيمدم 
استعماله ان عاد الى مئل ذلك . (أنظر : ابن الجوزى : 


(0( محمد كرد على : ألادارة الاسلامية فى عز العصرب ». 


() الطضبرى : تاريخ الامم AYO 4/١ ٠١‏ ابن 
خياط : تاریخ ابن خياط ؛ ص ۴۲۸ س اين الاشير : الكامل 
ماسنذنكتبهة عن ذلك بالتفصيل فی الصفحات التالية . 


( tfe ) 


)1( )۲( 
حهمع لبد الواحد الشصرى المدينة ومكة والطائف . وأعاد 


)۳( 
الاندلس تابعة الى ولاية افريقية . 


الا انه لم يطبق السياسة الاموية فى الغفصل بين السلطة 
الادارية والمالية . الا في مصر : والمدينة . فقد أعاد 
أسامة بن زيد n‏ أما بقية الاقاليم » فقد جمع 
لولاتها السلطات الادارية والمالية » فلم نعشر على نص يدل 
على ذلك بل اننا تنجد نصوصا تدل على استعمال الامراء ؛ 
والقضاة » وعمال الخراج والصدقات والدواوين بشكل عام > 


)0( 
ونوابهم على المناطق التابهة لهم » من قبالهم . قاضحت 


› عبد الواحد بن عبد الله بن كهب النصرى الدمشقي‎ )١( 
تابعى من رواة الحديث الثقات . ولى المدينة ومكة‎ 
والطائف (سفة ٤١٠اه) فكان محمود الامارة ؛ لايقطع أمرا‎ 
> الا استشار فيه القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله‎ 
وذهب مذاهب الخير »> لم يقدم عليهم وال أحب اليشم مئهء‎ 
صالحا . وقد كانت ولايته من قبل الخليفة‎ ٠ وكان عفيفا‎ 
يزيد بن عبد الملك » فبقى الى ان غزله هشام (سنة‎ 
: أبو زرعة‎ - ۴۸۸-۳۸۷/٦ ۰ ۶ه( . (ابن حجر : تهذیب‎ 
)١۷١/٤ » الزركلى : الاعلام‎ ۱4۹/١ » تاريخ أبى زرعة‎ 
" ويرد ذنصسيه في المصادر : '"الجبصريى" » و "الفنضرى‎ 
. و ''القسريى" ؛ والاصح ماائثبتناه في المتن‎ 

(۲؟) من اجل ذلك » (انظر : الطبرى : تاريخ الامم :» ١4-١۴/١١‏ 

و کيیع : اأخبار القضاة ؛» ١١١/١‏ اين الائير : الكامل »> 
4 - الذهبى : تاریخ الاسلام 6 ٤‏ - ابن كير : 
البداية » طا » 4١/۷١؟)‏ . 

(۳) مجفول : اخيار مجموعة » ص ۳۲-١‏ محمد عنان : دولة 
الاسلام + ص A۲‏ (و انظر ماس تكتتيبه عن ذلك في الصفحات 
التقالية ) . 

)£( من احل اأعادة أسامة ين زفد الى مصر + (ائظر : ماجدة 
فيصلل زكرياا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد 
المظالم ء ص )١۱١١‏ . وانظر القول بفصل الامويين بين 
السلطات الاد ارية والمالية عند (فرج الهوئنى : الفظم 
الاد ارية والماليبة ٠‏ ص )١4١‏ وسيتضح تبهية صاحب خراج 
المدينة للخليفة يزيد مباشرة من قصة فاطمة بنت 
الحسين مع ابن الضحاك . (افنظر بعد : ص ٤0٤؛4٠]٤)‏ . 

(ه) يحبين ذنك من دراستنا لعماله على الاقاليم وسياسدهم 
الاد ارية . (انظر الصفحات القتالية ‏ وافنظر فرج الهوئثيى 
تفس المرجع 4 والصفحة ) ۰ 


( FT ) 


الولاية وكانها نيابة عامة عن الخليفة . يسحمد الامير فيها 
سلطاته من سلطة الخليفة . ومع ذلك فقد كان يشدخل اذا 
مالزم الامر واقتضت الحاجة والمصلحة » من ذلك امره ابن 
هبيرة عامله على المشرق استعمال ا ف 

ولاباس هنا ان نعصرض للحديث عن عماله » ودحض القول 
بانه عزل جميع ولاة عمر . وابشداء فان الخليفة يزيد لم 
يحخذ قرارا بهذا الشان ء بل انه اصدر امرا الى عمال عمر 
تد ف وي رة اكه اتات و انو ات اة 


أسلافه من بنى امية . وفى ذلك دلالة على اقراره لهم » وان 


فلقد اقر يزيد من عمال الخليفة عمر بن عبد العزيز › 


عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد على مكة والطائف » ولم 
)£( )6( 
بعهزلهة الا (سنة لإ٠إه)‏ . وعروة بسن محمد على 


.]۸ ٣۳١٣۳٣۲۷ انظر قبل : الفصل الرابع » المبحث الأول » ص‎ )١( 

(۲) انظر نص أمره ذاإك بعد : س 4¥۷{ةد-أ4ة . 

)٣۴(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن بى 
العيبص بن أمية بن عبد شمس الاموى ء ابو الحجاجم . شثقة 
استعمله عبد الملك ين مروان على مكة »> وقد ذكره اين 
شاهين فى الصحابة لحديث ارسله (ابن حجر : تهذيب ء 
)١/١‏ . لكننا بالعودة الى تاريخ ابن خياط » وجدنا 
ولابثته على مكة قد جاءت من قيل سليمان بن عبد الملك 
فسأاقره عمر » شم يزيد حتى عزله . ولم يكن عمديها من 
قبل عبد الملك بن مروان ولاابنه الولید (انظر : ص ۲۹۳ 
(TTY TYTETIYSTY‏ ° 

(4) لم يمزل عبد العزيز بن أسيد عن مكة والطائف الا سنة 
۳ه (انظر : الطبری : تاریخ الامم ٦۲٠/٦۰‏ ابن 
اللاشير : الكامل ء ١٤۸/4‏ وكذلك ماسنكتبه عن ذلك 
مقصلا قى الصفحات التالية ) . 

(ه) عروة بن محمد بن عطية السعدى الجشمى » من رواة 


ولسى اليمنن عشرين سنة » وقيل عزل عذها (سنة ١١٠إه)‏ 
وأمر عليبها مصعود بن غموث . وعروة من خيار الناس =× 


( TY ) 


)1( )۲( 
اليمن »ء وعبد n‏ بن عغعيد N TT EEL‏ » وعدی بين 
٤‏ 6 


ES 
أما أشهر الولاة الذين استعملهم يزيد » فمسلمة بن عبد‎ 
الملك على المشرق » شم عزله وولى عمر بن هبيرة » والاخير‎ 
كان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة . ویزید بن ابی‎ 
. شم ولاها بشر بن مفوان بعد مقكل الأول‎ ٠ مسلم على افرياقية‎ 


وكان بشر بن صفوان أميرا محمود السيرة 


= دخل اليمن براحلته » وخرج ومامعه سوى السيف ومصحقاه . 
عاش الى مايعد المفة و الكلائثين . ( ابن حر :تهذیب 6 
)۱١۹-/۷‏ . والقول بعزله سفنة ۴١اه‏ من خلافة يزيد 
هو الاولى » لما ET‏ اليه المصادر من استعمال يزيد 
لغيره على اليمن وكذلك هشام . (انظر ماسنورده عن ذلك 
أكناء حديئثنا عن عمال يزيد على اليمن فى الصفحات 
التالية ) 

٠١١ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحفت) :» س‎ )١( 

(۲) الطيرى : تاريخ الامم > 0۷٦/١‏ . 


العزيز اول دة ۸۹4۸( 6 و حسنت أحو الها فی آايامه » 
واستمر بها الى أن توفن فيها سنة ١١اه‏ . (الزركلى : 

الأعلام 6 (TA/Y‏ ۰ وقد كانت وفاته فى رمضان من خلافة : 
يزيد بين عبد الملك , (انظر ذلك فيما سنكتبه عن أخبار 
ولاة مصر فى الصفحات القالية ) ۰ 

(ه) الكندى : الولاة » ص 4 . 

)١(‏ بقى السمح بن مالك أميرا على الاندلس حتى استشهاده فى 
بلاد الغفال » فى شهر ذى الحجة من سنة ۲١اه‏ فى خلافة 
يزيد بن عبد الملك . (انظر ذلك فى : القمل الرابع ؛ء 
المبحث الرابع (حملة السمح بن مالك الخولانيى) » وكذلك 
ماسنكتبه بعد فى الصفحات التالية عن ولاة الاندلس) 

(۷) نفنبيء عاقل : تاريخ خلافة بنى أمية › ص ۲۵١‏ ابن 
الاثير :+ الكامل :» ۱۸1/٤4‏ 

(۸) من أجل ذلك » (انظر : السيد عبد العزيز سالم 
المغفرب الاسلامي : ۲۹۵/۲ فاطمة عبد القادر رضوان 
المغرب فى عصر الولاة الامويين ؛ س 14) . 


( FA ) 


: )1( 
كما ولى عيد الرحمن بن الضحاك المدينة وجمع له مكة ء 


شم عزله عندما .اساء السيرة فى اهل المدينة ٠‏ وولى عبد 
الواحد الفصسرى ء فسار فيهم بما يرضيهم ؛» وكان أميرا 
محمودا 

وقد ولى الجراح الحكمى اأرمينية » فاحسن السيرة ونجح 
فى حرب الخزر ؛ وهو من رجالات e‏ المشعغورين ٠‏ وكان عاملا 
لعمسر بن عبد العزيز على خراسان » كما أمر الخليفة بتولية 
سعيد الحرضى مى خر اسان عندما عزل عاملها سعيد خذينة 
والذى فشل فى فبط الامور فى ماوراء الفنهر . فحقق أهداف 


الدولة » و أعساد السيطرة الاسلامية من جديد على ماور اء 


ويبدو أن الخليفة يزيد بن عبد الملك سعى الى التوسيع 
على عماله ١‏ حتى يحصنهم من الخيانة ٠‏ ويجعلهم فى كفاية 
تعينهم على التفرغ لمهام الامارة وامور المسلمين . فيروى 
أن عبد الواحد الضصرى عامل الخليفة يزيد على الحجاز ء كان 
اذا اتى برزقه الشهرى وقدره ثلاث مائة دينار يقول : ان 
الذى يخون بعدك E‏ وفى قوله هذا دلالة على ضخامة هذا 


المبلغ آنذاك وكفايته التامة لصاحبه 


. لم اعثر له على ترجمة‎ )١( 

)۲( كانت ولايته على خراسان (سنة ١١هم)‏ . (انظر عن ولابته 
ابن الشير : الكامل » ١١١/4‏ ومابعدها) : 

(۳) انظر ماسنكتيه عن ولايته فى هذا البابب » آاخنخاء حديثضا 
عن عمال يزيد على خراسان ) 

E3‏ ابن حجر : تهذيب ٠‏ ٦“/هامش‏ 4 »ص ۳١۷‏ . وهذا تفس 
المبلخغ الذى كان ياخذه ابو بكر بن محمد بن حزم أمير 
المدينة زمن عمر بن عبد العزيز . (انظر ؛ الذهيى 
سير ة5 6 (TI1f£/o‏ 


)( £۳۹ ) 


واجمالا فان الخليفة يزيد قد اقر بعض عمال عمر › 
واستهمل بعض من كان عمر قد استعملهم » وولى آخرين ١‏ توفرت 
فيهم الكفاءة والقدرة » فاحسنوا السيرة وكانوا من اهل 
الخقة والدين » وقد عزل من خرج عن ذلك . ) 

ومن سمات سياسته الادارية » اتاحة الفرصة للموالى فى 
ادارة الدولة وشغل بعض الاعممال الكبيرة 

وقد سار يزيد على نهج عمر فى استعمال الموالى فى 


وظيفة القضاء » فقد اقر على قضاء مصر عبد الله بن يزيد بن 
حول جا پ(۲) 

خذامر الصنعمانى . ودلك خروجا على عادة بني امية فى 
)۳( (4) 

المحافظة على عروبة القاضى . الا آننا نجد النباهي الاندلسى 


سس 

)١(‏ كانت مشاركة الموالى فى ادارة مرافق الدولة فى عهد 
الخايفة يزيد واضحة للفعيان » ومن أمخئلة ذلك : 
استعمال يزيد بن أابى مسلم مولى ثقيف على افريقية ؛ 
وجبلة بن عبد الرحمن مولى باهلة على كرمان . (انظر 
ذكر استعمالهم خلإل ذكرنا لعماله على الاقاليم فى 
الصمفحات القادمة ) . وكذلك عبد الرحمن بن هرمز على 
ديوان المدينة . (انظر : عبد الله السيف : الحياة 
الاقتصادية »ء ص )١۷١‏ وميرهم . 

(۲) لم اعشر له على ترجمة » وقد ذكرت ماجدة فيصل زكريا : 
أن اأصل والسده من أبفاء الفرس الذين وجهوا من قبل 
کسری لقتال الاحباش فيى اليمن » وأنه حالف قوما من 
السيئيين » واشترك فى فتح مصر واختط بها . ولاه قضاء 
مصر عمر بن عبد العزيز (سنة ١٠٠ه)‏ فكان اول من تولى. 


المظالم ۰ ص )۲۹۲-۲٣۱‏ . ويؤكد ذلك فى قول اكشر تفصيلا 
الكندى » فيشير الى أن ولاية ابن خذامر مولى سبا كانت 
من قبل عمر ويزيد بن عبد الملك . (انظر : الولاة . 
ص (٤٤-۳۳۷‏ . 

(۳) انظر ماذكره خابت الراوى عن هذه العادة فى كثابه 
العر اق » ص !۲ . 

(4) تاريخ قضاة الاندلس » وقد سماه مؤلفه : كتاب المرقبة 
العلياا فيمن يستحق القضاء والفتيا » المكتب التجارى 
ئلطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبفان » ص ۲٤‏ 


)( ٤٤١ ( 


يشير الى فتور الخليفة يزيد بن عبد الملك عن ملاحظة القضاة 
ويبدو أن ذلك راجع الى شقته فيهم ورضى الناس عنهم ان صحت 
هذه الرواية » فبالنظر الى تراجم قضاته نجد انهم من اهل 
الثقة وان ويحسن بنا أن نشير الى أن الخليفة يزيد قد 
ترك أمر تولية القضاة وعزلهم فى الامصار الى عماله 

كما يبدو أن يزيد بن عبدالملك تابع الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز فى منع اهل الذمة من العمل فى دواوين الدولة » 
اذ لم نلمس مايشير الى عملهم فيها . وان كنا لإئملك نصا 
يدل على متابعته فى هذه السياسة 

هذه اأإهم معالم سياسة يزيد بن عبد الملك الاداأرية › 
وللوصول الى صورة أوضح ؛ نعرض فى الصفحات التالية لعماله 
على الاقاليم وأهم أعمالهم وسياساتهم فيها 


رجال الحكومة فى عاصمة الدولة دمشق 


اعتاد الامويون احاطة انغفسهم برجال من آهل العلم 
والراى » يستشيرونهم فى شئون الحكم وتصريف الامور . ويتضح 
أن الخليفة يزيد بن عبد الملك كان كذلك . وعلى راس الرجال 
الذين وقفوا الى جانبه يؤازرونه بالرأى والنصيحة والعمل ٠»‏ 
أخوه مسلمة بن عبد الملك » الذى قيل : أن عزله عن امارة 


المشرق كان لحاجة الخليفة اليه . وكذلك سعيد بن خالد 


(4( انظر تراجمهم فى الصفحات التالية » ابان دكير 
استعمالهم من قبل الخليفة يزيد أو عماله فى الامصار 

(۲) يتضح هذا من خلال عرضنا لسياسة عماله فى الامصار ؛ 
وصيرورة ملاحية تولية وعهزل القضاة اليهم » (انظر 
الصفحات التالية ) . 

(۳( اختلق فى اسبياب عزل مسلمة » وهذا ماسنيينه عند ذكر 
ولايته على العر اق بعد » ومصا ذكر ماأوردتاه أعلاه 
(انظر : عواد الاعظمى : مسلمة » ص ١٤٤‏ [نقلا عن : سيد 
على المرصفى : كتاب رغبة الامل قى كتاب الكامل : 
ط/ الاو لى ٤ ([4¥=41%/Y‏ 


)( ٤١ )( 


الامو ٠‏ الذى قال اليعقوبيى : أنه غلب على يزيد بن عبد 
ا ولقد وجدنا ETE‏ من المحدشثين الثقات . 
وقد سكن دمشق . وأمهر السكنى هذا يدفعنا الى قبول قول 
اليعقوبى أنه من رجال يزيد واهل مشورته . لكننا قد اإسلقفنا 
انكار هذه الغلفلبة ء لائنا لم فنجد من اة ا و ت وف 
وان كان أهل العلم لايرجى منهم الا كل خير ان كان له من 


الأمر شيء . والى جانبهما رجال حكومته فى عاصمة الخلافة 


(TT) 

دمشق : ومن تضمهم مجالسه من علية القوم ووجهاء الناس . 
(4) 
اما رجال حکكومته فی دمشق » فقد کان حاجبه خالد مولاه 


(۵) )۷( 
وقينل ١‏ سعيد وقيل ١:‏ غالب . وهذا الاختلاف قى ببکون تمحبفا 


خصوصا بين خالد وغالب » أو أنهم جميعا تولوا الحجابة له 
واحداأ تلو الآخر . 
کما کان على دیو ان الخاتم و الخزائن وبيوت ال“مو الى ؛ 
(A)‏ 


)¥( 
مطير مولاه . وقيل : كان على الخاتم أسامة بن زيد . وعلى 


ET انظر قوله ومناقشتنا له قبل‎ )١( 

(۴۲) انظر ترجمته قبل : ص ٤)٣٣‏ . 

(۳) من تلك المجالس ء ذلك المجلس الذى عرض فيه الخليقة 
يزيد طلب يزيد بن المهلب الامسان من الخليقة ؛ 
و استشارة الغاس فى ذلك : واتخان الخلايقفة قرأو ` 
اأعطائه الاأصسان . (افنظر و ي : القصل الثاني ؛ء 
المبحث الأول ؛ ص )١٤4‏ . 

(4 ) اليعقوبيى : تاريخ اليعقوبي ٠١4/١ »١‏ المسعودى 
التنبيه › ص ۲۴۷۷ » مجهول : العيون ؛ ص ^۸٠‏ 

(۵) المسعودى : نفس المصدر والصفحة ‏ ابن حبيب : المحبر 
ص ۲١١‏ س الاآاربلى : خلاصة : ص ١؟‏ . 

)١(‏ ابن دقماق : الجوهر الشمين فى سير الخلفاء والملوك 
والمسلاطين : تحقيق سعيد عاشور » مراجعة أحمد السيد 
دراج » مركز البحث العلمسى واحياء الترات الاإاسلامى ؛ 
جامعة أم القرى » ۴١٤١إه/۹۸۲١ام‏ » ص د¥۷-١۷‏ . 

(۷) ابن خیاط : تاریخ ابن خیاط » ص ۴۴۵ ابن عبد ربه : 
العقدى : AY/0‏ كن ابسن عبد ربة أشار أنه على خاتم 
الخلافة فقط » كما وصفه بالفسق » وقد أورد اسمه محرفا 
"مطر ") ۴ 

(۸) ابن خياط : نفس المصدر والصفحة . 


( fY ) 


الخاتم الصفير بكير أبو EE,‏ 

وکاتبه يزيد بن عبد ا قبل ان يلى الخلافة » 
فلما صولى الخلافة استكتب اسامة بن زيد ا 
الجهشيارى القول : بأنه أسامة بن زيد صاحب خراج مصر أيام 
الوليد بن عبد افك وة الخليفة يزيد عندما أفضت اليه 
الخلافة طليبه . وان سليمان الخشنى صاحب الديوان ء» حذر يزيد 
ابن عبد الله كاتب الخليفة يزيد من أسامة فى ان يحل مكانه 
لكنه اخيرا لم يصرح باستكتابه 

لكننا امام نص عن ابن عبد الحكم يقول : أن الخليغة 
يزيد رد أسامة بن زيد على خراج مصر . وكان الخليفة عمر بن 
عبد العزيز قد عزله عن خراجها » وكان قد تولاه للوليد 
و وهذ! يعنى أن الخليفة يزيد استكتب اسامة بن زيد 
لفترة وجيزة خم رده على خراج مصر . بسند قوننا مااوردته 
المصادر من اسماء لكتاب آخرين استكتبهم الخليفة يزيد بن 


)¥( 
عبد الملك . اذ كقب له عمر بن هييرة ١‏ شم ابراهيم بن جبيلة 


ابن عبد ربه : العقد ؛» ۷/٠١‏ . 
)۲( لم تذکر المصادر بقية الاسم e‏ 6 قبحشنا قي أسماء 
بالخليفة يزيد والكتابة له . 

(4) الطبرى ؛ تاريخ الامم »> ۱۸١/١‏ - الجهشيارى : الوزراء 
ص ٠٦‏ المسعودى : التنبيه » ص ۲۷۷ (ذكر استكتابهما 
بدون ترتيب : وأورد اسم يزيد بن عبد الله زيدا) س 
مجهول : العيون ؛ ص ۸٠‏ (فقط ذكر استكتاب اسامة ولم 
يشر الى ابن عبد الله) س الاربلى : خلاصة ۰ ص ۲٣‏ (لم 
يشر الى يزيد بن عبد الله وذكر كتابة اأسامة للاخليفة 


. نفس المصدر والصفحة‎ )٠( 
ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد‎ )١( 


(۷) لم اأعشر له علي ترجمة 


) f٤۳ ( 


ولعلهما قبل اأسامة بن زيد ء اذ ان الخيبر الذى يشير الى 
)4( 
استكتابهما ينص بعد ذكرهما قوله :؛ "شم أاسامة بن زيد" . 


ويبدو أن كتابة عمر بن هبيرة ليزيد كانت قبل استعماله على 
)۲( 
العراق . كما كتقب له سعيد بن الوليد الابرش : شم عبد الله 
(F)‏ )4( ۰ 
اين حارثة الانمصارى . 


() 
وينفرد عبد اللطيف عبد الرزاق العانى باضافة صالح بن 
() 
جبير الغفسانى (وقيل : الطبرانى) الى كتاب يزيد a‏ 
¥( 
نجده يناقض نفسه ويذكر ان هذا الرجل كان على ديوان الخراج 
)۸ 


وكتب للخليفة ی ا ا ف ن د کک و 
كاتجبا لبنى أمية الى أيام مروان بن محمد وانقضاء دولتهم »> 
وكان عبد الحميد كما يقول .ابن عبد ربه : أول من فتق اكمام 
البلاغمهة ء» وسهل طرقها . وفك رقاب الشعر . وهذا التهدد 
ينبىء عن الختصاصات لكل قا »> أو تكليفه باأاعمال أخرى > 
تشفل البعض ويحضر البعض الآخر › فمن حضر منهم كتب . 

ومن توقيعات الخليفة يزيد : توقيعه الى صاحب خراسان 
"لايغرضك حسن رأى » فانما تفسده عثرة" . والى صاحب المدينة 


"عشرت فاستقل" . وفى قصة متظلم شكا بعض اهل بيحه : "ماكان 


. ۲٣ الاربلى : خلاصة ۰ ص‎ ۸٠ مجهول : العيون » ص‎ )١( 

(۲) لم اعثر على ترجمته . | 

(۴) لم اعشر له على ترجمة . 

(4) ابن دقماق : الجوهر ؛» ص ۷#-سلل۷ . 

(«) ادارة بلاد الشام فى العهدين الراشدى والاآاموى » رسالة 
ماجستير » غير مطبوعة ء» مقدمة لجامعة بفداد » جمادى 
الاولىی ›» ۱۳۸۸ه1/Nب‏ ۸٣۱۹م‏ ء س 8۸ 

)١(‏ صالح بن جبير الصدائى ابومحمد الطبرانى » كان كاقب 
عمصر بن عبد العزيز على الخراج » من رواة الحديث 
الخقات . (انظر : ابن حجر : تهذیب › )۴۴٣-۴٣۳۵/4‏ 

)¥( افظر نفس المرجعم ؛ ص 1۷4-۹۷۸ ١٥٣-۲١4,‏ 

(۸) يقصد عبد الحميد الكاتب . 

۲٤۷/4 » العقد‎ )4( 


( fff ) 


عليك لو صفحت عنه iT‏ وفى هذه التوقيعات للملاحظ 
دلالة تحذيره عماله ومحاسبتهم » والى حكمته وتوجيه عامة 
الناس الى مايزيد من تاآلفهم وترابط المجتمع 
وكان فقق خاحمة ١‏ "قفني الحساب؟ . وقيل ؛ "قنى 
السيئات با 

وكان على حرسه مولاه غيلان ابو سعيد ؛ ختن E‏ 
وقيل : يزيد بن ابى كبشة ا 

وبالنظر الى ترجمة الاخير » وجدنا أن وفاحه كانت فى 
خلافة ساليمان قبل سنة مئة من الهجرة . وهذا مادفعنا الى 
حقديم القول الأول . e‏ 


أما شرطته فقد أعاد عليها كعب بن حامد العيسى . وكان 


۲۹۱/۲ ۰ ابن عبد ربه : العقد‎ )٩( 

() المسعودى : التتبيةه ١‏ ص ۲۷۷ . 

. ۸٠/۳ ٠ مجهول : العيون‎ )۴( 

)٤(‏ ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ٠٠۵‏ ابن عبد ربه 
تفص المصدر » ١۸۷/١‏ 

)٠(‏ يزيد بن ابى كبشة البتلهى » واسم ابيه جبريل بن يسار 
مهد فى التابعين » وهو من كبار الامراء . ومن رواة 
الحديث الضقات » كان مقدم السكاسك وصاحب شرطة عبد 
الملك » ولى على الفزاة . شم ولى امرة العراقين 
فلولييك > خم ولاه سليمان خر اج السفد ء» قاأادركه الاأجل 
بالسند قبلى سنة مثة . (ابن حجر : حهذيب ء ۴١١-۴١١١/١١‏ . 
الذهبيىي : سير ء٤ ê (fttf~tET/ t4‏ ويقول السزركلى : أن 
ساليمان ولاه اأمارة المسنذد قمات بهد وصوله اليه 
بخمانية عشر يوما (الاعلام » )۱۸١/۸‏ . 

: ابن خياط‎ ۳۱٤/۲ ۰ الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی‎ )٩( 
نفس المصدر والصفحة (قال : "وقال حاتم : على الحرس‎ 
. أبومالك السكسكي")‎ 

(۷) كعب بن حامد العضنصسى ؛» قائد من غزاة البحر ء ولاه عبد 
الملك بن مروان شرطته ؛ وأاقره بمده الوليد ٠‏ ثم 
امز اه على اليحر (الزركلى : الاعلام “ (TT/ o‏ وقد 
لاحظنا الختلاف المصادر فى ايراد اسمه . فيذكر ابن عامر 
وابن مالك وكذلك العبسى والعنسى . وقد اثبتذناا 
ماوجدناه فى أقدمها . (أنظر : ابن خياط : نفس المصدر 
والصفحة ) . 


) ٤٥ 7 


قد تولى ذلك لعبد الملك بن مروان ثم ولاه اياها الوليد على 
فترات حيث الممزاه مرتين » ثم أاقره سلبمان فاقره عمر ثم 
عزله . فاعاده الخليفة يزيد ثم أقره هشام ثلاث عشرة سنة 
فولاه بعد ذلك ارمينية 


وتعلق نجدة خماش على ذلك : ان شخصا يحتل هذا المنصب 


فترة طويلة كهذه شم بعههد اليه بولاية أرمينية لإبد أنه 
(۲( 
EE IESE‏ لذلك . وقيل : كان على شرطته روح بن 


وكان علي الخر اج و الجند و الورسائل 6 a‏ جبیر 
1 


e‏ : ثم عزله ووليى أسامة بن زيد مولى كلب ر 
4 أ 


١١١ عبد اللطيف العانى : ادارة بلاد الشام ؛ ص‎ )١( 

(۲) الشام فى صدر الاسلام » ص ۲٠١‏ 

. ۷١-۷١ ابن دقماق : الجوهر ؛› ص‎ )٣( 

(4) ابسن خياط ؛ تاريخ ابن خياط » ص ٠٠١‏ ابن عبد ربه : 
العقد ؛ ١۸۸/١‏ س حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد ؛ 
ص ١١‏ (وأورد اسمه صالح بن عبد الوروحمن ء مشيرا الى 
الخلاقف على الاسمء ولم يذكر عملهة »> والواضح أنه ظن 
أن صالح بن جبير هو صالح بن عبد الرحمن صاحب خراج 

العر اق زمن سليمان > لکن هذا غیره ) . 

(ه) الوزراء »ص ۵١‏ عبد اللطيف العانى : نفس المرجع » 
ص ۷۸ ۲٠١-۲٠۱4۱۷4۹-۱‏ (يذكر إن عبد الملك بن مروان قك _. 
ولى ساليمان بن سعد علي ديوان الخراج بعد أن عزل 
سرجون بن متصور » فبقی عليه حتی عزله عمر بن عبد 
العزيز » وعين بدله صالح بن جبير الغسائنى (الطبر اضى) 
وبقين صالح علي الديوان زمن يزيد بن عبد المئلك تم 
عزله وأعاد سليمان الخشنيىي) . 

()٩(‏ سلاليمان بن سعد الخشنى بالولاء ؛ اول من نقل 
الدواوين من الرومية الى العربية » واول مسلم ولى 
الدواوين كلها فى العصر الامو » وكانت الغضصارى تلى 
الدو اوين قيلة . أردنى نززل دمشق ؛ فولى دواوين 
الشام لعيد الملك والوليد وسليمان ؛ ثم عزله عمر 

ة بدرت منه . توفى إ(نحو سنة 6٠٠إه)‏ .(الزركلي : 

)١۴١/۳ » الاعغلام‎ 


)( £٤ ( 


ديوان الخراج ؛» وكان الخليفة عمر قد عزله . ويضيف : أنه 
كان عفيفا عالما بصناعته . ويبدو أنه قد ولاه ذلك » بهد 
همزل مسلمة عن العصراق › فقد كان سليمان بن سعد على 
خراج العراق فى ولاية مسلمة عليه . 

وكان على الخز ائن وبيوت الاموالل مطير ا وقد وافق 
ابن عبد ربه ابن خياط ١‏ فى ولاية مطير ديوان الخاتم » 


ولكنه خالفه فيمن كان على الخزائن وبيوت الاموال › فيقول 


)۴( 
ان الذى كان عءليها هو :؛ هشام بن مصاد » ولعل مطير كان 
عمليها جميعا كما ذكر ابن خياط » شم قصر عمله على ديوان 


الخاتم » وولى ابن مصاد الخزائن وبيوت الاموال . 

ويبدو أن لاخلاف ايضا فيمن تولى ديوان الخراج . فصالح 
ابن جبير كان متوليها من قبل اة ل »> فامره يزيد خم 
عزله باسامة بن زيد » وان كان هذا هو صاحب خراج مصر 
المعمروف ‏ وقد اشرنا أن الخليفة اعاده على خراج مصر س 
يكون الخليفة قد اعاد سليمان الخشنى على الدواوين بعده > 
أو انه كان على شىء منها وسليمان على بعضها الآخر ٠‏ ان كان 
المقصود رجلا تخر يدعى اسامة » غير صاحب خراج مصر . فقد 
جعل الخليقة عمر بن عبد العزيز لكل مورد مالى بيت مال خاص 


به » فللخمس بيت مال » وللصدقة بيت مال ؛ وللفىء بيت مال 


)4( انظر ذلك قبل : س إ4 . 

(۲( انظر نفس الصفحة . 

(۴) ابن عبد ربه :+ العقد » ۱۸۸/١‏ . 
)£( انظر اليفحة السابقة . 

(6) أبن سعق : الطيقات 5 0/ ++{ 


( ff ) 


أما القضاء » فقد عمد خلفاء بنى أمية الى تعفيين 


القضاة فى الولايات من قبلهم » وأحيانا يتركون ذلك لامراء 


أما مايخص القضاء فى عاصمة الدولة دمشق » فقد كان 
ذلك للخلفاء » وتطور الامر ٠‏ حشى اصبحنا نلاحظ فى خلافة يزيد 
ابن عبد الملك وجود قاضيين أو اأكشر فى دمشق فى نفس الوفقت 
فنجد سليمان بن حبيب اا وفحفد: ين ملم ات 
ومما يخير الانحباه وجود مسمى قاضى الخلفاء » فقد ورد فى 
تاريخ داريا ان سليمان بن حبيب كان قاضي الخلفاء » وكذلك 
يرد فى تاريخ دمشق لابن عساكر ان سليمان بن حبيب كان قاضى 
الخلفاء . بالرغم من وجود قضاة آخرين يرد ذكرهم الى جانب 
هذين القاضيين . وهذه الاخبار تحدفعنا للتساؤل فيما اذا 
كان هذا اللقب يعنى رتبة رسمية أم كان هذا اللقب مسدى 
عليه من الناس كدليل على علو كعبه فى العلم ا 

زا اللقب جاء من در ليه القضا ء لدكة من خلينة ۰ وود )٥(‏ 

أعاد الخليفة يزيد سليماان الدارانى على القضاء » وهو ممن 


تلقى العلم على اأايبدى الصحابة »> قكان من كيار علماء 


. ؟٠١١ نجده خماش : الشام فى صدر الاسلام » ص‎ )١( 

(۲) سليمان بن حبيب المحاربى الدمشقى الدارانى القاضى > 
من رواة الحديت الكقات » اماما كبير القدر : من 
التابعين » قضى بدمشق اربعين سئة وقيل ثلائين » وتوفى 
سئنئة ١۲١٠ه‏ وقيل ١٠اه‏ وقيل ١٠اه‏ . (انظر : ابن حجر 
تهذیب » ٠۵١۷-۱۲ ٩۹/4‏ الذهبي : سیر ۰ )۴٠١۹/۰‏ . 

: عن استقضاء يزيد بن عبد الملك الزهرى » انظر‎ )٣۳( 
. ۴٣١/١ الذهيي : سير ؛‎ 

)€( فنحدء خماش : نفس المرجع ؛» ص ٣١۸‏ 

(ه) ذكرت بعض المصسادر أن يزيد أقر سليمان بن حبيب على 
القشاء » والصحيح كما يقول عيد اللطيف العانى : أن 
الخلديفغة يزيد أعاده لان الخليغة عمر كان قد عزله وعين 
على القضاء عبد الله بن سعد الابلى . (انظر : ادارة 
بلاد الشام ء ص ١۴١‏ س ابو زرعة : تاريخ اأبى زرغة : 
(fee Y/1‏ .° 


( fA ) 


(( 
التابعين . وقد تولى قضاء a‏ الملك والوليد 
وسليمان وعمر ويزيد وهشام ‏ ثلائين سنة . 


واسشقضى الخليفة يزيد بن عبد الملك محمد الزهرى » مع 


سليمان بن حبيبيب الدار انى لما علم عنثه من العلم و سمو 
(T)‏ 
المكانة . وتورد المصادر اسماء لرجال آخرين استقضاهم 


الخليفة يزيد ءهم : عبد الرحمن بن الخشخاش » وسعيد بن !بى 
CY) (0) (4)‏ )¥( 
وقاص ؛» وأبو مسعود عيد الله » ومحمد بن صفوان الجمحي . 


وما من شك فى أن هذا التعدد ينبيى»ء عن شىء من الاخجصاص 
والتطور فى مجال القضاء ؛ كان قد حدث فى عصر بنيى أمية ؛ 


وبالاخص فى ثلذه الاخير . 


. ١ محمد عجاج الخطيب : السنفة قيل التدوين »> س‎ )١( 

(۲) محمد الخطيب : نفس المرجع والصفحة ‏ نجدة خماش : 
الشام فى صدار الاسلام + س أرء؟ ے عبد اللطيفقف العاني : 
ادارة بلاد الشام »> ص ١٣١‏ 

(۴) ابن قتيبة : المصارف » طي »ص ۷١‏ د أبو زرعة 

: تقاريع بسى زرعة 4 {IFT T/\‏ محمد الخطيب : نفس 
المرجع ؛» ص ١٣١‏ عبد العزيز الدورى : بحفث فى نشاة 
علسم التاريخ عند العربه »دار المشرق بيروت ؛» لينان ؛ 
۹۲۳م »؛ ص ٠١١‏ كارل بروكلمان : تاريخ الادب العربى 
نقله الى العربية عبد الحليم الفنجار ؛ الكلاثة الاجزاء 
الاولى » والسيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب الخلاثة | 
الاجز اء الاخر ۳ الطبعة الخامسة ,¿› د ار المعفارف a‏ 
القاهرة » ١/خ١۲‏ . 

(4) مجهول : العيون › ۸۰/۳۲ الاربلى : الذهب › ص ۲٣‏ . 

)٠(‏ الاربلى : نفس المصدر والصفحة (والشلائة هؤلاء لم اعشر 
لهم على تحرجمة) . ) 

() محمد بن صفو ان الجمحى المدنى قاضى المدينة ايام هشام 
من رواأة الحديت الثقات . (انظر : اين حجر : تهذيبه › 
(Tee‏ . 

(۷) ابن دقماق : الجوهر »> س ۷-۷ . 


) 444 ) 


عماله علي الحجاز : 


لما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة عزل عن المديئة 
عامل عمر بن عبد العزيز ا و 
عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس اقا فكان قدومه اليها 
يوم الاربعاء لليال بقين من شهر رمضان (سنة ١١١ه)‏ . 
فاستقضى من قبله ا و ر و ا 
ديوانها عبد الرحمن بن هرمز » وهو من حملة العلم من 
الموالى . وفى هذا رد على من قال : ان العرب ظلوا ولاة هذا 


الديوان حتى عصر هشام بن عبد الملك فولاه الموالى . وقد 


> ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى المدنى‎ )١( 
يقال اسمه ابو بكر وقيل اسمه كنيته . من الائثمة‎ 
› الاشبات ورواة الحديث الشقات » تولى قضاء المدينة‎ 
وكان أعلم اهل زمانه بالقضاء واستعمله سليمان على‎ 
المدينة وأاقره عمر بن عبد العزيز . وقد أمره أن يكتب‎ 
له من العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن‎ 
محمد » ولم يتول المدينة أمير اأنصارى غيره . وقد كان‎ 
سنة. (انظر‎ ۸٤ شقة عابدا فقيها (ت ١١٠٠ه على خلاف)عن‎ 
6 ك ايبن حجر : ده ذیب‎ TI14-T1F/o الذدهييى : سير ؛›‎ 
.)۴۲۴-۴۳۹۷ ابن خياط : حاريخ ابن خیاط ؛ س‎ {~1۲ 

(۲) لئم اعشثر له على ترجمة . 

(۴) بشان عزل ابن حزم واستعمال عبد الرحمن بن الضحاك > 
(انظر : ابن خياط : نفس المصدر > ھں ۳۳۲ ہہ الطيري : 
تاريخ الامم 6 ¥0 ا البعقوبى تاريع اليبعقويبى 8 
۲ - ابن الائير : الكامل ؛ ۱١٦١/٤‏ وكيع : أخبار 
1 - ابن كشير : البداية » طا ؛ ۲٣٤/۹4‏ ابن 
خلدون : الهبر » ۷٦/٣۴‏ لكته ذكر خطاً ان أبن الضحجاك 
أميرها من ايام عمر ابن عبد العزيز) . أ 

(4) ابن خياط : نفس المصدر » ص ۴۴٤١‏ (قال مسلمة المخزومي) 


٤ 
چ‎ 
کک‎ 
E 
د‎ 
HE 


المصسدر » ص ۱٤۸‏ (أورد الاسم سلمة بن عمر بن أبى سلمة 
ابن عبد الاسد المخزومى) د ابن الاثير : نفس المصدر 
والجزء والصفحة . 


( #e’٠ )} 


(1) 


لاحظ هذا الخطا وسبقنا الى تصحيحه عبد الله السيف ء فقال : 


KE 
مود‎ 


همشام 


تولی الموالى ديوان المديئنة منذ عهد الخليفة يزيد بن 
الملك بولاية عبد الرحمن بن هرمز واستمر ذلك فى عهد 
بولاية اين أبى عطاء عليه . 


٠ ()‏ 
ويشير ابن حبيب الى ولاية رجل يدعى ابن خارجة الانصارى 


على ديو ان المديئة مئذ عهد عبد الملك بن مروان حثى عهد 


همشام 


. وليس لذلك من تفسير أن صمحت هذه الرواية الآ أنه كان 


على فرع آخر لديوان المدينة ؛, مما يعنى وجود فروع متعددة 


بال"مصار الاسلامية للدواوين التى انشئنت واستحدئثت فى عاصمة 


(۳) 


الدولة دمشق 


(۱( 


(۲) 
(F) 


الحياة الإاقتصادية والاجتماعية فى تنجد والحجاز فى 
الحصر ال“مو ى ٤‏ رسالة دکتور اه ؛ كلية الاد أبه »> جامعة 

الرياض » ۳:٤اهم—/۳٣۹۸اأم‏ » ص ۲٤۷-۹۷١‏ اليعق وبي : 
تاريخ اليعقوبى 6 "I-74‏ > ابن الائیر ع الكامل» 
٤‏ - الذهييى : تاريخ الاسلام »> ١٤۳/٤‏ 

المحبر ؛» ص ۳۷۸ . . 
كانت نشاة الدواوين الاسلامية ؛» فى خلافة عمر بن الخطابه 
رضى الله عنه » وقد استحدث فى عهده مفنها ١‏ ديوان 
الجند (العطاء) ؛ وديوان بيت المال ؛» وديواأن الرسائل 
ثم أخحذ الجهاز الادارى منذ أن وضع عمر لبنته الاأولى 
ينمو شينا فشينا حتيى اخذ صورته شبه النهائية فى 
العحصر العباسى » وفى العصر الاموى » بلغت الدولة 

الاموية اقصى اتساعها » وعاشت كثشير من المتغير افك ' 
والمستجد ات »+ مما أدى الى تطویير الجهاز الاد ارى : 

ونمو الدواأاوين القديمة » وانشاء دواويبن جسديدة 

وتعمريب الدواوين . وقد استقر الامر فى العصر الاأموى 
على ستة دو أوين ٠.‏ خلائة منها التى تم انشاإءها زمن عمر 

اضافة الي ديوان الخاتم وديوان البريد ٠‏ وديوان 

الخراج . وكانت هذه الدواوين المركزية فى عاصمة 

الدولة ؛ ولها فر وع فى الاأمصصار الاسلامية ؛ وكانت تكتب 
فى الامصار بلغة الاقليم » حتى عربت الدواوين زمن عبد 

الملك بن مروان واتمها ابذه الوليد . وكانت الدواوين 

المركزيبة فى المدينة زمن الخلفاء الراشدين ١‏ ثم 

انتقلت الى الكوفة فى عهد آخرهم وهشو على بن أبى طالب ' 
رضى الله عئثه » ثم اصستقرت فى دمشق ايان العصر الاأموى= 


( £١ 


اما مكة والطائف فقد اقر الخليفة يزيد عامل عمر بن 
عبد العزيز عليهما وهو عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
ا وقد ظل عليها حتى (عزله سنة ۴١٠١ه)‏ › وضمت مكة الس 
عبد الرحمن بن الضحاك امير المدينة 

واستعمل على الطائف عبد الواحد بن عبد الله ET‏ 

وللاسف فان المصادر لاتمدناة باسباب عزله عبد العزيز بن 
أسيد عن مكة 

وتشير المصادر الى أن عبد الرحمن بن الضحاك قد أساء 
السيرة فى اهل ولايته » فكان أميرا مذموما سار فيهم بالظلم 
والصدوان » فكرهه الناس : ولم يقله الخليفة من عثرته 
فعزله وعاقبه . ويكفينا اراد هذا النص على لسان الزهرى 
ففيه صورة واضح لسيرته . يبقول الزهرى : "قلت لعبد الرحمن 


اح الضحاك انك تقدم على قومك وهم ينکرون کل شىء خالف 


1 


(عن الدواوين فنشاتها وتطورها » انظر : أحمد السيد 
دراج : صناعمة الكتابة وتطورها › ص ۴٤-۲١‏ فرج محمد 
الهونى : النظم الاد اأرية والمالية > 4إ 4۹1-۸ :۲۲-41 _- 
عبد العزيز عبد الله السلومى : ديوان الجند نشاته 
وتطوره فى الدولة الاسلامية حتی عر المامون »ءرساأالة 
ماجسستير مطبوعة ١‏ مكتبسة الطالب الجامعى » مكة 
المكرمة »> الطيهة الآاولى 6 A11‏ /I1۹A1م‏ > ص 1-۹۴ بء 
مغ١-١¥١)‏ » وائظر التمهيد » ص ؟{-ة)] . 

(۲) عن عزل عبد العزيز بن اسيد عن مكة والطائف وضم مكة 
الى ابن الضحاك واستعمال عبد الواحد النصرى على 
الط اتف . (انظر 3 اين خيیاط 3 نفس المصدر »> ا TTY‏ — 
الطبرى : تاريخ اتمم » ٦۲١/١‏ د ابن الاثير : الكامل »؛ 
A174‏ س ابسن كشثير : اليدايبة : طإ ۴44/١ ١‏ ابن 
خلدون :العبر » ٠۴۹/۳۴‏ س القفقشندى : ماآتثر ؛» ؟/۸٤؟‏ . 


( feY ) 


فعلهم ء فالزم مااجمعوا عليه » وشاور القاسم بن محمد 


يعنى ابن إابى بكر ؛ من سادات التابعين واحد الفقهاء 


من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة أيضا ‏ فانهما 
لايسالوانك رشدا! » قال الزهرى ؛ فلم ياخذ بشىءمن ذلك » 
وعادى الانصار طرا ء؛ وضرب أبا بكر بن حزم ظلما وعدوانا ضى 
باطل » فما بقى منهم شاعر الا هجاه » ولاصالح الا عابه وأاتاه 
بالقبيح ؛ فقلما ولى هشام رأيته دنيا؟ . 

وكما لاحظنا أن الزهرى ضرب مخالا على ظلم ابن الضحاك ؛ 
ضربه لابن حزم ء وقصة ذلك ١‏ أن ابن الضحاك لما ققدم المدينة 


أميرا وقد عزل عنها ابن حزم ؛ دخل عليه الاخير مسلما فلم 


يقبل عليه ابن الضحاك فلزم بيضه . وهذا؛ ماجعمل ابن الضحاك 
يضن بابن حزم الكبر ويتهمه بالخيانة » وحاول ابن حزم ان 


بوضح له الامر > لكن الامر ظل يترقى بين الرجلين » ابن حزم 
يخشى ظلمه » وابن الضحاك يتصيد الاسباب للنيل من ابن حزم »> 
فاراد ان يستفل شكوى رجل من بنى فهر يتظلم فيهامن قضاء 
لابن حزم فى أرض دفعها الى خصمه ء لكن ابن حزم ابدى حجته 
الشرعية فاقر بها الشاكي » فلم يجد ابن الضحاك طريقا علسى 
ابن حزم وأخرج الخصوم وقد اسقط فى يده . 


وجاءت الفرصة لابن الضحاك للنيل من خصمه عندما طلب 


» ۲۹۹/۸ » انظر ترجمتیهما عند (ابن حجر : تهذیب‎ )۱١( 
. (FVA/Y 
الطفبيرى : تاريخ الآامم » ۷/]) . ويشير الى هذه السيرة‎ )۲( 
: ابن كشير‎ ۱۸۸/٤ » ايضا : ابن الاأشير : الكامل‎ 
. ۸4/٣ » ابن خلندون : العبر‎ ۲١۷/١4 » البداية »طا‎ 


( šer J) 


)۲( 
عحمان بن حيان من الخليفة أن بقيده ‏ أى يقتص له من 


ابن حزم الذى ضربه حدين » فابى الخليفة عليه ذلك » وعرض 
عليه امارة المدينة ١‏ فايى ابن حيان وقالل : لو ضربته 
بسلطانى لم يكن لى قودا » فكتب الخليفة الى ابن الضحاك 
امير المدينة : انظر فيما ضرب ابن حزم ابن حيان » فان کان 
قد ضربه فى امر بين فلاتحلتفت اليه » وان كان فى امر يختلف 
فيه فلاتلتفت اليه ء وان كان ضربه فى امر غير ذلك فاقده 
مضه . وكان ذلك من الخليفة بعد ان سال ابن حيان حاجته 


عندمها حمل اليه راس يزيد بن المهلب ؛ بعد القضاء عليه فقي 
)۲( 
العقر . 


ويبدو أن ابن حيان قد اظهر للخليفة أنه كان مظلوما . 
لذلك كتب الى عامله على المدينة .ء لكنه امره بالتيين من 
ظلم ابن حزم له قبل اخذ القود منه . 

وكان ابن الضحاك يعلم ان ليس له من طريق على خصمه من 
وراء كتاب الخليفة » وقد اخبير ابو خاو تك نكت أر اد 
أن يحسن السى ابنن حيان » وينال من خصمه لما فى نغسه من 
ضغينة عليه » فجمع (سنة ١۴١٠١ه)‏ بين عشمان بن حيان وابن 


حزم »> فدحامل على الاخير : وجلدذده حدين فى مقام واعد ظلما 


٣٤١ انظر ترجمثه قبل : ص‎ )١( 
وكان سبب العداء بين ابن حيان وابن حزم أن ابن حيان‎ 
كان أميرا للمدبنة بفعزله سليمان بن عبد الملك بابن‎ 
حزم ؛» فجلده الامير الجديد حدين الأول فى خمر وجد في‎ 
بیته اعترف انه شرب منه . والآخر فی قوله لرجل يالوطى‎ 
وكيع : أخبار‎ ٠٠٠١/١ » (انظر : الطبرى : تاريخ الامم‎ 
۰ . )١٤١-١٤١/١ » القضاة‎ 

)٣(‏ هناك قول آخر بان من حمل راس ابن المهلب الى الخليفة 
رجل مير ابن حيان هو خالد بن الوليد بن عقبة بن ابي 
معيط . (انظر قبل : الفصل الاول » المبحت الاولل ص ١۸‏ 
ققد يكون حمله. معد ١أو‏ أئثه سيق الى الخليفة ببشارة 
الفقصر . 


( fet ) 


)1( 
وعدوانا » قودا بعشثمان بن حيان 
)۲( 
وينفرد الذهبى بايراد خبر يشير فيه الى حسن سيرة ابن 


الضحاك فيقول : "عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى . 
احد أشراف العرب 1 ولى امرة المدينة فأاحسن الى اهلها" . 

ومن الصعب الالتفات الى قول الذهبى لاجماع كشير من 
المصادر السابقة له على سوء سيرة اين الطعال . 

ويؤكد ذلك محاولته استغلال سلطانه فى مقاصده الشخصية 
من قصته مع فاطمة بنت E NY‏ ادت الى عزله ومعاقبته 
ذلك انه خطبها للزواج ء» فابت لقعودها على بنيها »> فألح 
عليها وتهددها بجالد اكبر ابنائها فى الخمر ان لم تجبهء 
وكان على ديوان المدينة - ديوان الخراج - عبد الرحمن 
ابن هرمز » وقد كتب اليه الخليغة يزيد » ان يقدم عليه 
للمحاسبة » فدخل على فاطمة يودعها » فطلبت منه ان يخبر 
الخليفة يزيد بما تلقى من ابن الضحاك » وبعثت رسولا تخر 


بكحاب الى الخليفة بذلك » فلما بلغه الخبر استشاط غضبا 


(4) ` هن قصة ابن الضحاك وابن حزم »> انظر : الطبرى : 
تاريخ الامم ¢ (TY+c<o¥o-s¥t£/7‏ اليعق وبي : تاريخ 
اليعقوبى » ۳٠۲/۲‏ وكيع : اخيار القضاة ؛ ١٤۲/١‏ 
ابو العرب : كتاب المحن ء تحقيق يحيى وهيب الجبوريى» 
د ار الغشرب الاسلاميى ؛ بيروت ›» الطبوهة الاول يى ؛ 
۳ ه/۱۹۸۳م » ص ۳۱۲ قال حمل راس يزيد بن التيهان 
ولاٺنعرف هذا النسب لابن المهلب ‏ ابن ال"شير : الكامل» 
٤4‏ - ابن كير : اليداية ٠‏ طا ١‏ 4)4/4؟ . 

(۲) تاریخ الاسلام » ٤۴/4‏ . 

(۳) فاطمة بنت الحسين بن على بن ابى طالب » تزوجت من ابن 
وفاته عبد الله بن عمرو بن عشمان بن عفان فمات عنها 
فقمدت على بنيها . فكان من أمر الضحاك معها 
ماآاشرنئا اليه أعلاء د روت الحدية ٠.‏ وقد ذكرها ابن 
حيان في الثقات (ابن سعد : الطبقات ؛ ۴۳⁄/۸ ۷٤-۷‏ س 
اين حجر : جهذيب »> ۲١/۹4٤-؛+£۷)‏ . 


)( toa ) 


ونزل عن فراشه وجعل يضرب بخيزران فى يديه وهو يقول : '"لقد 
اجترا ابن الضحاك » هل من رجل يسمعنى صوته فى العذاب وانا 
على فراشى" . فقيل له عبد الواحد بن عبد الله النصرى 

فكتب الخيلفة امره بزل بن الضحاك عن المدينة ومكة » 
خو اتن #تطاخة في انوعد (ففشيري اتمدينة وة انا 
كما كلفه بتفريم ابن الضحاك اربعين الف دينار » وتعذيبه 
فعلم ذلك ابن الضحاك من صاحب البريد فارتحل الى الشام 


واستجار بمسلمة بن عبد الملك ء الذى توجه الى الخليفة 


يستعقيه » فما قبل منه ؛ء ورده الى عبد الواحد النصرى فى 
المدينة ء فاجرى فيه حكم الخليفة ء» فاصبح يرى فى المدينة 
(1) 


عليه جبة من صوف وهو يسال الناس . 

وقد كان عزل ابن الضحاك فى النصف من شهر ربيع الأول 
(سنفنة 4٠٠إه)‏ . بعد ولاية دامت مايقارب الشلاث ا واناه 
صح ان ولايته فى رمضان سنة ١١١إه‏ ؛ وعزله فى ربيع الاول سنة 


٠ه‏ تكون ولايته سفنتين ونصف تقريبيبا . 


)١(‏ من أجل خير ابن الضحاك وفاطمة بنت الحسين وموقف 
الخليفة وعزله اياه » (انظر : ابن سعد : الطبقات » 
۸ - الطبرى : تاريخ الامم  ۱٤-١۱۲/۷ ٠‏ اليعقوبى : 
شاريیخ الیبعقوبی ۳٣۳-۳۱۲/۲ ۰١‏ . ابن الاشير : الكامل 
4/4 س ابن كشير : البداية » ط١إ‏ » ۲۵۷/4 س الذهبي : 
تاريخ الاسلام 0 {T/4‏ ابن خلدون : العهبير At/T‏ 
(وقد اشار الى أن صاحب البريد كشف الخبر لابن الضحاك 
عن طريق رشوة قدرها (ألف دينار) . وفي ذلك قرينة 
على وجود بعض الوان الفساد الادارى فى جهاز الدولة) . 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص ١١‏ س وكيع : أخبار > 
٠١١/١‏ د ابن الاثشيبر : نفس المصدر والجزء ؛ ص ١۸۸-۱۸۷‏ س 
ابن كثير : نفس المصدر والطبعة والجزء والصفحة (وقد 
جمعل ولايته شخلاث سفين واشهر) ‏ القلقشندى : مآثر › 
1 - ابن خلدون : نفس المصدر والجزء ؛» س ۴١‏ 


)( f ( 


وعزله » قول عماد الدين خليل اذ بقول : "فهاهو الخليفة 
يبمتص باجرائه الحاسم هذا غضب العلويين والانصار ويوفر على 
الدولة جهدا كبيرا » وعلى وحدة المجتمع شرخا محتملا" . الى 
جانب مافى ذلك من المرونة وحسن التصريف وتدارك الامور قبل 

والحق ان الخليفة قد احسن الاختيار فى خلف ابن الضحاك 


وهو عيد الواعحد النصرى ؛ الدى كان قدومه المدينة يوم 


(۲( 
السبت للنصف من شوال (سنة ٤٠٠ه)‏ فاستقضى سعد بن ابر اهيم 
)۳( 
e SE CE ESR as are eas‏ 
1 ه0 


ابن شثابت » وقيل سعيد بن سليمان بن سعد بن ابراهيم . وقد 
كان عبد الواحد النصرى ء رجلا مالحا ء يتعقف فى حالاقه كلها 


ويذهب مذاهب الخير ء لايقطع أمرا الا استشار فيه القاسم 


. ۲44 دراأاسة مقارنة إبجتث) » س‎ )١( 
عن ولايبة عبد الواحد النصرى المدينة ومكة مع الطائف‎ )۲( 
وقدومه المدينة ء (انظر : ابن خياط : تاريخ ابن خياط‎ 
ابن الاثير‎ ۱٤١1۲/۷١۷ > ص ۳۳۲ الطبرى : تاريخ الامم‎ 
۲۵۷/۹ ۰:۰ د ابن كشثير : البداية ؛ طا‎ ۱۸۸/٤ ١ الکامل‎ 
القلقشندي : مار ؛‎ IT4A4/T 0 ان خلدون 2 الهبر‎ 


(۳) سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » من 
رواة الحسديت الخقات ء» كان من ادات قريش » دينا 
عفيفا » تولى قضاء المدينة ء» فكان يتقى بعد عزله كما 
كان يتقى وهو قاض . قيل : كانت وقاته سنة (١۲١ه‏ على 
خلاف) ( این حجر : تهذیب › (f‘t—-f,/F‏ ۹ . 

(4) سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت الانصارى المدنى ؛ من 
رواة الحديث الشقات » كان فاضلا عابد! » أكره على 
القضصساء ء» وقيل ان قفياءه كان لابراهيم بن هشام 
المخزومى » ووفاته (صنة ١۴۲إه)‏ . (ابن حجر : نفس 
المصدر » )۴۸/٤‏ . 

(ه) ابن خياط : نفس المصدر › س ۴٣١٤]‏ وكيع ! اخبار 
القضاة : ١/؛+0إ-أها‏ 


( foe¥ ) 


(١ 
وسالما . فلم يقدم على اهل المدينة ا > واستمر فيهم‎ 


حتى عزله هشام (سنة ١١٠ه) ١‏ بعد ولاية دامت سنة وشمانية 
)۲( 
اشهر . 


وقبل ان نترك اقليم الحجاز لاباس من الاشارة الى خبر 
ينفرد به ابن الجوزى › لالجده عند غيره اذ يقول : "ومن 
أولاد عمر بن عبد العزيز » عبد العزيز ولى المدينة ومكة 
ليزيد بن عبد الملك" . وأاظنه وقع فى لبس . فعبد العزيز بن 
اسسيد كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على مكة ثم أقره يزيد 
شم عزله . ولاأراه الا وقع فى لبس بيذهما » اذ لم يرد ذكر 
عبد العزيز بن عمر فى عمال يزيد على المدينة او غيرها . 

وقد أقام الحج فن خلافة يزيد بن عبد الملك » عبد 


الرحمن بن الضحاك (سنة ١‏ ٠اشے‏ : مسئة ؟٤اإاشے‏ » وسفنة ۴ ش) 
۰ (€( 
كما اقامة عيبدك الو احسد النصرى e‏ (سنة £+ ش) وفی هد ؛ 


دلالة » على أن أمير المدينة فى زمنه كانت له امارة الحاج 
اذ ان امارة مكة كانت فى (سنتى ١١١هء‏ ١١٠ه)‏ لعبد العزيز 


ابن أاسيد . فلم يعهد اليه بذلك . 


)١(‏ الطبرى : شاريخ الامم › ۱٤/۷‏ د ابن حجر : تهذايب ؛ 
۴۸۸-۴۸۷/۹ ابن الاثير : الكامل ؛ ۱۸۸/٤‏ . 

(۲( اين حجر : نفس المصدر والجزء » ص ٣۸۸‏ 

)۳( سيرة عمر بن عبد العزيز »> ص ۴١١‏ . وقد ورد عند اين 
حبيب فى كتابه المحبر » ص ۲۸ ›» عند ذكره أمراء الحج 
من يزيد قال : ويقال أقامه د اى أقام الفحج ‏ سنة 

١اه‏ »عبد العزيز بن عمر » لكنه لم يصرح بولايده 

)٤(‏ اليعقوبى : تاريخ اليبعقوبى ؛: طبعة دار بيروت ؛ 
۰ه / ۱۹۸م » ۳۱۲/۲ ابن حبيب : المحبر ؛» ص ۸ 
(و اضاف : وقيل اقام الحج سنة ١١إه‏ عبد العزيز ين 
عمصر) . وهذا خبر غريب لعدم ورود خبر بولاية هذا امارة 
مكة إو المدينة زمن يزيد . الا ماذكره ابن الجوزى عن 
ذلك متفردا به عن يره ›» مما دفعنا الى التشكيك فيه 
واعتباره من باب اللبس . (انظر أعلاه) . 


( §oA ) 


عماله على اليمن : 


)1( 
أقر الخليفة يزيد على اليمن عروة بن محمد السعدى ؛› 
وكان قد ولى عملنيها من قبل الخليفة سليمان بن عبد الملك » 


ثم أقره عمر بن عغيد الهزيز ء ومن بعده Kr‏ ۰ 
وقيل : بل كانت ولايته مليها من قبل عمر فاقره يزيد : فظل 


علديها حضيى عزله عنها (سثة ۴۳ ه#هفه) ء: وقد كان فى ولابته من 

صالح العمال ؛ء عفقفيفا عن أموأل المسلمين ٠‏ خرج من اليمن 
)( 

ومامهه سوى سيف ومصحف . ومما يۆؤسف له أن المصادر لم تقدم 


لذا شيضا عن أسياب عزلة . 


و استعمل االخليفة يزيد على اليمن بعده مسمود بن غوت 


)١(‏ عروة بن محمد بن عطية السعدى الجشمى » من خيار الناس 
»+ عفيقفا » وهو من رواة الحديث الخقات . عاض 

ات مابعد الثلائثينن وماشة من الهجرة . (اين حجر : 
تهذیب ؛› ۱۹۹-۱۹۸/۷) ۰ 

(۲) عن ولاية عروة بن محمد على اليمن ؛» (انظر : ابن خياط 
تاریخ ابن خياط ء ص ۳۴۲ ۴۲۴١۴:۴١۱۸:‏ . ابن سعد : الطبقات 
٥‏ - ابن حجر : نفس المصدر والجزء والصفحة س عماد 
الدين خليل دراسة مقارئة (بحت) e‏ س ۳+6) ۰ 

(۳) ابن حجر : نفس المصدر والجزء ۰ ص ٠١١۹‏ 

. لم أعشر على ترجمته‎ )٤( 

: ايبن حجر : نفس المصدر والجزء والصفحة ب الكيسي‎ )۵٠( 
اللطائف السنية قى أخبار المصالك اليمانية .» مخطوط‎ 
مكتحيبة كورسضفى » ايطاليا هه رقم ۴۲ ؛ مکروفیلم ؛›‎ 
» ١١۷١ جامعة أم القرى » رقم‎ ٠ بمركز اليبحث العلمنى‎ 
ورقة إب  يحيى بن الحصسين : غماية الامانيى فى‎ ١ تاريخ‎ 
(واللاخير ان ذكرا ولاية‎ ١١۸ اخبار القطر اليمانى » ص‎ 
. مسعود ولم يشيرا الى اقرار عروة بن محمد)‎ 

)١(‏ سنشير الى تلك الاجر اءات » خلال دراستنا لسياسة 
الخليفة يزيد المالية (الميبحفت الجانتني) . 


( £4 ) 


(4) 
لكن حسين عطوان ؛ يذكر ان عامل يزيد على اليمن 
۲ 


)۲( 
وحضرموت » هو الضحاك بن زمل السكسكى ء من اهل بيت لهيا من 
قرى دمشق . وهو يخالف بذلك ماأوردناه عن عمال يزيد على 
اليمن » ولعل الضحاك ان صحت هذه الرواية » كان على حضرموت 


وعروة ضم مسعود اللذين قدمنا ذكرهما + كانتا على اليمن ء 


عماله على العر اق والمشرق 


أدت احدات اقليم العراق الى توجيه سياسة الخليفة 
يزيد بن عبد الملك نحو ذلك الاقليم . فيبدو أن قيام يزيد 
ابن المهلب بحركته مستهل عهد الخليفة يزيد » فى البصرة من 
أرض العراق » قد ادى الى اتخاد خطوات وسيياسات ادارية 
وعسكرية فرضتها الظروف . 

فابحداء » اقر الخليفة يزيد أميرا العراق من قبل 
الخليفة عممر بن عبد العزيز » وؤهما : عبد الحميد بن عبد 
الرحمن على الكوقة » وعدى بن ارطاة على 5 . وذلك فى 
محاولة منه للاستفادة من استقرار الاوضاع فى الإاقليم ؛ ورضا 
الفناس عن سياسة سلفه ن وعماله » فى كبح جماح ابن المهلب 
وواد حرکته فی مهدها 

الا أن فشل عامليه على العراق فى مفنع ابن المهلب۶دخول 
العمراق ١‏ والوقوف فى وجه حركته » أدى الى توجيه اخيه 


٠١ سيرة الولید بن يزيد › س‎ )١( 

. لم أعثر له على ترجمة‎ )٣( 

)۳( الطيرى : تاريخ الامسم 6 oeYA-0¥⁄/‏ اين إعشمم : 
الفتوح ؛ م٤/ ۲۲۲‏ مجهول : العيون »> ١١/۴‏ س ابن الاير :+ 
الکامل : ۱۹A⁄/4‏ . ([وانظر ترجمتيهما قبل : القصل 
الخانى »ء المبحفث الول »ء س ۴۸)) 


( fs }) 


مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد E‏ 
جيش كبير الى العراق N E‏ ومن شم 
تعيين مسفمة أميرا للعراق والمشرق كله » كمكافاة له على 
_ انتصاره على يزيد بن المهلب » واستكمالا لسسحق جيوب 
المقاومة ؛ وتتبع من فر من المهالبة لحو قندابيل من أرض 
اة > واعادة الإاستقرار والهدوء لذلك الاقليم الهام فى 
الدولة ا ) 

فلقد فرفت خطورة الموقف » المتمثشل فى حركة ابن 
المهلب » الى اختيار الخليفة لرجل من اكفا رجال دولته » 
وهو أخوه مسلمة » لمواجهة ذلك الخطر الذى يتهدد كيان 
الدولة فى العراق . وهذا مالجا اليه عبد الملك عندما 
اختار الحجاج بن يوسف الخقضفى لامارة اتاو بل وسبقه 
اليه معاوية رضى الله عنه عندما استعمل عليه زياد بن 
ييه 

وكما كانت ظروف العصراق دافعا لتعيين نوع معين من 
الولاه ٠‏ فقد ادت ايضا الى توحيد العراقين تحت امرة امير 
واحد »بل وجعل لهم الاشراف على الشرق كله يولون العمال 
ويوجهون الفتوحات والسياسة فيه ١‏ ويكون هؤلاء الهمال 


مسثولين اأمامهم . وقليلا ماولى الخليفة أمراء المشرق من 


)١(‏ من اجل توجيه مسلمة الى العراق ؛ ودوره فى القضاء 
على حركسة اين المهلب ء: (انطظر قبل : الفصل الثاني ء 
المبحت الأول :» ص ١)۷۴‏ ومابعدها) . 
(۲) ذهب الى مشل هذا القول ١‏ محمد عبد الحي شعبان : 
الخورة ١٠ص‏ )ل 2 ا 


. شابت الراوى : العراق » ص ۴ه‎ (FT) 


) £۴١١ 


(٩) 
قبلم » وأحيانا يوصى امير العراق بتعيينهم . والغاية من‎ 


ذلك ان يكون المصران خاضعين لمشيئة رجل واحد وسياسة واحدة» 
لخلا تضطرب الامور باختلاف النزعات لو استقل كل مصر عن لاء 
ولما قى ذلك من قوة للامير تمكنه من مواجهة الفتن التى 
طالما كان ذلك الاقليم ميدانا لها 


وتختلف المصادر على ولايبة مسلمة بن عبد الملك أمر 
(F۳)‏ 
الهر اق والمشرق › فمنها مايجعل ذلك قبل القضاء على حركة 


يزيد بن المهلب فتقول : أن الخليغفة يزيد جمع لمسلمة فى 
( او اخر سفنفة ١١إاه)‏ أمر العراق والمشرق › وأمره بمحاربة 
أبن المهلسفب . 


(٤) 
ومن المصادر مايجعل ذلك بعد فراغ مسلمة من حرب ابن‎ 


)١(‏ حدث هذا فى عصر يزيد عندما أمر عامله على العراق عمر 
ابن هبيرة بتوجيه سعيد بن عمرو الحرشي الى ولاية 
خراسان . وهذا التدخحل فرفته ظطظروف ذلك الاقليضم 
المتمثلة قي تمرد الصغد وهجمات الترك على الممالك 
الاسلامية فيما وراء الفهر . (انظر ذلك بعد : ص “٤۸٣‏ 
(At‏ ° 

)۲( خابت الور اوی العر اق + کل 04:08 . 

(TT)‏ ابن خياط : حاريحخ اين خيیاط » ص ۵6 - الذمبيى 
د ول الاسلام 6 e/⁄/1‏ _- الذهبيى : ألعير فى حبر من غير 
۲7⁄۹ اليافهى : مراآة < \/TF4-؛Y{t‏ اين العماتد 
شذ ر ات »> ۹ - ايبن االعمسبرى : مخ صصر + ضس ۹6 س 
المقدسي : البدء » 4۷/١‏ (وقد اأضاف الي الاسم زايد فقال 
زيبد بن مسلمة مخطئا . والمقدسى وابن العبيبرى ذكرا 
مخطئين : أن االخايفقة يزيد ولى ابن هبيرة اللعر !ق 
و المشرق وبعث مسلمة لقتال ابن المهلب . وهذا خبر شاف 
فولاية ابن هبيرة جاءت بعد عزل مسلمة بن عبد الملك) . 

(4) عواد الاعظمى : مسلمة » ص ١4١‏ (نقلا عن الطيرى : تاريخ 
الامسم 8 14/7 ت ابن خلكان وفيات (Te¥Y/ ë‏ وقد 
ذهب الى تقديم القول بولايته بعد حرب ابن المهلب › 
كما قلنتا اعتماد؛ على تص اين خلكان بذلك س ابن الائثير 
الكامل ء VV4‏ ايبن كشير : البداية ء طا :» ۲4۸/4١4‏ س 
ابن خلدون : العبر » ۸٠/٣‏ . وهناك مصادر لم تحدد متى 
كانت ولایته مشيرة اليها فحسب کاییئن قتييبة H‏ المعمارف ٤‏ 
ط+ + ص ۳۵۸ — البلاد رى : فتوح اليلد ان e‏ کل £٤٦‏ - ابو 
حنيفة الدينورى : الاخبار الطوال » ص ٠۳٠۱۸‏ . 


o eo, 


)( €۲ )( 


المهلب (اوائل سنة ١١٠ه)‏ . والقول الاخير هو مانرجحه » اذ 
لم يقم الخليغة يزيد بعزل عاملي عمر على العراق » وظلا على 
ماهما عليه حطى غلب ابن المهلب على البصرة » فاسر وسجن 
أميرها عدى بن ارطاة وظل فى سجن ابن المهلب » حتى قتله 
معاوية بتو يزيسد بن المهلب صبرا بواسط » بعد هزيمة أبيه 
0 

وقد خضع لابن المهلب خلال حركته بعض الاقاليم القريبة 


من البصرة » ولى عليها رجالا من قبله ء فظلوا عليها حتى 


وبقى عبد الحميد بن عبد الرحمن على الكوفة ء حتى نزل 
مسلمة ارض المقر للقاء ابسن المهلب » فعزله ممسلمة عن 
الكوفة » وولاها ذىي الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن غتية 
ابسن ابسى معيبط . وتعمزو المصادر أسباب عزله الى استقلال 
مسلمة عدد الرجال الذين بمئثهم عبد الحميد كمدد لمسلمة من 
أهل الكوفة ؛ ولعدم سيطرته على أهلها ومئعهم من الإانضمام 
الى ابن ا ا كان فى عزل عبد الحميد من قبل مسلمة 
اشارة لسلطان مسلمة على العراق » او قرينة تؤيد القول 


بان أمر تولية مسلمة كان قبل حرب ابن المهلب . الا أن هذا 


)١(‏ من أجل تصدى عدى لحركة ابن المهلب فى اليصرة ؛» وماآل 
اليه أمسره » (انظر ؛ قبل : الفصل الشانى . المبحث 
الأول » ص ٠٤١‏ ومابعدها) . 

(۲) من الاقاليم والمدن الحى استولى عليها ين TE‏ 
ابان حركتى : اليصسرة »> عمان ؛› البحرين » الاهو از ٠‏ 


(۳) انظر دوره فى مواجهة حركة ابن المهلب » حتى تم عزلة 
من قبل مسلمة أواأائل سئنة ۲١١٠ه‏ قبل : الفصل الخاني ؛ 
المبحت الاول »> ص ۳۸ ۱- ۱۸٦1- ۱١:۱۴۹‏ :۱۸۹-۱۸۸ ومابیبعدها 


)( “۴ ) 


السلطان فيما يبدو كان سلطانا عسكريا . والهراق فى ساعة 
فتنة ١‏ حق للقائد العام خلالها » اتخاذ القدابير الكفيلة 
بانتصارة . 

وبعد ان فرغ مسلمة من امر ابن المهلب » جاءته ولاية 
المراق والمشرق . فاتخذ من مديئنة الحيرة مركزا جديدا 
لادارة الاقاليم التابعة له ٠‏ ولعل ذلك راجع لبعدها عن 
أحدات حركة اين المهلب › و بقائها بمناى عن العصبيات 
القبلية والاهواء السياسية » الحى كانت تعمج بها مدن المراق 
المهمة الكوفة وواسط E‏ 

ومنها وجه عماله » فاستعمل على البصرة عبد الرحمن بن 
سليم الكلبى » وكان قد قام بامرها بعد خروج آل المهلب 
منها شبيب بن الحارث المازنى » تراضى عليه أهلها فضبطها 
لكن مسلمة عزله وولى الكلبى » وعلى شرطتها واحداثها عمر 


ابن يزيد التميمى . فما لبت مسلمة أن عزل عبد الرحمن ؛ 


عندما بلفهة من عمر التميمي ار أدته استعر اض آهل اليبصرة ؛ 
)۲( 
أو كما قال ابن خلدون : قتل شيعة بنى المهلب ؛ فولى أمرها 
(f)‏ 


عبد الملك بن بشر بن مروان » واقر عمر على الشرطة والاحداث 


فاستقضى عيبد الملك بن بشر ؛ النذضر ین أئفس بن مالك » شم 
کصاءها )£ ( )6( 1 
ولسى مسلمة موسى بن انس بن مالك سنة ٣‏ ٤۶إضهے‏ . ولعل فى عزل 


. عواد الاعمظمى : مسلمة › ص !ها وهامش هة‎ )١( 

(۲( العير : ٣/ءA‏ . 

(۴۳) لم أعثر على ترجمة له . 

(4) موسى بن انس بن مالك الانصارى قاضى البصرة » حابعى من 
رواة الحديث الشقات . (ابن حجر : تهذیب ›» ۲۹۸/۱۰- 
44( .۰ 

(۵) عن عمال مسلمة على البصرة » (انظر : ابن خياط : 
تاریخ ابن خیاط » ص ۳۴۲ (لكنه لم يشر الى عزل عبد | 
الوحمن الكلبي بعبد الملك بن بشر فقال : "شم ققدم = 


)( £۴ ) 


مسالمة عبد الرحمن الكلبى لعزمه قتل شيعة آل المهلب ردا 


كافيا علي من قال بشعصب الحكومة لقيس وتحاملها على 


اليمثية 


أما الكوفة فقد اشرنا الى استعمال مسلمة لذى الشامة 


(۲) 


> فظل عليها حتى عمزله عنها عمر بن هبيرة (سنة 


وقد استكتب مسلمة فى ولايته على العراق :؛ سميع مولا ؛ 


وجعل على ديوان الرسائل الليث بن ابى رقية مولى أم الحكم 


بنت أبى سفيان » وعلى ديوان الخراج سليمان بن سعد الخشئىء 


(4) 


وعلى ديوان الخاتم نعيم بن سلامة مولى لاهل اليمن من فلسطين؛ 


10 


وقيل بل رجاء بن حيوة الكفضدى . 


(1) 


مسلمة 


بن عبد 


الملك وهو علي العراق عبد الرحمن 


الكالبى مسلمة » شم ولى مسلمة عبد الملك بشر بن 


مروأن 
الاخير 


ابن سليم » سليمان) 


f4 ,ے‎ ۴ 


ی 


؛ الكامل » 
الحارت الحسرث ٠‏ وكذلك أورد سليم فی اسم عبد الرحمن 


اين خياط : 


٤۲ سن‎ 


الامام 


القاسم يبن عيد 
المجتهد 


١‏ تاريخ الاممم »> ٦٠١-١64/١‏ - ابن 
Y¥/‏ (أورد الحارث فى اسم شبيب بن 


. 18j e 
: تاريخ ابن خياط » ص ۴۳۳ . وافنظر قبل‎ 


الرحمن يبن عيد النه بن مسعود الهذلى»ء 
١‏ قاضصى الكوفة »ولد صدر خلافة معاوية › 


من رواة الحديث الخقات . كان لاياخذ على قضائه شينا ٠.»‏ 


فقدى كان فى كفا 
سير »> )۱4١-146/١‏ 
ابن خياط : نفس المصدر > ص ٣٣١٤‏ الطبرى : تاريخ 
الامم ؛» "11۸/١۷‏ اين الاخير : الكامل ›» ۱۸۲/٤‏ . 
الطبرى : تفس المصدر والجزء » ص ١۸١‏ . 

رجاء بن حيوة بن جرول ›» ابو نصر الكندى الازدى ؛ 
القلسطينى ء د 
التابعين » من رواةالحديث » وكان خقة ؛ عالما 


ويقال 
من ® 
اغلا » 


کشثیر 


عمل على غقد 


العلم 


ية . توفى (سنة ١١١ه)‏ . (الذهبى.: 


الامام القدوة » العادل ٠‏ الفقيه › 


. وكان سيد اهل الشام فى اأنفسهم . 


الخلافة لعمر بن عبد العزيز بعد سليمان › 


المنزلة عند سليمان وعمر › شم أخر بعد ذلك 


خلائین دینار فی کل شهر فقطعها هشام شم ردها . ادرك 
معاوية وتوفى سنة ١ه‏ . (الذهبيى : تفس المصدر ؛ 


-oo0¥/ 1 


الطبرى 
مسصلمة 


۰ )64 


؛ نغس المصدر والجزء والصفحة ‏ مواد الاعظمى : 


۷١ س‎ + 


( fe) 


وفى ذلك قرينة على الاعمتماد على الصالحين من الناس 
كرجاء فى حكومة يزيد بن عبد الملك » ودليلا على الاعتماد 
على العنصر اليمنى في ادارة العراق فى زمن يزيد . مما 
يدفع القول بابعادهم عن ادارة المشرق » وان كائت المضرية 


قد اختصت بالولاية الكبرى فى العراق بعد حركة ايبن المهلب . 


عماله على الاقاليم الشرقية 


كانت خراسان تحت امرة عبد الرحمن بن نعيم 
الضامدى منلذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز » فلما قام 
ابن المهلب بحركصه فى العراق بعث اليها اخاه مدرك بن 


المهلب فى محاولة للاستيلاء عليها 0 اليه » قمثعه من 
1( 
دڅخولها عبد الرحمن بن نعيم بمساعدة تميم ١‏ 


وكان الخليفة يزيد قبل قيام ابن المهلب بحركته » قد 
وجه الي خراسان عبد الرحمن بن سليم الكلبى عاملا » فبلفة 
وهو فى طريقه اليها خروج ابن المهلب » فكحب الى الخليفة 
یزید یفضل رغبته فی حرب ابن ا 


قانضم أمسلمة قائد الجحيوش ال“مو ية الموجهة الا قضاء على حركة 


)4( انظر موقف عبد الرحمن بن نعيم قبل : الفصل الخانلى ؛ 


(۲) الطبرى ١‏ تاريخ الامم ١‏ ١/۸4١-١۸ه ‏ وانظر قبل : 
الفصل الشاني » المبحث الاولى » ص ١١‏ . 

(۴) لمل فى استعمال عبد الرحمن بن سليم الكلبي اليمنى 
على خراسان قبل قيام ابڻ المهلب بحركته دليلا على عدم 
تعصب الخليقة يزيد للقيسية ›» وان موقفه من المهالبة؛ء 
والاعتماد فى ادارة الاقاليم الشرقية من الدولة على 
العتصر المضرى>قد جاء على اثر تلك الحركة ء فيما ظل 
الاعتماد على القيادات اليمنية فى كثير مما عداأاها من 
أقالييم الدولة 


) £ ( 


ويبدو أن الخليفة قد عملم بموقف عبد الرحمن بن نعيم 
من تلك الحركة » وخباته علي الولاء لدولته » من خلال تصديه 
لمدرك بن المهلب ومنعه من دخول خراسان فأقره عليها ولم 
يبعث أحدا بهد عبد الرحمن الكلبى »حيث امن انضمام خراسان 


لخصمه يزيد بن المهلب . 


» 


ولاية سعميد بن عبد العزيز على خراأاسان (سنة ١١١إه)‏ : 


Dere iEEOiEEDOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEÛÛÛEEEın 
ويد أن جمعث امارة خراسان مع العراق لمسلمة بن عبد‎ 
استعمل على خراسان (إسنة ١١إه) سيد بن عبد‎ ١ الملك‎ 


العزيبز يبن الحارت بن الحكم بن ابي العاص بن اميه :» وقد , 
)1( 
قيیل : ولاه ائه ختنه ؛ فهو ز وچ أبنة مسلمة . 


وبولاية سعميد عضشسى خراسان ء» عادت سيطرة مضر عشي الادارة 


فى خراسصان » حيث استعادت تميم بهض ماضيها الذى اخذ 
i (TP‏ 

بالانهيار . فقد سيطرت اليمنية على زمام الادارة هناك ابان 

(۳) 

عهد سليمان وخلفه عمر . وكذلك شطرا من زمن الخليفة يزيد › 


)١(‏ البلاذرى :؛ فتوح البلدان » ص ٤1١‏ ابو حنيبفة 
الدينورى : الاخبار الطوالى » ص ۴۳٠۸‏ الطبرى : تاريخ 
الامم »  ٠,٥/١‏ اليعقوبیى : تاريخ الیعقوبی » ۲۱۱/۲ 
ابن الاشير : الكامل » 1۷۷/4 ابن كشثير : البداية ؛ 
طا » ۲4۸/٩4‏ . 

)۲( ذهب الى مئل هذا القول » ناجى حسن : القبائل ؛ ص ٠۲٠١‏ 

(۳) كان سليمان قد ولى خراسان يزيد بن المهلب الازدى وعزل 
عمنها وكيع بن ابى الاسود الذى قام بامرها بعد قيامه 
على قتيبة وقتله اياه . شم ولاها عمر بن عبد العزيز 
الجراح بن عبد الله الحكمى بعد عزله يزيد بن المهلب 
شم من بهده عبد الرحمن بن نعيم الذى استمر حتى خلافة 
يزيد » وكل هؤلاء من اليمئية . (انظر : ابن الائير : 
نفس المصدر ء )١6۸-١۵۷»١46-1٤٤/٤‏ . 


( £Y )( 


اليمضى عامل عمر فى ولايتها حتى تم عزله بسميد بن عبد 
العزيز . فان خذدينة لماولى أمرها قدم اليها قبل مسيره 
بشهر سورة بن الحر e iE St bh DEE O r‏ 
ظهير النهشلى على سمرقند . الا أن سعيدا قام بعزله عن 
سمرقند في العام نفسه (۲١ء١٠ه)‏ وولى حربها عثمان بن عبد 
الله بن مطرف بن الشخير ء» وولى الخراج سليمان بن أابى 
اى ر ا دو . كما استعمل على هراة معقل بن 
عروة Ke‏ 

وكل هؤلاء الذين ولاهم سعيد بن عبد العزيز › من مضر . 

وقد كان لاحصوالل الاقليم من جراء تمرد الصغد وتدخل 
الترك فيما وراء النهر » دور كبير فى فشل سياسات سعيد بن 
عبد العزيز » وانتهاء الامر بعزلةه » فمع أة “كان هرن من 
سيادة المسلمين » محرضا اياهم على الصبر a‏ 


لمواجهة الاخطار ء الا أنه فيما يبدو كان مقدما للاسلوب 


السلمى مع المتمردين من الصغد والمحاربين من الحرك فيما 


)١(‏ كانت بلاد ماوراء النهر » ومدنها الشهيرة كبخارى 
وسمرقند وفرغانة u‏ تخضصع اداريا لحكومة خراسان التي 
كان مقرها مدينة مرو شاهجان . وكان يعين على بخارى ' 
أمير وعلى سمرقند امير وهذان لهما سلطات محدودة 
ray‏ امير خراسان . (فامبرى : تاريخ بخارى › 
ص ۷۳۴) . 

› عن تقديم سورة بن الحر وولاية شعبة بن ظهير سمرقند‎ ٠)۲( 
(انظر : اللطبرى : تاريخ الاسم »> ١/١٥٠٦٠-۷ء٠ س ابن الائير‎ 
(A/T 6 اين خلد ون العير‎ AYA-1VV/ 4 “ الكامل‎ 
e (و الاخير ان جعلا ولاية قعبة على سمرقند من قيللى خذينة‎ 
. والاصح من قبل د قبل سورة فعز لةه خذيثة بعخٹمان)‎ 

)۳( الطبرى : نفس المصدر والجزء »ء ص 14¥ س ابن الإاأئير : 
نفس المصدر و الجزء + صصص VA‏ — اين خلد ون : نفس المعدذدر 

والجزء والصفجة . 

)£( الطبرشى : نفس المضصدر والجزء والصفحة . 

(ه) ابن كشير : البداية ۰ طا ۰ ۲٤۸/۹‏ . 


)( A ) 


وراء الفهر . حيت كان يكتفي بصدهم ؛» والانتصار عليهم ساعة 
اللقاء » ويمنع بعد ذلك جنده من تتبعهم واللحاق بهم ؛ مما 


اأوقهعه فى مواقف حرجة »> وأطمع فيه ال"عد اء مما دعاهم الى 
(1) 
معاودة قتاله والانتصار عليه احيانا . وكان اذا بهت سرية 


فاصابواأ وغنموا وسيواأ ؛» رد الم ف فت السرية »؛ فقثقل على 
)۲( 
لتاس : وضعفوه . كما بالغ فى المرونة ومحاولة أرضاء إهل 


خراصان » فانه عندما وصلها + لم يكن له علم باهلها 
فاستشار قوما من الدهاقين ؛» قيبمن يولى على الكور ؛ء 
فاشاروا عئيه بقوم من المرب فلما ولاهم » شكوا ١‏ فسال عنهم 
الذناس :» فاخبره عبد الرحمن القشيرى عامل عغعمر بن عبد 


اتفريق قى قراح غراسان انهم ممن لايخالف المشركين 
وإاشباههم ٠‏ فاستبدلهم بتخرين . كما إن اتسام شخصه باللين 
E A A O as‏ 
السيطرة ت الموقف فى ذلك الاقليم n‏ 


)١(‏ البلاذريي : فحوح البلدأن » ص ١١‏ س اليلاذري : أنساب ء 
٠٦۲-٧٥‏ (وانظر ماكتبناه عن ليئنه وسعيه نلمسالمة 
مع الاعد اء قبل : الباب الخانى » الفتوحات فيما وراء 
التهر a‏ س ۳٤۴‏ ومابعدها) » 

(۲) ابن خلدون : العصسبر ۸۲-۸١/۳١ ٠‏ (ويشير فى قصة مقتل . 
حيان النبطى وهو رجل من الموالى اشتهر فى خراسان بعد 
مشاركته فى مقتل قتيبة يبن مسلم الباهلى ؛» الى أن 
من الموالى من كان يرفض سياسة اللين التنى اتبعها 
سعيد تجاه الصفد المتمردين » وأنه كان ممن يقضل 
تتبعهم واستثصال شافتهم . ومن أجل ذلك حدتث بينه وبين 
سورة بن الحر خصام لخروجه عن الالتزام باوامر الواليى 
فى عدم اللحاق بالاعداء . فشكاه سورة الى سعيد وخوفه 
مدره وأنه عدو للعرب والوالى » فوضع له سعيد مسحوق 
ذهب فى لبن وأسقاه ١‏ فشمات) ب وآأورد هذه القصة أيضا 


\A°/t 
عيد الله الخطيب : الحكم الاموي فى خراسان ؛‎ )۴( 
١۲۲-۹۲١ س‎ 


(4) انظر ماكتبناء عن هذا اللقب قبل : القصل الرابع ء 
الميحت الاوللے » ص ۴١۱۸-۳۱۷‏ . 
)٠(‏ عبد الله الخطيب :؛ نفس المرجع والصفحات . 


) 4٦۹4 ( 


والحقيقة ان خراسان تعتبر فى ذلك الوقت جبهة قتالية 
فكان من الضصرورة ان يتسم اميرها بالحزم والخشونة » وان ٠‏ 
يڪکون جامعا لصقات القائد العسكرى ء والادارى المحنك ؛ 
للزوم قيامه بقيادة الجيوش الفاتحة والقوى المدافعة ء 
الى جانب دوره كرجل ادارة لذلك الاقليم الكبير » يدير 
شئونه ویرعی اهله . ) 

وقد اتخذ عبد الله اتت و ا ب 
المزيز فى فبط الامور سببا فى لجوئه الى سياسة العنف > 
وذلك بلجوئه الى القيام ببعض الاعتقالات لعمال تولوا ليزيد 
ابن المهلب بعض الاعمال خلال امارخه على خراسان فى خلافة 
سليمان ١‏ وآخرين تولوا بعض الاعمال لعمر بن عبد العزيز > 
مستعينا بدهاقين خراسان . والصحيح أنه لاعلاقة لتلسك 
الاعتقالات باحوال الاقليم المضطربة . 

ویذهب ناجی خم ا خف اعتقال سعيد بن عبد العزيز 
بعض رجالات الازد بتهمة ا المسلمين » بانه اتخذ 
مبررا للتنكيل بهم u‏ تنفيذا للسياسة الجديدة التى تقضى 
بتصفية الازد بشتى الطرق » وكانه يشير الى ان سياسة 
الخليفة يزيد تقضى بتصفية الازد اليمنيين كونهم قبيلة خصمه 
يزيد بن المهلب . 

ويقرر عبد الله الخطيب ماذهب اليه ناجى حسن فيقول : 


"وقد لقيت قبائل الازد اليمن عنتشا على يديه - يعنى 


. ١۲۲-١۴۲١ الحكم الاموی فى خراسان »› س‎ )١( 
٠. ؟٠دو س‎ ١ القيائل‎ (۲( 
مااختزنت من شىء واختصصت به نفسك » ومن ذلك‎ ١ الحجنة‎ )۳( 
يقال للذرجل اذا اختص بشىء لنفسه قد احتجنه لتفسه دون‎ 
أصحابه ؛ء واحتجن الشىء : احتوى مليه . افنظر : اللسان‎ 
. (حجن)‎ 


( ¥“ ) 


يزيد بن عبد الملك - بوجه عام وخصوصا فى خراصان » فابعدوا 
واهينوا وعذب الموالون للمهالبة أو المتهمون بذلك واخذت 
ا 

ويبدو ان قول هذين المؤرخين ليسا من الدقة بمكان » 
فلقد رفع الى سعيد » أن شمانية من عمال يزيد بن المهلب 
على راأسهم جهم بن زحر اتخقض > الختانوا أموالا من فىء 
المسلمين » فحبسهم وشدد عليهم ليقروا بما عندهم » فمات 
بعضهم فى العذاب وأخرج من بقى منهم ؛ وقد ابدى ندمه علس 
من مات ولم يكن يريد ا فالمسالة مالية بحتة ء وهذا 
الاعتقال محاسبة على مال وتحقيق فى تهمة 

ومما يبين ان سعيدالم يكن هدفه من وراءذلكق تتبع 
اليمنية والتنكيل بهم » ماكان منه من اعتقال لعمال عبد 
الرحمن بن عبد الله القشيرى عامل خراج خراسان زمن عمر بن 
عبد العزيز » وحبسهم » بتهمة أن عندهم أموالا من الخراج ء 


)4( 
فمضمن عنهم القشيرى سبعمائة الف ء ثم لم يأخذه بها . ونحن 


)١(‏ الحكم الاموى فى خراسان » ص ٠۲٤١‏ (نقلا عن : ولهوزن 
الدولة العربية ؛» ص ١١؟۴)‏ . 

(۲) جهم بن زحر الجعفى ٠‏ والى جرجان » كان من الاشر اف . 
الشجعان ١‏ خرج مع يزيد بن المهلب بالعراق وولى له 
أعمالا :» قيض عفلية ا > فعذب ومات فى العذااب ء 
سفة ۲١٠ه‏ . (الزركلى : الاعلام » )١۱4١/١‏ 

(۳) البلاذرى : اأفنساب ؛ 111/0 الطيرى : تاريخ الامم ؛ 
٠۷-٨‏ د اين ال“كشير : الكامل > ۴۲۷/٤4‏ س اين كشثير, 
اليد اية » ط١إ‏ » ۲٤۸/١‏ (قال : اخذ متهم أموالا جزيلة 
وان صح قونه »> ففيه اشارة الى صحة التهمة ) س ابن 

خلد ون : العير A/T é‏ . 

(8) الطبيرى : نفس المصدر والجزء ؛» ص ١ء٦‏ س ايبن الائثير 
نفس المصدر والجزء والصفحة (ولم يذكر سيب اخذهم) ‏ 
ايسن خلدون : نفس المصدر والجز»ء و الصفحة (لكنه لم 
بذكر ضمان عبد الرحمن القشيرى وتدخله) ه ., 


)( £۷۹ ) 


لانعلم لماذا! تركها » اذلك حهاونا فى اموال المسلمين » وهو 
تفسير لايتفق مع تشدده فى نانب من اتهمو! بدلك » ام اتضع 
له براءتهم من التهمة التى الصقت بهم فاطلقهم » وهذاأولى 
وللعلم ان عبد الرحمن القشيرى » مضرى لايمنى » مما يدل على 
أن الامر مالى » والمحاسبة شملت من اتهم سواء كان يمنيا أو 
مضريا . بل ان حرصه على اموال المسلمين ومحاسبته على من 
اختان شيئا منها ٠‏ لم يتوقف على عمال الولاه السابقين > 
فقد عمد سعيد الى محاسية ابى.سعيد معاوية بن الحجاج 
الطائثى » وهو أحد عماله » بعد أن اتضح انه قد بقى عنده 
شسى» من أموال المسلمين ؛» فاأخذ به »> وسجن وأاوكل به من 
يحاتبة كادي ٠‏ فخ عة > نحق فة حي ب وان 
له دور محمود فى حرب العدو بوقعة قصر الباهلسى ويدا فى 
استنقاذد القيسية .ء قتدخلو! قى أمره vS‏ 

ومما يقوى ماذهبنا اليه » من ان سعيدا لم يعمل على 
تصغفية الازد » وان سياسته كانت موجهة بوازع من العصبية > 
قولسه عن نفسه : "سميت خذينة لانى لم اطاوع على قحل 
نة نتوي وزفةا ماين يور فق بق اتاد 
الذين يعمدون الى تفسير كثير من الحوادث فى ضوء روح 
العصبية القبلية . او النزعة الشعوبية » والاعتماد على بعض 
النصوص وترك نصوص اأخرى » اذا مافحصت قد يكون فيها تفسيرا 


لكثشير من المواقف ودفعا لكثير من التهم 


» انظر ماكتبناه عن هذه الوقعة قبل : الفصل الرابع‎ )١( 
. ومابعهدها‎ ۴۳٣۴١ ص‎ ٠» الميحت الاول‎ 

(۲) الطبيرى : تاريخ الامسم » 11۲-١١١/١‏ ى ابن الاير : 
الكامل ۽¿ 1۷4/4 ج : 

(۳) البلاذرى : اأنساب » ۱١۲-۱١١/٥‏ . 


( YY ) 


رة نتفي وجوة اساي تفن + بن ان فقون بل 
خذينة السابق فيه اشارة اتس وجود تيار بدعو الى کرب 
اليمنية ١‏ ولابد انه من ناحية المضرية . لكن امير خراسان 
الذى يمشل الدولة »> كان يريد أن تضل الدولة فوق مستوى 
االاحداث محتوية لكل الصراعات ومختلف النزعات ؛ الا أن 


سياسته وشخصيته لم تعجب الكشير ممن حوله » فسعو! فى عزله 


تة أن مسلمة نفسه عمد الى محاسبة عمال ابن المهلب 
ومن ذنك ماروى ان مسلمة استدعى صالح بن عبد الرحمن صاحب 
الخراج ايام ابن المهلب » وكان بالشام عفد اخيه يزيد بن 
عبد الملك . فاتهمه بانه رفع الى يزيد بن المهلب ستماذة 
الف درهم » دون أن ياخذ بها تاييدا منه باستلامها ؛ فعذبه 
E‏ . ومن الواضح ان تلك التهم لم تات من 
فراعم » وان الخلفاء والولاة لم يعمدو!ا الى محاسبة العمال 
بدون قرائن او دلائل . وهذا يدل على ان اضطراب الاحوال فى 
الشرق الاسلامى ساعد على شىء من الفساد الادارى والمالى ؛ 
وهذا مادفع الدولة الى اتخاذ الاساليب الكفيلة باستضثصاله . 
ويقال ان مسلمة عمل على سحق i Eas‏ مراكز المقاومة .> 


واخرج أفراد اليمنية جميعا من مناصبهم . 


. ١١۲/۰ ۰ البلاذری : انساب‎ )١( 

(۲) هناك رواية تقول بان ذلك تم على يد عمر بن هبيرة 
امير العراق بعد مسلمة » (انظر ذلك بعد : ص )٤44٣‏ 

(۳) نافع العبود : آل المهلب ؛ ص 4٣۴-١۲‏ (نقلا عن / 
الجهشيارى : الوزرأء » ص )٥۸‏ . 

(£ ( محمد شعبان : صدر الاسلام » ص ٠١٤‏ (نقلا عن / الطبرى › 
(IEA £11‏ . ولن نجد نحن فى الطبعمة التى بين 
أيدينا من تاريخ الامم للطبرى » شينا من هذا القبيل ء 
وان كان غالب العمال فى هذا الإاقليم بالذات كان من = 


( £۳ ) 


ونحن فى الحقيقة لانجد بين النصوص مايؤيد هذا القول 
وغاية ماعرفناأاه هو القضاء على ابن المهلب فى العقر > 
وتتبع الفقرار من أاهله فى قندابيل وتمفيتهم ؛ ومصادرة 
أموالهم وممتلكاتهم . ولم تعم الاجراءات التاديبية قبائل 
امن فان > أو من شايع آل المهلب » الا ان يكون قتيل 
معركة او اسير حرب » اما الاعتماد على مضر فى اداأرة الشرق 
الاسلامى » فقد دعت اليه ضصرورة الفتنة » وانضمام الازد 
اليمثية الى الخارج يزيد بن المهلب .ولان اعقادانبيالدظيا. 

ولاشك أن فتن اقليم العراق قد ساعدت على ظهور الفساد 
الاد أرى والمالي فى حكومة ذلك الاقليم ء فقد أدت تلك 
الاضطر ابات والفقشن ء ال فت الامو ال نعي ون المتنفذين 
واستمالتهم » كما ادى الى غض الطرف عن تجاوز بعض الفمال 
فى الاستيلاء على اموال المسلمين وصرفها فى وجوه مير مشروعة 
من ذلك ماذكر عن استيلاء مسلمة على خراج العراق ء وعدم 
رقعه الى الخليفة فى الشام » فخجل من محاسبته ء واكتفى 

كما يشير عبد الله اتشطب اني أمثلة أخرى لتجاوز 
مسلمة واستغلال سلطانه » قيذكر أنه انهمك فى استصلاح الار اضى 


وضمها الى أملاكه ء» مما ساعد على ظهور الملكيات الكبيرة . 


= المضرية ١‏ والسبيب فى ذلك حركة اين المعهلب » اذ تنجد 
الاعمتماد على اليمنفية فيما عداه من الاقاليم › مما 
ييين أن الاعتماد على المضرية ليس تعقبا من الحكومة 
لها » وانما فرضت ظروف الاقليم هذا النهج لضبط الامور 
وفرض السيادة . 

> محمد على نصر الله : تطور نظام ملكية الاراضيى‎ )١( 
. : 144-۱۹۷ ص‎ 

(۲) الحكم الاموى فى خراسان »> ص ١۲٣۴‏ 


( ¥4 ) 


وقد ارتاى الخليفة يزيد بن عبد الملك عزل اخيه مسلمة 


عن امارة العراق والمشرق . فامر بذلك (اواخر سنة ١١٠إه‏ ؛ 
(1( 
أو أوائل ۴+٠ه)‏ . بعد ولاية دامت شمائية اشهر وقيل ستة . 


و المصادر تختلف حول آسباب عزله ١‏ قمنذنها ١‏ مايشير الي 
)۲( 
أن ذلك عاتد الي عدم رفعه لخر اج العر اق . وقيل : لاستحواأذده 
۰ )۴( 
على كشير من الاراضى الخراجية . وقيل : قدح فيه بافه غير 
)£( 


مستامن على الخر أج ۰ و أشارت SE‏ أن ذ لك م لحاحة 
الخليفة الى قرب مسلمة وشوقه اليه 


ومنذها مسايعزو ذلك الى تعصبب الدولة لقيس ؛» فعزل 


والحقيقة ان هذه الاأسباب مجتمعة فيها شىء من الوجاهة 


وان كنا نستبعد آخرها . فمسلمة مضرى ؛ ولو كانت الخلافة 
مافكرت فى عزل مسلمة الا من أجل العصبية لقيس لكان مسلمة 


المضرى قادرا على القيام بهذا الدور . مع أن الشك يراودنا 


)١(‏ من آاجل تاريخ عزله ومدة ولابته » (افنظر مناقشة عواأد 
الاعظمى لذلك فى كتابه : مسلمة : ص ١١-١4١‏ الطبرى 
تاریخ الامم 6 “1/٦‏ ~~ اليعقوبى : تاريخ اليعقويبى 6 
11-۱1/1۲( 

(۲) الطبرى : نغس المصدر والجزء »> ص ٠۱١-١٠١‏ - مجهول ٠:‏ 
العيون ؛ ۷١/٣‏ س ابن الاثير : الكامل ؛ ١١۷/٤‏ د ابن 
خلد ون : العبير ۳ A/T‏ . 

(۴) ناجي حسن : القبائل ٠‏ ص ٠١١‏ (نقلا عن : ابن الاخير 
الكامل » ١/ه٠]‏ . ولم نجد هذا القول فقي النسخة التى 
اعتمدنا عليها . ولعله اراد الاستحواذ على الخراأاج ء 


: (نقلا عن : مجفول‎ ١٤٤ عغواد الاعظمي : نفس المرجع ؛ ص‎ ) ٤( 
. العيون » ص ة۷)‎ 

(۵) مجهول ١:‏ نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ عواد الاعظمي : 
نفس المرجع e‏ والصفهة (نقلا عن : سيد على المرصقىي : 
كحاب رغبة الآمل »ء )١۷۷-١۱١/۲‏ 

(“( عو اد ال"عظميى : نفس المرحعم : ص ١٤۸‏ 


) ٤۷6 ( 


فى احتجانه الخراج ء» حيث ان ولايته لم تبلغ العام ء وان 
كنا لانستبعد تجاوزه فى بعض الاحوال » بسبب فثنة ابن المهلب 
يسند قولنا هذا رواية للاصفهانى » تشير بوضوح الى انه قدح 
فى مسامة حسدا » وخوفوا الخليفة من أن يقتطع الخراج ه 
فلايستطيع الخليفة محاسبته » لمكانته وسنه » كاخ كبير ذى 
ی ا او ا ان مق ان الامر كان خشية من امر 
لم يقع . كما ان فى الخبر بحاجة الخليفة الى قرب مسلمة 
سببا وجيها > خصوصا وان مسلمة قائد عسكرى اكثر منه ادارى. 

وقد يكون لتحرك الخزر على الجبهة الارمينية › ومقتل 
عامله على افريقية يزيد بن أبى مسلم على يد البربر نذير 
خطر دعا الخليفة الى استدعاء مسلمة ء للاعتماد عليه ان دعت 
الحاجة . كما أن بقاء مسلمة الى جوار اخيه وقربه طوال 
خلافته . مشیرا وتاصحسا ومعينا » وهذا مالمسناه من اخبار 
بزيد المتفرقة » يشير الى انه لاخلاف بين الاخوين ء وان ذلك 
العزل لم يخر حفيظة مسلمة ء ولعله كان مقتنعا باصبابه 
ولاية عمر بن هبيرة على العراق والمشرق : 


lb 


)۲( 
ولى الخليفة يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيرة الفزارى 


(۹) الاغانی » ۱۲۸-۹۲۷/۰ 

(۲) عمر بن هبيرة بن معاوية ‏ وقيل معية ‏ بن سكين › 
الفزارى » يكنى أبا المشثنى › امير شامى من الدهاة 
الشجعان » كان رجل اهل الشام وهو بدوى مى » قدم من 
البادية من بنى فزارة فافترض مع بعض ولاة الحرب » كان 
يمنى نفسه بولاية العراق › غزا مع عمرو العقيلى الروم 
فاظهر بسالة ونجابة > شم كان مع الحجاج يبعثه فى 
البعوكءوقد سيره فى الجيش الذى بعثه للقضاء على مطرف 
ابن المغيرة بن شعفبة »> فجاء برآاسه وقيل هو الذى قتلهة»ء 
وكان هذا قد خرج على الدولة »> قسيره الحجاج بالر أس 
الى عبد الملك » فاقطعه » شم سيره الحجاج الى كردم 


المك وأبدى خشيته من الحجاج لانه قتل ابن عمه › 
فاجارهة . ؛ وملنع الحجاج عفهةه » وعظم شانه عبد المئك 
وبنوه. وقيل أنه عمل على بر ابنة للحجاج تزوجها أحد= 


) £۷٦ ( 


)1( 
العر اق ET‏ (مسنة ۲ + اهم وقيل أول سفنة "؟ a (A1۹‏ مکان 


مسئمة بن عبد الملك بعد عزله . وكان الخليغة قد استحيا أن 


يبعث الى أخيبه بعزله ١‏ فكقب اليه : أن استخلف وأقبل . 
)۲( 
فاستخلف عبد الرحمن بن سليم الكلبى . وفى طريقه لقى عمر 


ابن هبيرة ء» فلما سأاله عن سبب مقدمه قالل : وجهنى الخاليفة 


لحيبازة اأموالى بني المهلب . وكان يزيد قد صرفه عن امارة 
٤ (F)‏ 
الجزيرة وأذربيجان » وولاه العراق وخراسان . 


= بنى عبد الملك » فاخبرت اباها قرضى عئنه وطفلب أن ينزل 
اليه حاحاته ع ن د ار ي عى 
الجزيرة ؛ فغزا؛ الروم ونصر ؛» واستمر على الجزيرة الي 
خلافة يزيد فعزله عنتها > وجمع لته العر اق وخراسان (سنة 
۴ے) » شم عزله هشا م (سفنة 0ء٠إه)‏ بخالد القسرى 
فسجنه » فاحتال على الهرب » واستجار بمسلمة بن عبد 
الملك ء وآخذ له الامان من هشام . وقد غزا البحر (سنة 
4۷ه) ؛ شم لم يلبث ان مات بالشام سنة ۷١١هم‏ ء وقيل 
نحو ١٠٠إه‏ . (افنظر : الذهبى : سير » ٠٦۲/4‏ - الؤركلى 
الالام ٦4-4۸/٠١ ٠‏ الطيرى : تاريخ الامم » ١/0إ-١1"»‏ 

ابن الاشير : الكامل ؛ 1۸١/4‏ د ابن خلدون : العير ؛ 
 (AY/T‏ 

ER ()١(‏ آنه لم يعرف الشهر الذى عزل فيه مسلمة أو 
ولي فيه أي هبيرة 6 (افضظر التاريخ لولايته عند : اين 
ا ار ن E‏ : نفس 
المصدر والجزء » س 11¥ بب ابن الاثشير :+ نفس المصدر 

والجزء والصفحة ‏ الذهيى : تاريخ الاصلام :» )١1۷۷/٤‏ 

(۲) عن استخلاف مسلمة له وهو راحل الي الشام ؛ (اأانظر / 
ابن اعتمم الغتوح 5 YVYo/ tp‏ 8 وقىث آو رد معلوماق . 
مضطربة عمن ولى من قبل مسلمة ؛ ومن ولاهم يزيد على 
العمر اق وخر اسان بان فترة ولاية مسلمة وبعدها 8é‏ فلم 
تنعتمد عليه لمغالفته جمهور المؤرخين . انظر منه 
ص 54؟) . 

(f)‏ ا الى كتابته للخليفة يزيد » إ(ائظر قبل 
ص ٤٤١‏ س اين خلدون : العمبر »> )۸١/۴‏ . ولعهل هذا كان 
بعد عزله عن الجزيرة وقبيل توليته العراق وخراسان . 

(4) من أجل استعمال ابن هبيرة على العر اق ء ([إالظر : ابن 
خياط : نفس المصذر ؛» ص ۴۴٥١:۴٣١۸‏ الطبرى : نفس 
المصدر والجزء + اس ° -=1¥<ل< — اليعقوبى تاريخ 
اليعقوبي » ۴١۲-۴١١/١‏ أبن قديبة : المعارف > طم ؛ 
ص ۴۳٠١4‏ مجهول : العيون ؛» ۷۵١/٣‏ ابن الاشير : تفس 
المصدر والحجحزرء والصقحة > الذهييى : نفس المصدر 
والحزء والصفجة . = 


( YY ) 


)1( 
وتشير بعض المصادر الى ان حبابة جارية يزيد كانت 


ورا»ء استعماله على العراق . الا أن الناظر الى شخصية هذا 
الرجل من خلال ترجمته يجده من الرجال المؤهلين لادارة هذا 
الاقليم . 

كما أن بعض المؤرخين ات قالو؛ : بان تولية ابن 
هبيرة امر المشرق جاء لتنفيذ سياسة يزيد القائمة على اساس 
التعصب لقيس » والهادفة الى ايعاد اليمنية والنيل منها . 
فيقول عماد الدين قن ٠‏ ان تعيين الخليغة يزيد لابن هبيرة 
القيسى الدم » جاء من جراء التعصب القبلى » فكانت ادارته 
متمشية مع ذلك ء ولقد لقيت قبائل الازد بوجه ام > خصوما 
فی خراسان »› EE‏ عنتا كبيرا » وعذب الموالون 


للمهالبة أو المتهمون بذلك وأخذت أموالهم . 


= ويشذ مخطئا ابو حنيفة الدينورى بالقول : ان يزيد عزل 
مسلمة بن عبد الملك وولى مكانه خالد القسرى (انظر : 
اللاخبار الطوال )۳۲١/٠١‏ . والصحيح أن ولاية خالد جاءت 
بعد عزل ابن هبيرة من قبل هشام . كما ينقل البلاذرى 
مخطفا : أن ولاية عمر بن هبيرة على العراق جاءت بعد 
وفاة يزيد بن عبد الملك من قبل اخيه هشام . (انظر : 
فتوح البلدان ص )٤١۷-٤١١‏ . 

)١(‏ ابن الاشير : الكامل » ۱۸١/٤‏ - الاأصفهانى : الانمالني ء 
۱۴۸-٥‏ س ابن خلدون : العبر » )۸۲/٣۳‏ . 

(۲) من المؤرخين الذين فسروا تعيين ابن هبيرة على اساس 
العصبيبة القبلية » (احسان الضص : العصبية ؛› ص ۲١٣٤‏ 
فرج الهوئنى : النظم الادارية والمالية » ص ۲٣۰-۲۵۹‏ س 
نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى أمية ؛ ص ٠٠۴‏ . عمر أبو 
القتصر : الايام الاخيرة للدولة الاموية › المكتبة 
الأهلية بء بيروت :» الطبعة الاولى ء ١١١١م‏ س ۲۷-۲١‏ 
عابر اهيم بيضصسون : ملامح التيارات السياسية ۰ ص ٣٣٣۳‏ 
عواد الاعظمى : مسلمة : ص )١٤۸^‏ . 

(۳) دراسة مقارنة (بحفث) » ص ۲۸٤‏ . 

(4) الاشارات التى وردت في المصادر عن محاسبة بعض الازد من 
عمال يزيد بن المهلب . ذكرت إن ذلك تم فى ولاية سعيد 
ابن عبد العزيز على خراسان وكان ذلك ابان فترة امارة 
مسلمة على العر اق . قبل ابن هبيرة ١‏ وكنا قد وضحنا 
اللاسباب الحقيقية لذلك » وان ذلك قد تم بعيدا عن روح 
العصبية القبلية . (انظر قبل :+ ص )€)١4‏ . 


( YA ) 


ويبدو أن هؤلاء المؤرخين قد اعتمدوا فى تفسيرهم هذا 
على انتساب ابن هبيرة الى قبيلة فزارة القيسية » وبعض 
الاحداث والاقوال التى لايمكن الركون اليها » دون النظر فى 
مجمل سياسته وسیرته 

نقد كان ابن هبيرة عاملا لعمر بن عبد العزيز على 
الجزيرة » فهو أحد عماله الذين كما يقول نبيه فا ت 
لم يكن تعيين عمر لهؤلاء على اساس من عصبياتهم القبلية ؛ 
او انتمائهم لقيس أو يمن ؛ بل لكونهم اشخاصا مشهود لهم 
بالمقدرة والتقوى . فابن هبيرة اذا من أهل التقوى 
والمقدرة اللذين وحق فيهم عمر بن عبد الفزيز واستعملهم 
يدل على تقواه » ماروى من استشارته الحسن اليبصرى وابن 
سيرين والشعبى فى بعض أوامر الخليفة يزيد » التى يخشى من 
جراء تنفيذها على دينه وفى عدم التنغيذ على نفسه » فنصحجوه 
وصدقه 7 النصيحة ١‏ فضاعف له e‏ 


ومن حسن سياسته اجتهاده فى استعمال أهسل الصلاح 


)۴( 
والمقدرة ١‏ من ذلك دعوته المسيب بن رافع الاسدى للقضاعء > 
(e) ٤‏ 
الآ أفه ابي وكذلك استهماله اياس بن معاوية المرزّئيى ؛ رغم 


٠١٦ تاريخ خلافة بنى أمية ؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة : عيسون الاخبار » ٠۳۲۴/۲‏ ابن خلكان 
وفيات » ۷١/۲‏ . 

(۳( المسيب بن رافع ال“أسدى » كوفى ١‏ تابعى ؛ من رواة 
الحديث الثقات » اهل العلم والدين . (ابن حجر : 
حهذیب ۰ ۱۳۹/۱۰) 

(4) ابن سعد : الطبقات » ۲4١۳/٦‏ . 

(٠ه)‏ اياس بن معاوية المزنى ؛ البصرى » قاضيها › من رواة 
الحديث الشقات » عاقلا فطنا » فقيها عفيفا » مات سنة 
۳ه . (ابن حجر ؛ نفس المصدر » )٣٤۲-۳4١/١‏ 

› انظر قصبة استعماله عند : ابن قتيبة : نفس المصدر‎ )٠( 


۱ - ابن عبد ربه : العقد ۰ ۲۲-۲۱/١۱‏ . 


) ۴۷4 )( 


مسلم بن سعيد » أن يستعين فى عمله باهل الصلاح والامانة وأن 
يدع للناس اختيار ا 

كما أن ابن هبيرة ومن جاء بعده من الولاه كخالد 
القسرى › ويوسف بسن عمر › اتبهموا سياسة معتدلة مع 
العمر اقيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ›» وان كانوا 
قد عادوا الى سياسة الحجاج a‏ 

وهناك جانب مهم الا وهو موقف ابن هبيرة من عصبيته قيس 
وموقفهم منه ١‏ أكان منحازا لهم ؟ وهل كانوا راضين عنه ؟ 
لنتبين على ضوء ذلك صدق القول بتعصيه لقيس » وتحامله على 
اليمنية 


فيبدو ان تعيينه اميرا للعراق لم يكن مقبولا من بعض 
القبانل المضرية › فالفرزدق الشاعر يعز عليه عزل مسلمة 
واستعمال ابن هبيرة فيقول من شعر له متهكما 
راحت بمسلمة الركاب مودعا 
فارعهى فزارة لاهناك المرتع 
ولقد علمت لىن فزارة امرت 
أن سوف تطمع فى الامارة اشجع 
من خلق ربك ماهم ولمذلهم ) 
فى مضل مانالت فزارة يط 
ويظهر أن ابن هبيرة اتخذ سیا متوازنة » ولم يمالىء 
قومه على حساب العصبيات الاخرى ؛ مما اشار فښغينتهم عليه › 


اذ لم يرضوا منه بالقليل » ومن هنا جاء قول شاعرهم 


. ۹۸۸ >والظ عد : ص‎ ٠٠١-۳۴/۷ » الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 
١۸١ ثابت الراوى : الفراق ؛ ص‎ )۲( 
۷۲١ عواد العظمى : مسلمة ؛ ص‎ )۳( 


) ٤§۸٭*‎ )( 


فمن مبلغ رأصس العصا آن ببننتا 
ضغائن لاتنسى وان قدم الدهر 
رضيت لقيس بالقليل ولم تكن 


بل أن عصبية ابن هبيرة » تعرضت لبعض العقوبات منه > 
كمنع العطاء والارزاق . وهذه الافعال وردودها نجدها فى 
أشعار الفرزدق اذ يقول 
منعت عطاء من يد لم يكن لها 
بشدی فزاری نصيیب تواملسه 
فاصمبحت ما قد منعت كقابض 
على الماء لم تقيض عليه انامله 
ويشير الى بعض هذه التدابير فى قوله 
لو لم تكن غطفان لاذنوب لها 
الا لام ذوو احلامهم عمرا 
من بين مغربها والقرن اذ فطرا 
ان تمنع التمر من رازان مائرفا : 
فلست مانع جل ےو 
ونحن ان كنا لانعلم اسباب هذه الاجر اءات التى اتخذها 


عمر بن هبيرة ضصد قومه ‏ الا آنها كفيلة بالرد على القول أن 


4١-٤٠/٣۴ » طو‎ ١ الجاحظ : البيان والتبين‎ )١( 
۸١۹-۹۸۸ عون الشريف قاسم : شعر البصرة ۰ ص‎ )۲( 


( fA! ) 


سياسته وسياسة الدولة فى عهد يزيد بن عبد الملك موجهة على 
ساس اتفمبية تفر ) 

ومما لاشك فيه أن مصلحة الدولة كانت فوق كل اعتبار › 
ومن هنا جاء مزل مسلمة بابن هبيرة ؛» وعزل ابن هبيرة لعمال 
مسلمة وعلى راسهم عبد الملك بنن بشر بن مروان وكان على 


البصرة » ومحمد بن عمر وكان على الكوفة ء وسعيد بن عبد 
)١(‏ 
العزيز وكان على خراسصان » وهؤلاء جميعا مضرية ٠‏ بل ومن 


البيت الاموى الحاكم . 


وقد ولى ابن هبيرة الصقر بن عبد الله المزني على 
)۲( 
الكوفة » واستقضي (سنة ۴۳ هم) الحسين بن الحسن الكندى بعد 


ان عزل القاسم بن عبد اللنرحمن » فظل على قضائها مدة خلافة 
)۴( 
يزيد . 


اما البصرة فولى امرها سعيد الحرشى » ثم حسان بن عيد 
الرحمن بن مسعود الفز ارى من أهل دمشق » وييدو ان ذلك تم 


قبل استعمال a i ra aS sS E a‏ 
٤‏ 
ابن سمى الفزارى ٠‏ وهو زوج أم عمر بن هبيرة . واستقضى عبد 


الملك بنن يعلى فظل عليها سفنة ٣۴ء؛ءڑشھے‏ : ٤ه‏ » فکان علې 
(6) , 
قفضائنها بعده (سنة ١٠هء؛٠اه)‏ موسى بن آأتنس بن مالك . 


وقد كان على الشرطة بواسط سويد المرى » وحوثرة بن 


س 

: اين الاتير‎ TI“ TYof/ تاريخ الامم‎ ١ الطيرى‎ )١( 
۰ء‎ ۱۸۱/٤ الکامل ؛‎ 

(۲( ابن سعد : الطبقات ۰ ۱/٩‏ عمماد الدين خليل : 
در اسة مقارنة (بحت) »> ص ۴٠٠١‏ (وقد أورد اسمه "الصعر ") 

(۳( !بن الاثير :+ نفس المصدذر والجزء ؛» ص Fe IAA IAYT‏ ° 

. ۴۳۳-۳۳۲ ابن خیاط : تاریخ ابن خیاط » ص‎ )٤( 

(ھ) ايبن خياط ١؟‏ نفس المصذدذر ؛» ضس ۳۴ - اين ال“اثير : نفس 
المصدر والجزء » ص ۱۸٤‏ . 


( FAY ) 


سهيل الباهلى » وعلى شرطة الكوفة محمد بن منظور الاأسدى ؛ 
ر ر ای کن ریاد 

وكتب لابن هبيرة رجل من اهل الشام يدعى عشثمان ؛» وسعد 
ابن عطية والاخير من تلامذة صالح بن عبد ا 

ويذکر اتح ن يجن رة عر وى اج ٠.‏ 
فخاف مكان صالح بن عبد الرحمن عند الخليغفة يزيد » فار اد 
التخلص منه لما OY‏ علمه بامر العراق وامواله » فكتب 
الى الخليفة يعلمه بحاجته الى صالح » فبعثه اليه من الشامء 
فسجنه ابن هبيرة وا بتهمة الخيانة »اذ كان صالح قد رفع 
الى يزيد بن المهلب ستمائة الف درهم ولم ياخذ بها براءة 
مذه »> فجاء لابن هبيرة من يضمن المال » فاصبح صالح ميتا فى 
سجنه 

ومن اهم انجازات عمر بن هبيرة واصلاحاته المالية 
والعمرانية ابان ولايته على العراق › قيامه بمسع السواد 
بامر من الخليفة يزيد بن عبد الملك » وتنفيذ أمر الخليفة 


يزيد بن عبد الملك سنة ۴١٠ه‏ القاضى بتعبيد طريق الحاج 


(۱) ابن خیاط ؛ تاریخ ابن خیاط » ص ٣۲۵١‏ 

(۲) صالح بن عبد الرحمن التميمى » بالولاء . هو اول من 
حول دو اوين الخر اج من الفارسية الى العر بية في 
العصراق ؛» ولاه الحجاج امر الديوان فنقله الى العربية 
(سذة ۷۸ف( 6 کم ولاه سليمان خر اج العر اق : فاقره E‏ 
ضم استعفى فأاعفاأء ؛ وقيبل : عزله . فكان فى الشام 


)۳( أبن خياط : نفس المصدر والصفحة ‏ فرج الهونيى : النظم 
الاد ارية والمالية ء ص ۲٠4‏ (وأورد الاسم "سعيد بن عطية " 
(نقلا عن الجهشياري : الوزرأء ؛» ص ۴4) . 

)£ ( الوزر أء ؛ ص ^@ . 

0۷١0 انظر تفمصيل القول في ذلك بهد : المبحت الثاني »ص‎ )e( 
. ومابهدها‎ 


) ٤AY ) 


العمراقى من الكوفة الى مكة » وائنشاء المحطات عليه » وحفر 
الآابار فيه . اذ ان حجاج الركب العراقي كانوا يجدون مموية 


فى حصولهم على الماء » ولهذا يعتبر يزيد بن عبد الملك أول 


خليفة اموى يهتم بطريق الركب العراقى » فلم تذكر المصادر 
الضاريخية اية خدمات اخرى كبيرة قدمت من قبل خلفاء الدولة 
)١(‏ 


الاموية فى هذا؛ الطريق . 

ويضاف الى انجازاته بناء قنطرة الكوفة » التى قيل 
أنه احدشها » شم اصلحت بعد ذلك اكشر من مرة . وفى قول آخر 
انها اول مابنيت فى الجاهلية » فكان ابن هبيرة ممن أعاد 
ee‏ 

زم ا ن ووي ابن هبيرة ى اتراق > ختبا 


رجلين ضبى يدعى الاخطل ء وآخر من الموالى » يقال له سعيد . 


فكتب عمر بن هبيرة بآامرهما الى الخليفة يزيد ؛ فاأمره 
)۴( 
بقتلهما » فقتلهما . 


ولاية سعيد الحرشى على خر اسان (سنة ۴۳ھ( : 


د ا 

أما عمال ابن هبيرة على الاققاليم التابعة لامارة 
العمراق » فقد شكى اليه سعيد بن عبد العزيز عامله على 
خراسان فعزله » وولاها بامر من الخليفة يزيد سعيد بن عمرو 


الحرشى » من بني غامر بن صعصعة » من قيس . 


)١(‏ سليمان عبد الغفنى مالكى : مرافق الحمج والخدمات 
المدنية فی الار افضی الاسلامية اة ٠‏ رسالة ماجستيير 
١د‏ اب القاهرة 6 تاريخ Ae ۹ ۴۸ e‏ ۱۹¥ 0 (الرسالة 
المخطوطة ) س؟ =۳ . 

(۲( اليبلاذر ى : فتوح اليلد ان » ص مل . 

)۳( البلاذرى : اتساب الاشر اف 0 مخطو ط e‏ مو فيه + الجزء 
الشالة ء تراجم رچجال الحديتة تاريخ » اعت ؛ رقم 
e A‏ ص ۳4 . 


( $Af ) 


ويبدو ان ظروف ذلك الاقليم المتمثلة فى تمرد الصغد 
على سلطان المسلمين » واعانة الترك لهم » واتباع خذينة 
| سياسة المسالمة التصى لم تغلحع فى اعادة السيادة الإاسلامية 
على منطقة ماوراء النهر » مما أطمع فيه الاعداء » وضعفه فى 
نظر المسلمين » قد أدى الى مسير بعض وجوه أهل خراسان الى 
امير العمراق ٠‏ يشكون سياسته ويدعون الى عزله . ويظهر ان 
الخليفة راى فى شخص الحرشى الرجل المناسب لخراسان » القى 
خش احيرا نكري اشكر مت دته 2 وفان سب انحر من 
رفان اتففرر دادن قي فوا 

وكان السبب فى استعماله أن عمر بن هبيرة كتب الى 
الخليفة باسماء من ابلوا يوم ان ول يذكر الحرشى > 
فقال الخليفة : لماذا لم يسم الحرشى ‏ ولعل ابن هبيرة خشى 
مكانة الحرشى » فأاراد اغفال ذكره ‏ فكتب الخليفة الى ابن 
هبيرة » ول الحرشى خراسان » فولاه » وضم اليه جيشا » فقدم 
على مقدمته المجشر بن مزاحم السلمي » وكان ممن شكوا الى 


)١(‏ ابن كشير :+ البداية › طا ۰ ۲۲۹/4 (وانظر ترجمته قبل: 
الفصل الر ابع » الميبحث الأول > س ۲¥( ۰ 

(۲) الطبرى : تاريخ الكمم » ۱۷-١۱١۹/۷‏ د ابن الاشير : الكامل؛ء 
1A۹/ 4‏ 

(۴) يوم العقر › هو اليوم الذى كان فيه القضاء على يزيد 
أبن المهلب على يد مسلمة بن عبد الملك (صنة ١١,١٠هس)‏ . 
(انظر ماكتبناه عن ذلك قبل : الفصل الشثانى » المبحث 
الأول » س ۱۹١‏ ومابعدها) 

(4) عن عزل سعيد بن عبد الفمزيز عن خراسان +واستعمال سعيد 
الحرشى عليها » (انظر / ابن خياط : تاريخ ابن خياط › 


نفس المصدر ء» ١/4١١ء ٦١-٦٠١‏ س ابن أعئم : الفتوح ء 
YeA/ tp‏ د ابن الاشير : لفس المصدر والجزء ›» س ١۸٣‏ ~ 
ابن كخير : نفس الممدر والطبعة والجزء والصفحة س _ 


( fAe ) 


(1) 
ولم يعرض الحرشى لعمال خذينة ٠‏ وكان ممن استعمل على 


الاقاليم التابهة > سليمان بن اأبى السرى وهو رجل من 
اور جف عم وه . عا هرن نور بن اح داكن 
انو فوا ر ) 

ومن الواضح ان انشغال الحرشى بالمهمات العسكرية . 
وضياع جل وقت ولايته فى اخماد تمرد الصفد واعادة السيادة 
الاسلامية على ماوراء النهر » وهذاأ مانجح فيه وجعله من 
الفاتحين اد3 فى تاريخ الاسلام وبالذات فى منطقة 
خراسان وماوراء النهر . ادى ذلك الى ندرة الاخبار عن 
تنظيماته الاد ارية والمالية . ) 

ولقد جرت بين الحرشى وابن هبيرة امور ادت الى عزله 
ممن خراسان ؛ فيذكر أنه لما انتصر على الصغد ؛» كثب بذلك 
الى الخليفة ولم يكتب به الى ابن هبيرة » مما أوغر صدره 
ا اذ يعتبر أن ولايته جاءت من قبل الخليفة لاعمر بن 
هبيرة . ما خالف أمر ابن هبيرة القاضي باطلاق الديواشنى 


وهو أحد دهاقنة الصفد المتمردين » وكان قد نزل على حكم 


= ابن خلدون : العبر : A١/٣‏ 
ومن المصادر ماأشار الى ان عزل خذينة واستعمال 
الحرشى كان من قبل مسلمة . (افنظر : البلاذرى : فتوح 
اليلد ان » ص ١١‏ س انساب : )١٦۲/١‏ والاولسى ماقدمناه 
)1( الطبرى : تاريخ الامم »> ۹/٩‏ س ابن ال"ثير : الكامل ء 
IAT/ 4‏ ےہ این خلدون : فقس المصدر و الجزء والصفحة 


(۳) الطبرى : نفس المصدر » ٠۱١/۷‏ ابن الاشير : نفس 
المصدر والجزء »> ص ١۸١‏ س ابن خحلدون : نقس المصدر 


(۴) الطبيرى : نفس المصدر والجزء والصفحة (ولم يسم 


)۵ھ( الطبرى : نفس المصدر والجز:ء > ص ٠١‏ ابن الائثير : 


( fA“ ) 


)1( 
الحرشسى » فقتله وصلبه . ويروى أنه منع معقل بن عروة من 


تنفيذ أمر ولاه اياه ايبن هبيرة فى هراة ؛ وجلده مئتين ؛ 
)۲( 
وحلقه » لانه تزل على هراة مباشرة قبل ان ياتى الحرشى امير 
)۳( 
خراسان ٠‏ بحجة أن ولايته من قبل ابن هبيرة 


فا ان رتف ف ا مر مف ده اة ي 
مجالسه ١‏ فلايقول الامير » وانما يقول : قان أبو المثضى»ء 
ولكاتبه اكتب لابى المثنى وهكذا . فبلغ ذلك ابن هبيرة > 
فبعث من لدنه جميل بن عمران بحجة الفظر فى اللدواوين 
ليستعلم أمره » فعندما علم الحرشى غايته » أعطاه طعاما 
مسموما ١‏ الا أنه عولج فنجا » فقال لابن هبيرة الامر أعظم 
ق اق م ا أنك غاملا من عغماله . فغضب عليه 
وعزله » وسجنه وعذبه حتې ادى ماعلیه من ET‏ 

ولمل فى الخبر الاخير دلالة على أن هناك اسبابا اخرى 
مالية ‏ لعلها كانت السبب الرئيسى وراء عزله » ونستشف ذلك 
من قول ابن هبيرة معللا عزله للحرشى وسجنه وتعذيبه اذ يقول 
"قدمت الصراق فوليته ‏ يعنى الحرشى ‏ اليصرة » شم وليته 


خراسان » فبعث الى ببرذون جطم واستخف بامرى » وخان 
(e)‏ 
فعزلته" . وفى قوله دلالة على أنه اسثقل مابعتث به اليه 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم » ٠١/١‏ (ذكر قتله لكنه لم يشر 
السى كتابة ابسن هبيرة باطلاقه  )‏ ابن الاشير : الكامل 
۱/4 . اذیا گیل اس ۷ ۲۲ وعابدها. | 

/ حالقه : وسمه بحالقة فى فخذه . (التعهريف نقلا عن‎ (Y) 
› )|¶ الطبرى : تفس المصدر والجزء »+ هامش ۳ »؛ء ص‎ 

۰ الطير ئى : تفس المصدذدر و الجزء و الصفحة‎ (T) 

(غ) الطيرى : نفس المصدر ؛ ١-٥/۷‏ ابن الائير : نفس . 
المصدر والجزء ٠‏ ص ١۱۸١-١۸۸‏ س اين كشثير : البداية ؛ 
طا » ۴١۷/4‏ د ابن خلدون : العبر ؛ ۸4/٣‏ . 

(ه) الطبرى : نفس المصدذدر والجزء ؛» ص ١۷‏ 


( AY ) 


الحرشى من غنائم المعمارك التى خاضها ء واتهامه بخيانة 
اموال المسلمين . ولعل فى هدا الخير شىء من الصحة » فان 
هناك وواية تقول : ان الحرشى بعد نصره على الصغد اصطفى 
أموالهم » فاخذ منها مااعجبه شم دعا بمسلم بن بديل ليتولى 
المقسم » فابى لما علم مااخذ منها » فولان غيره » فاخرج 
الخمس وقسم ET‏ ولعلها تلك الاموال التى أشار اليها 
FEE‏ قال : أن الحرشى عندما استؤدى تحت العذاب › 


أادی ماعلیه من الاموال . 
)۳( 


ويشير محمد شعيان الى ان اقتصار الحرشى على ارسال' 


خمس الغفنائم فقط للحكومة المركزية › وابقاء بقية الاموال 
فى خراسان » تطبيقا للمبداأ القديم المعمول به فى خراسان ء 
والذىي أكده عمر بن عبد العزيز ء وهو ان تصرف أموال خراسان 
فى خراسان › لم برض عمر بن هبيرة › وأارسل الى الحرشى 
يدعوه الى بعث العزيد من الاموال › فاباه » فلما فشلت 


محاولاته فى اقناعه ١‏ قام بعزله عن خراسان . 


ولاية مسلم بن سعيد الكلابى على خراسان (سنة ٤٠٠ه)‏ 


كانت السياب التى أشرنا اليها مجتمعة وراء عزل سعيد . 


)4( 
أبن عمرو الحرشى عن ولايبة خراسان . وكان ذلك (سنة ۴١اهے)‏ ء 


)4( الطبرى 2 تاریع الامم 6 ¥/1۰ a‏ ابن اشير الكامل 6 
\Ac/ f‏ 

(۲) نفص المصدر والجزء ؛» ص ١١‏ د وقال ابن كثير : وأخذ 
منه أموالا كثيرة . ل(ائظر : البداية » طا > 4/ر۷ه٣)‏ 

(۴) الثورة > ص ١۷٤١‏ 

(1) لم يبكتف ابن هبيرة بمزل الحرشى » فقد أمر غاملهةه 
الجديد أن يبعت به مع معقل بن عروة الى العر اق ؛ 
وهناك أوكلسةه أمر استيدائه الاموال ؛ فعذب ؛ وأمر 
بقتلسه » شم عفا عنه ؛ من قصة تشير الى أن ابن هبيرة 


{( EAA ) 


)1( 
a e‏ بن هبيرة مسلم بن سعيد بن أصسلم بن زرعة الكلابيى 
من بعدء 


و فی ولاية مذ ١!‏ الآمير ٤‏ عمل علس دمج الاد أرة المجلية فی 


خر اسان فی الكيبان الحكومي العهربي 6 وذلك بتعيیيئه رحلا 
)۳( 
اير انيا يبدعى "بهر ام سيس" مرزبانا على مدينة مرو : 


وكان هذا التعيين الاول من نوعه فى تاريخ الحكم الاسلاقي»ء 
اذ لم بسبق للولاة العرب أن تدخلوا فى اختيار الاشخاص 
وتعيينهم للمراكز البلدية » وكانوا يتركون ذلك للدهاقين 
ويكتفون بتعيين ممثلين شخصيين لهم للاشراف على شئون 
المناطق المختلفة ء وبالاخص للاشر اف على جمع الضرائب 


= لما عزل ؛ سجنه خالد القسرى » فهرب من سجنه » فارسل 
القسرى سهيد الحرشى فى طلبهةه » فلحقه » فلما تمكن منه 
تركه فنجا بغفسه ١‏ متائثرا بآصرة النسب . (انظر من 
أجل ذلك : الطبرى : تاريخ الامم ؛ ص ١۷-١١‏ ابن 
الاير : الکامل › )١۸۹/٤‏ 

)١(‏ لم اأعشر على ترجمة له . وقال عنه الطيرى : أنه لما 
قتل أبوه سعيد بن أسلم » ضم الحجاج ابنه مسلم بن 
سعيد مع ولدهءه » فتادب ونبل » خم ولاه عدى بن إرطاة 
ولايبة صمفيرة ء فضبطها وأحسلنلن ؛» ولما وقعت فتنة ابن 
المهلب »: حمل الاموال التى تولاها الى الشام » فلما 
ولى ابن هبيرة الهراأق ؛ ولاء خراسان ل(افنظر : تفس 
المصدر والجزء ؛ س )١۸‏ . وقال محمد شعبان : أن جده 
أسلم بن زرعة كان اعد زعماء القبائل العربية فى 
خر اسان . (افنظر : الشورة ؛» س )١۷4£‏ . 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء ء» س ۷-٠١١‏ ابن أعشثم : 
الفتوح ءم٤/١١٠٠‏ (وقد قال : بان العزل والولاية من قبل 
الخليفة يزيد يبن عبد الملك) ‏ ابن الآثير : نفس 
المصسدر و الجزء »> س ړا ابن كثير : اليد أية :ء طي » 
٩۹‏ - ابن خلدون : العبر » )۸4/٣‏ . ) 

)٣(‏ المرازبة من الفرس معرب » الواعحد مرزبان . وهو 


على مرزبة كذا » وله مرزبة كذا » كما تقول : له 
دھهقذے كذدذاً . اللسان (رزب) ويفقهم من هذا ùii‏ بهر ام 
سيس عيبن رئيسا مدنيا على قومه العجم » من قبل عامل 
خر اسان 0 وتابعا فج ء وسائر ا بأامره ٠‏ 


)( £4۹ )( 


والخراج شم قبغها 

لذلك فان تعيين بهرام سيس على وظيفة المرزبان 
من قبل الوالى المربي » تعنى أنه سيتولى حكم الاير انيين 
باسم هذا الوالى وكان بهرام سيس ذى شعبية فى قومه > 
فقبلو! ذلك التعيين ›» ونجحت انت 

كما حرص مسلم بن سعيد على كسب ولاء الاير انيين 
وارضائهم › وذلك بتوجيه من أمير العراق عمر بن هبيرة الذى 
قال له حين ولاه : "ليكن حاجبك من صالح مواليك » فانه 
لسانك والمعبر عنك » وحت صاحب شرطتك على الامانة ؛ وعليك 
بعمال العذر . قال : وماعمال العذر ؟ قال : مر أهل كل بلد 
ان يختاروا لانفسهم فاذا اختاروا رجلا فوله ٠١‏ فان كان خيرا' 
كان لك » وان كان شرا كان لهم دونك ء 

فاهتم بوظيفة '"الحاجب" وكان الفرس يسمونها "على 
الخاتم" واختيار الرجل المناسب لها ١‏ وكان يشترط فيمن 
يتولى هذا المنصب ان يكون على علاقة طيبة بالسكان الاصليين 
ليؤدى دوره فى توطيد العلاقة بين المرب وأهل البلاد الاصليين 
فعين لهذا المنصب توبة بن أبيى أسيد وكان تفسه مولى لبنى 
العفبر وكان شخصا معروفا بالاستقامة والنزاهة والكفاءة »., 


فظل على هذه الوظيفة فثرة مسلم بن سعيد ثم اقره عليها أسد 


ا > ت | 
63 محمد شعبان : الشورة ء» ص ۷۷-1۷١‏ . 
(۲) الطبرى : تاريخ الأمم » ۴٠-۴٤/۷‏ . 


) 44۰ ( 


(٩) 
. ابن عبد الله القسرى أمير خراسان بعد مسلم‎ 


وكان حوبة بالعراق ٠‏ فبعث مسلم الى ابن هبيرة فى 
طلبه » فعندما رآه استحسن اخشياره » فبعشثه » فأعطى الخاتم 
وجعل له مسلم أن يعمل برآيه »؛ فالان جانبه > واااخن الى 
الجند وأعطاهم ارزاقهم » وكان أسد قد اراد منه ان يحلف 
الناس بالطلاق الا يتخلف احد عن الغزو ؛ ولايدخل عنه ب : 
فأآباه . وعندما أريد من التاس بعد ذلك الحلف بالطلاق أبوا 
وقالوا! : نحلف بايمان توبة . 

كما بعث مسلم على الكور رجالا من قبله ET‏ 
وكان ممن استعملهم نصر بن سيار ؛ الذى ولاه فارنا: 

وبدت الاوضاع فى خراسان هادئة عند حولي مسلم بن سعيد 
لها . بفضل جهود الحرشى ١.الذى‏ تمكن من اخماد تمرد الصفد 
وصد الترك » وزوال عوامل السخط عند العرب » الذين أعادوا 
هيبتهم بانتصاراتعم مع الحرشى » وماتمتعوا به من وافر 
الفنائم » التي ابقاها الحرشى لهم ولم يبعت للعر اق أو 
الشام سوى الخمس » كما أنه جامل العرب » فلم يحاسب العمال 
السابقين ولم يعرض لهم » وامتنع عن تنفيذ أمر ابن هبيرة 
ادا أمسوال منكسرة » اتهم بها بعض سادات العرب فى 


(o) 
خر اسان : كما ظهر الاير ائنيون متعاوضنين ؛ء وقد زالت عوامل‎ 


)١(‏ محمد شمعبان : الثشورة ؛ ص ۱۷۸-۱۷۷ . (وقد فهم محمد 
شعبان النص خطا » وظن أن أمر أبن هبيرة يعنى استحدات 


. ١4 الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص‎ )٣۳( 
. 1۷-4١١ البيلاذرى : فتوحع البلدان »> ص‎ )٤( 


) £4١ )( 


)1( )۲( 
السخط والاستياء عنهم »ء» منذ ان قتل راسهم "حيان النبطيى" . 


لكن طمع الحكومة المركزية فى اكثر من الخمس من خيرات 
خراسان » دفع ابن هبيرة كما يقول محمد شان ٠‏ العا 
على مسلم بزيادة حصة الدولة » مع نصيحة مسلم لابن هبيرة 
بالاقتناع بالخمس كما كان حادشا زمن الحرشي . وكان تنفيذ 
ذلك يعنى خفض حصص عرب خراسان » ونقص اعطياتهم 

والواقع آنا لم نجد قن المصادر ذكرا لمخل هذا الامر 
وتنفيذه › ولانعلم من أين استقاه محمد شعبان ؟ كما آن ابن 
هبيرة استطاع دفع مسلم الى محاسبة اأولئك الرجال من سادات 
المرب والذين اتهمهم قان تبره بن المهلب » لدى ابن 
هبيرة ببمض الاموال » اخذوها بغير حق » وكان الحرشى قد 
امتنع عن محاسبتهم » فلما عزم مسلم على استيدائها منهم . 
خوف عاقبة اللامر ء وبين له حقيقة أمرهم ء وآن فيما اتهموا 
به ميالفة وظلم فكتب بذلك الى ابن هبيرة ووجه بوفد منهم 
اليه » فاوضح الوفد له الأامر ١‏ وان فى قوتهم نكاية 
باعدائهم » واخبروه بوافر من الاموال » اقتطعها الدهاقين 


من اهل البلاد من جراء ولايات ولوها هثاك . فاصدر أمره الى 


)1( انظر ماأاكتبناه عن مقئثله قبل : ص ٤)1۸‏ . 
(۲) ذهب الى شىء من هذا القول » محمد شعبان : الثورة » 


)٤(‏ قهرمان : فارسى معرب » وقيل : هو المسيطر الحفيظ على 
من تحت يديه » وهو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت 
يده والقائم بامور الرجل بلفة الفرس . وفى قول : 
يعنى الترجمان . اللسان (قهرم ) 

(ه) الطبری : تاریخ الامم ۰ ۲۰-۱۹/۷ 


( f4۲ ) 


وييدو آن هذه الاأساليب » قد أدت الى شيء من التوتصر ؛ 
خالطهة ف فی ب المرب على هذه النواحى » من جراء 
ندرة بارت مسلم بن سعيد اتر 

وقد ادى ذلك الى طمع الاعداء فتحرك الثرك وتدخلو!؛ فى 
منطقة ماوراء النهر » كما تخاذل بعض الجند العربى عن 
المشاركة فى الفزوات التى خرج مسلم بها فى أواخر ولايته 
ليتصمدى لخطر الثرك : واضطر بعد أن فشلت محاولاته لاقناعهم 
وتهديدهم الى حملهم على الاشتراك قسرا » فبعث اليهم نصر بن 
سيار الذى اضطو الى الاصطدام معهم فى البروقان - قرية قرب 
بلخ اتخذ فيها المسلمون حامية لهم وذلك سنة ١١٠ف‏ فى 
أول خلافة هشام بن عبد الملك » مما ساعد على تدهور 


)۲( 
الاوضاع . 


عمماله على سحستان وكرمان و السفند 


ومن الاقاليم الضابعة لامارة العراق "سجستان" » وقد 


ولاها الخليفة يزيد بن عبد الملك القعقاع بن سويد من بضى 
)۳( (€( 
مفقر بن عبيد التميميى » من أهل الكوفة ؛ e‏ عمر بن 
e‏ 


هبيرة » وولى السيال بن المفنذر بن عوف بن النهمان 
أما كرمان فقد ضمها ابن المهلب اليه ابان حركته صدر 


خلافة يزيد بن عبد الملك » فلما ولى عمر بن هبيرة العراق ء 


(٩(‏ غماف الدين حلي : ذد ر اسة مقارنة (بحث) + ص ++ إو“ 

(۲) محمد شعبان : الشثورة » ص ١۷١-١۷١‏ 

› من أجل انتساب جده الابعد منقر بن عبيد فى بضى تميم‎ )٤( 
(Tei yY 6 (ائظر : الزركلى : الاعلام‎ 1 

(ه) ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ۲۴۲ . 


( f4۳ ) 


(Y۲) : (1)‏ 
استعمل عليها جبلنة بن عبد الرحمن ء مولي لياهلة . 


آأما السند ء فقد كان عليها عمرو بن مسلم الباهلى من 
قبل عمر بن عبد العزيز » فلما غلب يزيد بن المهلب على 
البصرة فى خلافة يزيد بن عبد الملك ولاها رجل من بنى شيبان 
ضم بعث عليها وداع بن حميد الازدى » ثم تولاها هلال بن اأحوز 
اک و ايقاعه بالمهالبة عفد قندابيل » وذلك (سنة 
۲--) من قبل مسلمة بن عبد الملك . فلما ولى ابن هبيرة 
العصراأاق › ولاها سثنة کات د الله بن على السلمى » ثم 
عزله » وولاها الجفنيد بن عبد الرحمن المرى من غجطفان » وذلك 
(سسنة ه٠٠ه) u‏ فظل عليها حتى وفاة الخليفة يزيد » فاقره 
عليبها هشام بن عبد ات 

ويبدو أن الاوضاع كانت مستقرة فى ذلك الاقليم طوال عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز وخليفته يزيد بن عبد الملك 
وذلك من جراء استجابة ملوك السند لدعوة الخليفة عمر اياهم 
للاسلام › وذلىك أنه كتب اليهم (سنة ١٠٠١اه)‏ يدعوهم الى الاسلام 
على أن يملكهم بلادهم ولهم ماللمسلمين وعليهم ماعلسى 


. لم اأعشر له على ترجمة‎ )(٠ 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم »> ۱۸/۷ . 

(۳) من أجل عماله على السنلد »> (انظر : ابن خياط : تاريخ 
ابن خياط »؛ ص ۴٣۴٣۴‏ ابن قدامة : الخراج وصناعة 
الكتابة ص !ي فوزی محمد عبده ساعاتی : انتشار 
الاسلام فس بلاد السند والبنجاب ء ص ۱٤4۹-١٤۷‏ (لكنه لم 
بشر الى ولاية الشيبانى › والسلمى) ‏ شكرى فيصل : 
المجتمعات الاسلامية فى القرن الأول » نشاتها : 
مقوماتها 4 تطورهاے اللفقوى و الاد بی “ وسالة دکتور ١ه‏ 
مطبوعة ؛ مقدمة لكلية الآداب ء جامعة القاهرة » عام 
۱-/۵۱ ام : دار العلم للملايين »> بيروت : الطبيعة 
الخامسة »ء إوز١اأم‏ ء ص ٣١۷‏ وفيق الدقدوقى :+ الجنديةء 
هن ٤ . + f‏ 


) 444 ( 


(۱) 
OT‏ :؛ فقاسلم جيشبه بن داهر a‏ . وبقى ملوك 


السند مسلمين على بلادهم خلافة عمر ويزيد . فلما كانت ايام 
هشام ارتدوا عن الاسلام » وحاربوا عامله على السند الجنيد 
ابن عبد الرحمن المرى ١‏ فانتصر عليهم ؛ وأعاد سيطرة 
المسلمين على ذلك الاقليم » وقام بعدد من الغزوات فى ذلك 


فقد ولي ابن المهلب ابان حركته على البحرين هرم بن 
)£( 
القرار العبدى » فلما قضى على حركته » رد الخليغة يزيد 
)e( ۰‏ 
على البحرين واليمامة ابراهيم بن عربى » وكان قد تولاها من 


قبل الخليغة عبد الملك بن مروان ثم أقره عليها الوليد بن 
(( 
عبد الملك . 
)¥( 
وقد ذكر ابن الاأئير أئثناء عرضه لحركة مسعود بن ابي 


)١(‏ ينطق ایضا جیسیه ۰ حليشه ۰ مکيشه » وجشه . وقد يکون 
ذلك عائد لخطا قى النقل ء والتعريب . 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ۰ ص ٤۲4۹-٤۲۸‏ ابن الاثير : 
الكامل ء» ١١١/٤‏ حسنن أحمد محمود : الإاسلام فى اسيا 
الوسطى (بين الفتحين العمربي والتركى) » الهيئة ' 
المصرية العامة اللکتاب » ۱۹۷۲م » ص ۲٠۴٠١:۲۲۰۰‏ شكرى 
فيصل : المجتمعات الاسلامية فى القرن الاول » ص ۲۱۷ س 
وفيق الدقدوقى : الجندية » ص ١١4‏ . 

(۴) البلاذرى : نفس المصدر ء» ص ۳١-٤۲4‏ ابن الاأئير : نفس 

المصدر والجزء »> ص ۱١۷‏ (الا انه جعل ولاية الجنيد من 
قبل هشام (سئنة ¥۷١٠١ه)‏ ؛» قمنعه جيشبه من دخول الصئد »> 
فكانت الحرب بينهما) والاسح أن هشاما أقره :؛ لكنه 
مره بمكاتية القسرى » فأاتشى الدييل »> فمنعهةه حيشبهة 
بعد ذلك العفيبور اليه . (انظر عن اقراره على السفد : 
اہن خیاط : تاریخ ابن خیاط » ص )٠۴١۹‏ . 

(4£) الطبرى : تاریخ الكمم ¢ eef/N‏ . 

)8( ابن خياط : تفس المصدر < © FTF‏ . 

., ۳١١١۲4۸ ابن خياط : نفس المصدر : ص‎ )١( 

(۷) نفس المصدر والجزء ء» ص ١١‏ .,. 


) $4 ( 
زيثنب الغيبدى » أحد الخوارج » أن أمير اليمامة سفيان بن 


ذكسر أن ابن المهلب قد ولى على البحرين بعد استحواذه على 


أشناء ولايته على العراق فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 
وقبل أن نترك العر اق والمشرق الاسلامى لاباس من ذكر 
ماأشار اليه افد 2 ولاية عبد الله بن عمر بن عبد 
المزيز على العواقين » فى خلافة يزيد بن عبد الملك » وهو 
خبر تفرد به مخطشا . والصحيح انه وليها فى خلافة ابنه 
الوليد بن يزيد » فكان ذلك منه ا ف ت 


اأمرة عمر بن هببرة حتى عزله عنها الخليفة هشام بن عبد 


» انظر مناقشتنا لهذا الخطا قبل : الفصل الخاني‎ )١( 
1 . الميحث الثاني » ص ۲۴۸ ومابعدها‎ 

(۲ ) البحريین › فهامش (۳) »ص ۹۸ . 

(۴) من أجل ذلك » (انظو / ابن خياط ؛ تاريخ ابن خياط > 
سض ("Aff‏ 

٤ . 44/١ مائر ؛‎ )‡( 

. ۴¥۷+ افظر ذلك عند : ابن خياط : نفس المصدذدر ؛» ص‎ (e) 

)٩(‏ الطبری : تاریخ الامم » ۲۹/۷ ابن الاشير : الكامل ء 
14۲/48 


) ۴٤۹۹ ( 


عماله على آأرمينية وأذربيجان والجزيرة والموصل : 


)1( 
يقول صابر دياب : "ومن الواضح أن العرب ‏ فى العصر 


الكاموى _ جعلواأ من منطقة أرمينية وأذربيجان والموصل 


والجمزيرة ء ولايبة واحدة'" . لكن استقصاءنا لعمال يزيد بن 


عبد الملك على الاقاليم فى الدولة الاسلامية » بين عكس ذلك ء 
حيث وجدناه قد بعث عمالا من قبله على كل من ارمينية 
والموصل والجزيرة ›» ويشك فى انه قد فصل اذربيجان عن 
أرمينية أيضا . 


فقد ولى يزيد بن عبد الملك (سنة ۴١٠ه)‏ : معلق بن 
)۲( 
صمفسار اليهر انى الحمصي ء أرميئنية ء ولانعلم من كان عليها 


قبله » أولى أحدا فلم يرد ذكره فى المصادر ؛ آم أقر عامل 

عمسر بن عيد العزيبز عليها : حتى سنة ۴؛إه : حم عزل مطلقاء 
)4( 

فولاها الحارث بن عمرو الطائي ١ء‏ الذى قام بجهود عسكريبة 


امحدودة . ان صح القول بولايته ارمينية زمن يزيد › والارجح 
0 1 


)١(‏ أرمينية من الفتح الاسلامى الى مستهل القرن الخامس 
الشهجرى » س 00-١ق‏ , : 

(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ۴۴۴ البلاذرى : فتوح 
البلسدان » ص ۲١۸‏ قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة 
الكتابة ؛ ص ١۴٣ل‏ , 

(۴) كان عامل عمر عليها عبد العزيز بن حاتم بن النعمان » 

ولاها عدى بن عدى الكندى . (ابن خياط : نفس المصدر 

ص ۴۲۳) . لكنن فى ذلك شك واخغتلاف : من أجله انطظر /ر 
البيبلاذرى : نفس المصدر والصفحة _ ابن حجر : تهذيب ء 
¥/10 . 

)٤(‏ البلاذرى : نفس المصدر والصفحة ‏ قدامة بن جعفر : نفس 

)١(‏ من أجل جهوده العهسكرية » انظر قبل : الفصل الرابع ء 
الميحث الثانى ؛» س ٣ة۴‏ . 


() انقرمامش(ا) الصفىة التاليه . 


( £4¥ ) 


(۱( 
شم ولاها الجراح بن عبد الله الحكمى فى (سنة 4١٠١اه)‏ ء 


وهو النذى تصسدى للخزر زمن يزيد » وحقق انتصارات وغنائم 


عظيمة » وظل عليها حتى وفاة الخليفة يزيد » فاأقره هشام بن 


1 (۲( 
شفهة الملتك ۰ 


وقد كانت مدينة "برذعة " دار الامارة والجند في ولايشى 

(4) (۴) 

ارمينية واأاذربيجان . وقيل هى عاصمة اقليم اران الارمنى . 
e‏ 


أما صابر دياب فيقول : أن مقر الادارة في أرمينية "مدينة 
ا الوالى » ودار الامارة ء والحامية الاسلامية › 
التي كان قوامها لايقل عن خمسة آلاف جندى ؛ ذاكرا إن قد كان 
بها إيضا كرسى البطريركية ؛ لكن الاسقف دافيت الأول » الذى 
كان يشغل كرسي البطريركية » ضاق بوجود المسلمين » وانتقل 


)۷( 
الى أرامونيك » لتفقد دوين 'اإهميتها كمدينة بطريركية . 


الخراج وصناعة الكتابة »ص ٠٠١‏ لكنن ابن خياط : 
تاریخ ابن خیاط » ص ۳۳۳۰۳۲۹ وابن الاشير : الكامل › 
۱۸۷-۸4 وابن خلدون : العبر ۸۳/٣ ٠‏ » جملوا ولاية 
الجر اح الحكمى بعد معلق يبن صفار » ولم يذكروا ولاية 
الحارث بن عمرو » كما أورد البلاذرى وقدامة . وييبدو 
أن البلاذرى قد اخحتلط عليه الامر ء» وتبعه علي ذلك 
قدامة الذى يتضح أنه قد نقل عنه ذلك : اذ يشير ابن 
خياط » الى غزوة قام بها الحارث بن غعمرو الطائي هذا 
من قبل مسلمة بن عبد الملك الذى تولى أرمينية بعد 
عزل الجراح الحكمى (سفة ۷١١اه)‏ » بامر الخليفة هشام 
ذاكورا نفس الجهود الحربيبة التي اأورد البلاذرى قيام 
الحارث بها زمن يزيد . إمن أجل ذلك انظر : تاريخ ابن 
خیاط » ص ۳۳۷) . 

(۲) انظر قبل : القفقصل الراأبع : المبحث الخثانى » ص ه٥٠‏ 
ومابعدها . 

(۳) اديب السيد : أرمينية في التاريخ العربى ؛ ص 40 . 

(4) صابر دياب : آرمينيبة من الفتح الاسلامى حتى مستهل 
القرن الخامس الهجرئى » ص 4ء١٠٣‏ . 

.. 4 نفس المرجع »> ص‎ )٥( 

)١(‏ تسمى دبيل وحوين أيضا » وهى قصبة ارمينية الاسلامية فى 
الازمنة الاولى ء» تقع الى القرب من نهر ارس بجوار جبل 
ار ار اط . (كى لسترنج :+ بلدان » ص ١١۷-۲١؟)‏ . 

(۷) صابر دياب : نفس المرجع : ص "0 . 


( f£4A ) 


ولعنل هذا التعدد نانج عن حلول مدينة بعد اخرى كمركز 
للحكم الاسلامى ؛ يبفرض ذلك عدم استقرار الفتح الاسلامى فى 
ارمينية » وشعرض المسلمين لغزو الخزر » مما يفقدهم احيانا 
کشیرا مما فتحوه . وقد يكون ذلك نتيجة الفصل بين امارة 


أرمينئية واذربيجان » مما يدعو لوجود مركز لكل اقليم 


منذنهما 

وكان الحكم الاموى فى ارمينية طيبا » اذا ماقورن 
بالحكم الاجتبى » متميزا بالتسامح والدعوة الى الاسلام 
i is a a mg a E iE‏ 


الارمنية تمت سيطرتهم »> ومع ادر اكکهم لخطورة ذلك على 
سیيادتهم فا افو من صراعات الارمن وثوراتهم ء» الإا أنهم 


توا ق با وة رة كا فن وجه قوي اورا 


وكان التواجد الاسلامى وسيطرة المسلمين جلية فى وديان 
الانهار الكبرى ومدنها » وذلك لسهولة الوصول اليها » وهناك 
أقام المسلمون موظفيهم وحامياتهم بالتدريج » فتمكنوا من 


E ET EES i SEE‏ : وقرضوا عليها انظمتهم 
٤‏ 
الاد ارية والماليبة ؛ وقد استعانوا بامراء الاأرمن فى جباية 


الضرائب » وتولى الشئون العسكرية»وكانت العلاقة بين 


المسلمين والارمن تتاشر بالموقف السياسى العام » وشخصية 
( 


)١(‏ صابر دياب : أرمينية من الفتح الاسلامى حتى مستهل 
القرن الخامس الهجرى » ص 66ء . 

)۲( نفس العرجع ن 1۳ 5 

(۳) تفس المرجع ؛» ص E-ة‏ . 

. ۴ نفس العرجع »: ص‎ ) ٤( 

. "0 نفس العرجع »> ص‎ (e) 


) 44٩ )( 


(۹) (۲( 
أما عماله على الجزيرة والموصل ء فان يزيد بن عبد 


الملك ولى عمر بن هبيرة الجزيرة ء فلم تدم مدة ولايته » 
حيث عزله عنها (سنئة ١١٠ه)‏ ء وسبب ذلك أن عمرا مزا 
أرمينية » ففتىح فتحا عظيما » فوجه باتيشارة مع مروان بن 
محمد » فغضب بنو أمية › وقالت : فضزارى يحمل البشارة 
والرسالة رجل منا ؟ فعزله يزيد وولى مروان بن محمد مكانه 
ر وظل عليها حضى مات يزيد» حيث كان اميرها سنة ٠١١‏ 
4٠اه‏ . ويبدو ان الخليفة يزيد جمع له الملوصل 
واأعمالها » والجزيرة باجمعها فى سنة 0 

والظاهر أن يزيد بن عبد الملك عندما عزل ابن هبيرة 
مهن الجزيرة والموصل ؛ لم يول مروان الا الموصل ؛ أما 


الجزيرة فاننا نجد ليزيد عليها عمالا آخرين تولوها بعد 


.)1( الجزيرة : سمي العرب القسم الشمالى من اليبلاد الواقعة 
مابين الفنهرين اى نهر دجلة والفرات بالجزيرة ؛ 
ويخصلها عن العر اق وهى القسم اديت من بلاد مابين 
التنهرين خط يبتجه شمالا من الاثيبار على الفرات الى 
تكريت على دجلة . وهاتين المدينتين تعدان من اعمال 
العر أق 6 ذلك فی عرف اليلد انيين العرب الاولين bei‏ 
اليلد ائيين الذين أعقيبوهم »> قجحعلو ا الخط يتجه من 
تكريت بادجاه الغرب تقريبا » مدخلين فى العراق كثشيرا 
من المدن التى على الفر ات شمال ال"نيار . وسميت تلك 
اليلاد بالجزيرة »> لاان مياه الفرات ودجلة تحيط بها . 
(کی لسترنج : يبلسد ان سض ¶-¥:44-“41) ٠.‏ 

(۲( الموعل : تقعم على ضفة دجلة الغفربية » وهي قاعدة ديار 

ء وسميت بالموصل لانها ومصلت بين الجزيرة 
اشوا وق فر دة وانرات ويل ف ونك 
وهيى احدى قواعد الاسلام »> مذها يقمصد لجميع اليلد ان 8 
فهيى يباب العر اق »> ومفتاح خراسان > ومقنها بقصد الى 
E E E RSE‏ زمن بني امية ۽ وصارت فى 
عهد موو ان الشانيى قاعدة اقليم الحزيرة . (انظر : 
ياقوت : معجم » ۲۲٠١-۲۲۳ /٠١‏ كى لسثرنج : نفس المرجع 
س )۱۹۸-۹۹١‏ 

(۳) ابو زكريا الازدى : تاريخ الموصل : ص ١١‏ . 

(£ ) آأبو زکریا ألازدى : تفس المصدر ص 91% YYc\Ac\¥:‏ 


( e٠ ) 


ابن هبيرة ء فقد تماقب على الجزيرة عمر بن هبيرة وفايد بن 
)1( 
محمد الكندى » والعرس بن قيس بن شعبة بن الارقم الكضدى . 
)( 
وقد أورد ابن خلدون : أن محمد بن مروان هلك عن امارة 


الجزيرة > واذربيجان وأرمينية » فولى يزيد مكانه عمه مسلمة 
ابن عبد الملك » وهذا خطا بين » فلم يكن محمد بن مروان 
على تلك البلاد زمن عمر بن عبد ا وة يول يزيد 
اخاه مسلمة وليس عمه كما قال . »بل بعث مسلمة لقحال 


ابن المهلب » شم ولاه العراق » كما بينا ذلك قبل 


عمالة على مصر : 


ولاية ايوب بن شرحبيل وبشر بن صفوان على مصر : 


hg dod€oakkoek‏ اک 


أما مصر فقد اقر عليها الخليفة يزيد بن عبد الملك 
واليها من قبل عمر بن عبد العزيز ايوب بن شرحبيل ا 
علن ملاتها » فظل عليها حتي توفى لاحدى عشر ليلة بقيت من 
شهر رمضان سنة احدى ومائة من انعجرة. وفى رواية آنه نزع 


عنها لسبع عشرة ليلة من شهر رمضان . فامر عليها الخليفة 


)١(‏ ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ۳۴۳4١‏ عماد الدين 
خفيل : دراسة مقارنة (بحث) ؛ ص ٠٠٠‏ (ولم نعثر على 
ترجمة لفايد بن محمد والعرس بن قيس) . 

. ۷١/۳ »: العيبر‎ )۲( 

(۴) ذكر ابن خياط عمال عمر بن عبد العزيز على الجزيرة 
وارميئنية واذربيجان فقال : ولى عبد العزيز بن حاتم 
ابن النعمان أرمينية ‏ تم ولاها هدی بن عهدیى › فاستخلق 
سو ادة ابا الصباح بن سوادة الكندى على الجزؤيرة . 
(نفس المصدر ؛ ص ٠. )٣٣۴‏ 

. ٤٣۴۷ ائظر ترجمشه قبل ؛ ص‎ )٤( 

(ھ) الكنديى : الولاة »> ص 4 س ابن تغرى بردى :+ النجوم ؛ء 
TAA‏ . 

(1) الكندى : نفس المصدر والصفحة ‏ ابن تغرى بردى : نفس 
المصدر والجزء والصفحاقت . 


)( 6:١ ) 


(1)( 
E GE e‏ »> بشر بن صفو ان الكلبى ء فقدمها في نفس 
e‏ 


أما الخراج فجعل عليه الخليغة يزيد عاملا من قبله ء 
حيث رد على خراج مصر أسامة بن زيد التنوخى » وكان عليه من 
قبل » فعزله عمر بن عبد العزيز وأمر بحبسه سنة فى كل جند 
من الاجناد : عقابا له لانه كان ظلوما غشوما يعاقب بغير 
ماانزل الله ٠‏ فحبس بمصر شم قل الى فلسطين ١‏ فمات همر ١‏ 
وتولى يزيد الذى أمر برده على خراج 5 

a‏ شعیب بن حميد بن ابي 


الربذاء البلوى » بالولاء » شم نزعه عن الشرطة بعد ايام › 


> انظر ترجمته قبل : الفصل الرابع ء» المبحفث الثالة‎ )١( 
.۳ ¥۷! ص‎ 

)۲( !بن خیا ط 3 تاريخ أين خیا ظط »> ص ۴ الگئدی : الولاةء 
س ۷١‏ س الاربلى : خلإاصة »> ص ١‏ . 

(۴۳) ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد 
المظالم » ص ٠۱١١‏ د الطبرى : تاريخ الامم > 11۸/١1‏ س 
ابن الاشير : الكامل ١۸۲/١ ٠‏ (والاخيران ءلم يقولا برده 
على الخسراج وانما على مصر . والصحيح ماذكرناه ء 
يبسفنده بهض الروايات الدافة على عملهةه على خراج مصر ؛ 
واستمرار الولاية الادارية فى غيره باجماع المصادر) 

. الكندى : نفص المصدر والصفحة‎ (f) 

)٠(‏ وردت ولاية التابوت مقرونة بولاية الشرطة فى حوادت سنة 
٠اه‏ » أيضا . اذ يذكر الكندى (نفس المصدر » ص )١١۷‏ 
من ولاية مصر › مانصه : "ثم وليها (أى مصر) عبد الله 
ابسن عبد الرحمن بسن معاوية بن حديج من قبل امير 
الموؤمنين ابي جعفر على مصلاتها ... فلم يول على الشرط 
احدا؛ » ولكن جعل على الحابوت على بن زيدان التجحييبى 
ثم عزله فولاه محمد بن يعفر المعافرى شم عهزفه ؛ فولاه 
عمران بن سعيد الحجرى شم عزله ١‏ فولاه رجلا من الموالى 
يكئنى "ابا المحب" . ويذكر الكندى أيضا (نفس المصدر › 
س )١١۸‏ أن عيد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج 
توفي فسى مصر سنة ١١اه‏ ١ء‏ وكانت ولايته عليها ستنتين 
وشهرين ء وهذا يعنى أنه تولى على التابوت خلال ولايته 
على مصر ء وهي سنتين وشهرين ؛ أربعة ولاة »> وفيى هذا 
مايشير الى أهمية هذه الوظيفة . ٠‏ = 


C1 


( o۴ } 


فماذا تعنيى كلمة الشثابوت وماوظيفة متوليهن ؟ 
وبالرجوع الى شرح المصطلحات التحى وردت فى كتاب 
الكندى ؛ وجدنا أن روفن جشت محقق الكتاب اكتفى فى 
شرحه لمصطلح التابوت ؛ أنها تعنيى وظيفة ما كانت 
معروقة بهذا الاسم . (تقس المصدر :» الدراصة ؛ س ل) . 
فلم بغئننا شرحه شيهئا ؛ وظل السؤال قائما » ماشو 
التابوت وماهيى وظيقة متوليه ؟ 

أن كلمة التابوت ١‏ كلمة مصرية قديمة » تعنى الصندوق 
المصنئوع من الخشب والمفتوح من اأعلى » واأالذى كانت 
توضع فيه اأجساد الموتى بعد تحنيطها فى العصر 
الفرعونيى » ولاتزال هذه الكلمة مستخدمة فى مصر حتى 
الآن على هذه النوعية من الصناديق . وتطلق هذه الكلمة 
حثيى الآن فى الريف المصرى على الساقية التى تستخدم 
وقت التحاريق (آأى وقت القحط) لرفع المياه الجوفية من 
الآبار »> عندما ينخفض منسصوب المياء فى الترع والقنوات 


ولايز ال الغلاعحون i FETE‏ لين a‏ تجاوز أ »ء» اسم 


السيد دراج ؛ مشافهة ) 
كما وردت كلمة التابوت أيضا : فى المصادر الخاصة 
بقنون القتال اليحرى عند المسلمين » ففى كل مركب من 
- مسر اكب القتال يوجد برج أو صندوق » مفتوح من أغلاه “ 
ومعلق فى أعلى صوارى السفن الكبيرة ؛ يصعد اليه 
المقاتل قبل بدء القتال مع سفن العدو » فيقيم فيه 
للاستكش اف » فاذا ماحدث القتال احتمى بذلك الصندوق > 
وأخد يرمى العدو فى سفئه ؛» ببعض أدوات القتال التى 
تكون معه فى البرج أو الصندوق › فتارة يرمبه 
بالحجارة : وأخحرى بقوارير النفط لاحراق سفن العدو ؛ 
أو يصب على سقن الاعداء ١‏ الصابون السائل : لتنزلق 
أقدام المقاتلة منهم ؛ وأحيانا يستخدم مسحوق النورة 
يقذف به على الاعداء فى مراكبهم » ليصل غباره اعينهم 
يصيبهم بالعمى والالتهاب . ويطلق على هذا البرج أو 
الصنذ وق اسم التابوت . 
(من أجل ذلسك » انظر : هشام سليم عبد الرحمن أبو 
رميلة : نظم ا ف اون فن ا الخلافة ؛ رسالة 
ماجستير ؛ مقدمة الى كلية الآد اب » جامهة القاهرة » 
٥م‏ ؛ء غير مطبوعة › ص و۸)٤-١١]‏ س عبد العزيز عبد 
الدايم : الاحكام الملوكية والضوابط الناموسية فى فن 
القتال فى البحر » مع دراسة عن فن القتال البحرى فى 
عصمر سلاطين المصاليك ١‏ تحقيق ودراسة ؛ رسالة دكتوراه 
مقدمة الي كلية الآد اب , جامهة القاهرة . غير مطيوعة 
ص ۲١‏ (للدراسة ) ١‏ ص ۲١‏ (المخطوطة ) . . ع 


{( e‘ J} 


(1) )۲( 
وجهل بشر اخاه حنظلة بن صفوان على شرطته . 


ومن أهم الاعمالل الإدارية التى تذكر لبشر فى ولايته على 
مصسر ؛ وضفمه التدوين الرابع لهل مصر ؛ وذلك أنه لما رأى 
افتراق قضاعة فى القبائل » كتب الى الخليفة يزيد يساله 
الاذن فى استخراجهم من القيبائل وافرادهم » قادن له الخليفة 
فاأخرج مهرة من كنده ء وتنوخا من الازد ؛ وآللى كعب بن عدى 
الحنوخى من قريش ؛ وجهينة من أهل الراية » وحسيئا من لخم 
فجعلهم مع سائر قضاعة دعوة منفردة ء وحدوين بشر هذا يعتبر 
التدوين الرابع ؛ فقد كان الاول تدوين عمرو a Cr:‏ : 
والشانى تدوين عمر بن عبد العزيز بن والخالث 


تدوين قرة بن شريك > ولم یکن بعد تدوین بشر شىء يذكر الا 


> وكلمة تابوت فيما يبدو تطلق على كل صندوق أخذ صفة 
الثابوت عند المصريين :؛ وان استخدم لاغحراض اخرى > غير 
حفظ رفات الاموات » يفهم ذلك من خبر اأورده المقريزى 
هذا نصه : "عن زيد بن أسلم قال : كان تابوت لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فيه كل عهد كان بينه وبين أحد 
ممن عافده فلم يو جد فيه لهل مصر عهكد »› فمن أسلم 
منهم أقامه ؛ ومن إقام متهم قومه" . (انظر : خطط › 


40/1( 
وفى ضوء هذه المعانى لكلمة الثابوت ؛ يمكن أن يقسر 
مااأورد الكندى عن ولاية i E‏ + الها وظيفة تشرف 


تعنى بحفظ الوشائق الوسةية المكعلقة بولاية ممصو 


: حثنظلة بن صفوان الكلبى ؛: أمير ؛ من القادة الشجعان‎ )١( 
من أهل دمشق ؛» استخلفهء اأخوه يشر بن صفوان على امارة‎ 
مصسر (إسنة ۴١+اه) عندما ولاه الخليفة يزيد افريقية ؛‎ 
فاقره الخلبفة يزيد › فلماه استخلف هشام صرفه عنها‎ 
ثم أعاده اليهاه (سنة ١١اإاه) بء قاقام‎ ١ )ه٠٠ه (سنة‎ 
الى (سنة ۲4إه) » شم تقله على ولاية افريقية » ابان‎ 
اندلاع شورة البربر » فقمعها ؛ وأرسلل الى الاندلس‎ 
ودانت له ؛» واستقر حتى اضطرب أمر الخلافة ء فاأاخرجه‎ 
آهل افريقية (سنة ١١١ه) ورجع الى الشام حيت حوفى‎ 
فذحو (سنة ١۳اه) . (الزركلى : الاعلام ؛ ۲۸۴-۲۸/۲) ,۾‎ 

(۲( الكتنتدى : نفس المصدذ ر »۽ ص ¥ .° 

(۳) اأظئنه يعني عبد العزيز بن مروان . (انظر : الكندى : 
نفس المصدر ١‏ ص )4١‏ . 


)( 6۰4 ) 


ماكان من الحاق قيس فيه زمن هشام » وأشياء أحدئخها i‏ 
من E‏ التى اأحدخوها ا 

ويبدو أن هذا العمل استهدف ضبط الامور المالية الخاصة 
باهل الديوان . ولم يكن هذا العمل وحيدا فقد قام عمال 
الخليفة على مصر ببعض الاعمال والاجراءات المالية »> الكفيلة 


(۳( : 
بتخفيض المصروفات . وزيادة الواردات . 


ولاية حنظلة بن صفوان : 


فى اواخر (سنة ١١٠ه)‏ ورد كتاب الخليفة يزيد بن عبد 


الملك على أمير مصر بشر بن صفوان بتوليته على افريقية › 

فخرج اليها فى شوال من ذلك العام ء» وقد استخلف أخاه حنظلة 

أبن صفوان على مصر ؛ فاقره الخليفة بزيد بن عبد المت . 
وقد جعل حنظلة على شرطه محمد بن مطير البلوى ثم عزله 

(سنة ۴١إه)‏ ؛ء واستعمل بدلا منه القاسم بن أبى القاسم بن 

۰ O زر‎ 

وفى سنة ١١٠ه‏ خرج الى الاسكندرية ؛ واستخلف على مصر 


عقبة بن مسلم التجييبى . وكان قد مهد امور مصر » وأاحسن 


)۲( المسودة . : يعنى بهم العباسيين ¢ انهم اتخذو ؛ السو انف 
شهار ا لهم ٣ ٠‏ 

(۲) عن الضدوين الرابع زمن بشر بن صفوان » (انظر : 
الكندى : الولاة » ص ۷١-۷١‏ اين حغرى بردى : النجومء 
141/1 سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ؛ ص ))۷-١%‏ 

(۳) سنبين تلك الاجراءات » ابان دراستنا لسياسة الخليفة 
يزيد المالية فى المبحث الشخانى من هذا الفصل . 

(4) الكندى : نفص المصدر ؛ ص ۷١!‏ ابن دحغرى بردى : نفس 
المصدر » ۵٠٠١/١‏ القلةقشندى : مآتثر » ١٤۸/١‏ (قال 
حنظلة أخو صفوان » خطا) . 

. الكندى : نفس المصدر والصفحة‎ )٠( 

)١(‏ ابن حغرى بردى : نفس المصدر والجزء والصفحة 


( ®6“@ê ) 


وفني (سنة ١١٠إه)‏ ابان ولاية حنظلة بن صفوان ؛ اصدر 
الخليفة يزيد بن عبد الملك قراره بكسر الاسصنام والصلبان 
ومحو الصور والحماشيل ٠‏ قى كل مكان ٠‏ فورد كحابه علتي اميق 
مصر بهذا الشان » فكسرت الاصنام ومحيت تتاف 

أما قضاء مصر فقد اأقر الخليفة يزيد قاضى عمر بن عبد 
الصزيز عليها وهو عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن خذامر 
الصتعاتى » ابوه من ابناء الفرس فى اليمن ٠:‏ فكان اول قاش 
يحصولى قضاءها من غير العصرب . وقد ولاه عمر فى رجب (سنة 
٠ه)‏ .» فظل على قضائها حصى عزله هشام بن عبد الملك فى 


رمضان (سنة ١٠٠اه)‏ بيحيى بن ميمون الحضرمى ؛ فكانت ولايته 


من قبل عمر ۹ ويزيد بن عبد الملك » ودامت مايقارب 
خمس سنين وفلاثة اأشهر . وقد كان عبد الله بن يزيد ؛» صالحا 
)۲( 


عفيفا > لم يقبض على عملةه ديثارا ولادرهما . 

ومع استممال الموالى وأهل الذمة » فى كضشير من الاعمال 
أبان العصر الاآموى ء فقد ظلت وظيفة الوالى فى مصر حكرا 

(۳) 


العتصر العربى حتى نهاية الدولة الأموية . 


١ا۸۰ سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام »> ص‎ )١( 

وقد افردنا فصلا خاصا لبجت مرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
الملكت الق ايى بحو الصسور وکسر الامنام و الصلبان 
والتماثيل > لخطورة هذا القرار داخلياه » وأشره على 
علاقة الدولة الاسلامية برعاياها من أهل الذمة وصداه 
خارجيبا ؛ء وخاصسة في األدولة الييزئطية »؛ التى اتيع 
امبر اطورها ليو الايسورى السياسة اللاايقونية ‏ محاكيا 
سيباصة الدولة الااآموية وخليفتها يزيد ين هيد الملك 


(۲) ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد المزيز وسياسته فى رد 
المظالم ›» ص ۲١۹۲-۲١١‏ (نقلا عن : الكنتديى : الولاة »> 
س ۴-۷۳۳۳-۴۳۳۲ ابن حجر : رشع الاصر › )٣۰٥١-٣۲۰٤/۲‏ 
لكن ابن عبد الحكم ذكر أن عزل ابن خذامر الصنعانى 
كان (سنة ١١٠١ه) ١‏ (انظر : فتوح مصر »س ۱0۷) . 
(۴) سيدة كاشف : نفس المورجعم ؛ س ١¥‏ . 


)( 6۵۰“ ( 


ولنا ملاحظفة اخيرة على سياسة يزيد الادارية فى مصر ء 
وهسى عدم اطلاق يد العامل وذلك عن طريق الفصل بين الوظيفة 
الادارية والمالية والقضائية . فقد عين الخليفة عاملا على 
الخراج من قبله » كما كان أمر القاضى الى الخليفة ولاية 
وعزلا » وبذلك اقتصرت سلطات الأمير على الصلاة والحرب . 

وقد ضظل حنظلة واليا على مصر حتى وفاة يزيد بن عبد 
الملك » حيث عزله هشام باخيه محمد بن عيد الملك بن 


(1) 
مروان . 


عماله على المغرب : 


لما افضت الخلافة الى يزيد بن عبد الملك عزل اسماعيل 
(TM) © (۲)‏ 
ابن عبيد الله عن ولاية افريقية والمغرب › وولاها يزيد بن 
٤(‏ 


أبيى مسئلم »> مولى الحجاج بن يوسف الشققي ء فى ذى القعدة 


. 6۲,/١ ابن تقرى بردى : النجوم ؛»‎ )١( 
. ١۲ انظر ترجمته قبل : القصل الاول » ص‎ )۲( 
>» ولعصل عزل الخليفة يزيسد لاسماعيل بن أبى المهاجر‎ 
مؤدبه سابقا يدل على فثتور العلاقة بين الخليفة ومؤدبه‎ 
بينما تراه يستقضښى الزهرى مؤدبه ومعلمه الآخر » وهو‎ 
لم يكن من رجال الدولة‎ 
ذكر ابن آأبى دينار ان عامل افريقية الذى عزله‎ )۳( 
الخليفة يزيد بابن أبى مسلم هو محمد بن يزيد الانصارى‎ 
كان عليها من قبل عمر بن عبد العزيز . (انظر كتابه‎ 
» المؤنس فى اخبار افريقيا وتونس ؛ تحقيق محمد شمام‎ 
>. نشرة المكتبة العتيقة ء تونس » الطبعة الشخالضخة‎ 
و اليح ماقدمناه .: فمحمى بن يزيد كان أمير‎ - )۴4١ س‎ 
. غوسد العزيز باسماعيل بن عبيد الله بن آأبى المشاجر‎ 
. )۴۲۳۰۴۱۸ (انظر : ابن خيیاط : تاریخ ابن خیاط ؛ ص‎ 
. ۳۸۲ انظر ترجمته قبل : ص‎ )٤( 


( 9*¥ j 


(1) (۲( 
(سنة ١١٠إه)‏ : وكان قدومه اليها سئة ۲١اه‏ . 
(r) :‏ 
وقدمها ومهه عبد الله بن موسى بن لصير . أصحبه 
f‏ ( 


اياه الخليفة يزيد » ولعل ذلك كما يقول حسين مؤنس ليكون 
عونا له » لمعرفته بشئون المقرب وخبرحه بالبلاد وعلمه 
باهلها » فلما وصلاها » أمر ابن أبى مسلم عبد الله بن موسى 
أن يعد من ماله عطاء الجند وارزاقهم خمس سنين » فقال 
لاأاقدر ؛ فحبسه بداره . واځذ موالى موسى بن نصير من البربر 
فوسم اأيديهم وردهم الى الرق » فجعلهم أخماسا وأحصيى 
أموالهم وأولادهم ء وجفل بعضهم حرسه وبطانته ؛ فى محاولة 


: عن ولاية يزيد بن أبى مسلم » (انظر : ابن عبد الحكم‎ )١( 
› اين خياط : تاريخ ابن خياط‎ ١٤۴۳ فتوع مصر »> ص‎ 
اليعقوبي,‎ ۲۳٣۳ اليلاذرى : فتوح البلدان » ص‎ ۳۳١١ ص‎ 


A/ f‏ س ابن عذارى : البيان المفربه » ۸/١‏ س ابن أبىي 
دينار :+ المؤنس فى أخبار افريقيا وتونس ؛ ص ۳٩۹‏ د ابن 
خلکان : وفيات 6 ۳۹⁄۹ - الذدهبي : تاريخ الاسلام é‏ 
10/4 پڪ الذهييى د ول الاسلام a‏ ۳/1 د النتساصرى 3 
الاستقصاع بء ۱۹۹/۱ 4 وغيرهم ) ٤‏ 

(۲) اليبلاذري : نفس المصدر و الصفحة اين الائير : نفس 
المصدر والجزء والصفحة 

(۳) عبد الله بن موسى بن نصير اللخمى » أمير من رجال 
الفتوح فى المغفرب » كان مع أبيه فى افريقية 
فاستخلفه على القير وان منة ۲۳ ١‏ واسثمر امير أ 
علبها الى أن عزله سليمان (سنة ۸۷١ه)‏ بمحمد بن يزيد 
شم يختلف المؤرخون ؛ فمنهم كابن عذارى وآخرون يذهبون 
الى أن محمد سجن عبد الله وعذبه ثم قثله :؛ وفريق آخر 
منهم ابن حبيب يقول : أن بشر بن مفوان لما ولى 
افريقية سفنة ١١٠ه‏ › اتهم عبد الله بن موسى بقتل 
يزيد بن ابي مسلم أمير افريقيا » فقتله به » وبعث 
برأاسه الى الخليفة يزيد بن عبد الملك ؛ فنصبه 
(الزركلى : الاعلام › 4/ (f14‏ ° 

. ا١۸ فجر الاندلس › ص‎ )٤( 


( 0*Ã J) 


)١( 
منه للقضاء على كل اشر لجاه بنى نصير فى افريقية » وقد‎ 


اعتبرت قاطمة رضوان أن هذا الإجراء تجاه عبد الله بن موسى 
ومواليه » بداية لسياسة ابن أبى مسلم الهادفة الى ححبع 
أموال الولاة السابقين » لكننا لم نجد منه موقفا تجاه غير 
آل موسى » ولم تمدنا المصادر بما يفيد محاسبته لغيرهم من 
الولاة . ويبدو انه » كان يرى أن آل موسى اقتطعوا جزءا من 
أموال المسلمين » ابان الفتوحات فى المغرب والاندلس . لذلك 
أمر عبد الله بن موسى أن يقدم عطاء الجند لخمس سنين . اما 
موقفه من موالى آل موسى » فيبدو أنه اعتبرهم جزءا من تلك 
الغفنائم التى استحوذ عليها موسى وبنوه ابان تلك القتوح > 
لذلك اأعاد مواليهم الى الرق ؛ وخمسهم » فضم خمس الدولة او 
بعضه الى حرسه وبطانته . وكان هناك حرس للدولة » فى خدمة 
أمير افريقية » لايولى بتوليه ولايعزل بعزله » مما يدل على 
أن ولآاية افريقية غدت ذات نظم ا . وكان هؤلاء الحرس 
من البربر البتر » ليس فيهم فق انرا اه . وكان الولاة 


)١(‏ عن استصحاب عبد الله بن موسى وموقف ابن أبى مسلم منه 
ومن مواليه ١‏ (انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر » 
ض ١٠٤١‏ اليعقوبى : تاريخ البعقوبی » ۳۱۳/۲ س حسين 
مؤنس : فجر الاندلس » ص ۱۵۸) 

(۳( المغرب فى عصر الولاة . ال"مويين »> س + . 

(۳) فاطمة رضوان : لفس المرجعم » ص !ل . 

(4) البتر والسبرانس ؛ هما الجذعان الرئيسيان اللذان 
ينتميى اليفهم البربر » وكل جذع ينقسم الى عدد من 
القبائل »> فالقبائل البترية : لواأائشة ب ونفوسه ؛ 
وتفز أوة 8 ومغسر اوة 0 وزناتة 6 ومطغفرة * ومفيلة 6 
ومكناسة » ومديونة »ء وزواغة . اما القبائثل البرئسية : 
صنهاجة » مصمودة + شسكورة »> أوربة » كتامة »> هواأارة : 
غممارة ٤‏ ازداجة + مسطاطة > جزولة a‏ و البتر هم من 
عاشو ؛ في مناطق السهول المتميزة بالمئاخ المعقدل »> 
بينما استقر البرانس فى الجبال الباردة » ويعزى سبب= 
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السابقين ليزيد يقربون البتر ويميزونهم ويتخذون منهم 
بطاندهم ٠.‏ فلما جاء ابن أبى مسلم اتخذ تجاههم سياسات كان 
فيها شىء من الامتهان والاذلال » فخسر ولاء هذا الفريق القوى 
و ا ا کی کور ا اه ت و 
ويتضح ان يزيد بن ابى مسلم اعتزم اتخاذ بعض الاجراء ات 
التنظيمية فى جهاز الادارة تنطوى على شىء من الدقة ومظاهر 
الابهة » فراى ان يميز الحرس عمن سواهم ٠‏ حتى لايشتبه على 
الناس اأمرهم اذا مااأوكلت اليهم المهمسات » ويسارعون فى 
الاستجابة لامر الحاكم . فيروى ابن ھار ان ابن ابى مسلم 
خطبهم قائلا + "انی رایت ان ارسم اسم حرسی فی ايديهم كما 
تصنع ملوك الروم بحرسها ؛ فارسم فى يمين الرجل اسمه وفى 


يبساره '"'حرصسى" ؛ ليعرفقوا بذلك من بين سائر الناس › فاذا 


ذنون طّه : الفتصعح ا ا r‏ 

افر قيا و ال"ندلس : دار الرشيد للنشر :العر اق * cI 4A‏ 

ص )٠۴‏ . ويضيف شكرى فيصل : أن اليرائس هم من خالط 

الروم علي السواحل واكتسب منهم الحضارة » واليبثر 

هم البدو يحجيون عيشة القبائل فى الداخل » وان لم 

تنقطع بينهم الصلات . (انظر : حركة الفتح الاسلامي ۽ 

۰ ١۸۹4 س‎ 

: فاطمة رضوان‎ ۲٣۴٣۴ البلاذرى : فتوح البلدان ؛» ص‎ )١( 
المغفرب فى عصر الولاة الامويين »> ص ١إ . (وعللت اعتماد‎ 
کانوا قد انضموا! الى الجيش الاسلامى بعد مقتل الكاهنة‎ 
قي ولاية حسان بن النعمان)  حمسين مؤئنس : فجر الأندلس‎ 
١١4-١ ٤¥ س‎ 

(۲) البيان المغربه ؛ 4۸/١‏ 

(۳) ينطوى النص على اقتباس ابن أبيى مسلم شىء من 
التنظيمات الرومية . وذلك الاقتباس كان ظاهرة ممروفة 
فى العصر الاموى بحكم وجود عاصمتهم دمشق فى بلاد الشام ' 
التى كانت تابعة للروم قبل الفتح ؛ ولاتخاذهم أبهة = 


) 64۰ ) 


بل أن نادرى اب بما یفید انه شرع فى تنفيذد عزمه 
مندما قال : "كان حرسه من البربر فوسم كل امرىء منهم على 
بده حرسي" 

وقد فات الامير طبيعة القبائل البترية ‏ وانهم 
بحياتهم البدوية ء اشبه بالعرب فى انفثتهم » وعزة انفسفم ء 
كما تجاهل اسبقيتهم الى الدخول فى الاسلام » وتقديم خالس 
العون ا لذلك انكروا! عليه هذا التصرف لما فيه من 


الامتهان والاستخفاف » وكرهوا مسيرته » وقالوا : جعلنذنا 


وتشير بعض المصادر والمراجع الى عوامل أخرى أدت الى 
مقتل يزيد بن أبى مسلم ›» منها ماتشير اليه فاطمة رضوان › 
من أن ابن أبى مسلم زعم أن بلاد المغرب فىء للامويين ومغنم 
فتحوه عنوة بالسيف » فهو ملك للدولة » لها أن تقرر ماشاءت 


من الخراج على أراضيه 


= الملك فين دولة توسعت وضمت مناطق كانت مهد حضار اث 
قديمة ؛ وأقوام من غير العرب كان لهم ثقافاتهم 
ونت المتقدمة ؛: فأوجيبت الحاحة فى دولة تاشئة مشل 
هذ ! الاقتياس والمحاكاة 

. ۲۴۳۴ قتوح البيبلدان › ص‎ )١( 

(۲) حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص ٠١١4‏ . 

(۳( اليبلاذرى : نفس المصدر والصفحة ‏ ابن عذاأارى : اليبيان 
الجمغربا » ٤۸/١‏ ى حسين مؤئس : نفس المرجحع ؛ ص ١١١‏ 

€3 حسين مؤئس : نقس المرجع ؛ ص ١١4‏ 

(۵) الجمغرب فى عصر الولاة الامويين ؛» ص إ» 


() e۹۹ 2) 


)1( 
وحدعر المصادر و المراجع 0 أن ابن ابي مسلم زم على 


ان يسیر فی اهل افمريقية والمغرب بسيرة الحجاج بن يوسف فى 
اهل الاسلام الذين سكنوا الامصار ٠‏ ممن كان أصله من السواد 
من اهل الذمة »فاسلم بالعراق ممن ردهم الى قراهم 
ورساتيقهم ١‏ ووضع الجزية على رقابهم على نحو ماكانت حؤخة 
منهم وهم على كفرهم » فلما عزم على ذلك » اجمعوا على قله 


فقدلوء . 
والحقيقة ان هذين الخبرين يفيدان مااعتزمه ابن ابي 
مسلم وماكان يراء » الا أنهما لايشيران الى تنفيذه هذه 


السياسة . ومن هنا فان هذين العاملين كما يبدو قد ساعدا 
على وجود الجفوة والفجوة بين ابن ابي مسلم واهالى المغرب 
الا أن من الواضح ان السيب المباشر لمقتله هو موقفه من 
مبد الله بن موسى بن نصير ومواليه وحرسه ؛ يؤكد ذلك اتهام 


عبد الله بقتل يزيد u‏ وقتله قصاصما بعد أن قامت عليه 


(۲( 
الحجة . 


ونحلن لانحانب الواقع كثيرا اذا قلنا بان الصلة الضى 
(۳( 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم : ۱۷/١‏ (وقد اوردنا نص خبره فى 
هذا الشان بعد : المبحث الثانى » س  )٠١4‏ وكذلك ابن 
ابي دينتار : الموؤنس :ص ۴۳١۹‏ ابن خلكان : وفيات ؛ 
۴/۷۲ - ابن تفری بردى 1 النجوم ؛ ۲)١/١‏ د الناصرى: 
الاسصتقصاء ٠١۴/١ ٠‏ السيد عبد .العزيز سافم : المفرب 
الكبير ۲4۸٤/١ ٠‏ فاطمة رضوان ؛ المغرب فى عصر الولاة 

الرنين ى هة فا ند ف ودن ي وو 2 

(۲) الظر اتهمام عبد الله بن موسى بقتل ابن أبيى مسلم » 
وقتله بعد قيام الحجة عليه » بعد : ص ۸٣«-١۴ة‏ . 

(۳) تتمشخل هذه الملة قي كونه مولا للحجاج وكاحبا له ء 
كانت فيه كفاية ونهضة فقدمه الحجاج ؛ واستخلفه على 
خر اج العراق عند وفاته »> فاقره الوليد وقال :'"مثلى 
ومئخل الحجاج وابن أبى مسلم كرجل ضاع منه درهم فوجد 
دينار ا١"‏ . (انثظر ذلك ضمن ترجمته عند ابن خلكان : نفس 
المصدر والجزء ٤‏ س ۴۰۹) 


( e1۲ ) 


واكسبحه كراهة الضاس » وتحامل بعض المؤرخين » ظنا انه على 
شاكلة ا الحجاج وأانه لابد سائر على نهجه . اذ لاتمدنا 
المصادر بنصوص تثشبت اتباعه نهج الحجاج » أو اتخاذد خطوات 
اد ارية أو مالية فيها ظلم افخد ا فر ج ووو که دمن اة 
تجاه آل موسى ومواليهم وحرسه ؛ وماعدا ذلك لانجد سوى الظن 
و القول بانه کان یری أو انه اعتزم . فما نفذ ماکان يراه ء 
ومافعل مااعتزمه . وقد يكون ابن ابى مسلم كان يرى ذلك » 
لكنه اأيضا كان موقنا من عدم امكانية تنفيذ مايراه » فى 
قبائل البربر التي الفت عدالة الاسلام » ونعمت بما اجراه 
عليها حسان بن النعمان الغسانى » يساعدهم على ذلك قوة 


شوكتهم » ومناى بلادهم عن دار الخلافة ‏ وطبيعة اأرضهم 
(٩)‏ ۱ 


ولقد قال كشير من المؤرخين بسوء سيرة يزيد بن أبى 
مسلم الشقفى » ومن هؤلاء المؤرخ والمحدث الشقة > الامام 
اا ای ن ی ی ب ی ا و ای ت د 
على المغفرب سنة وفتكوا به لاأنه اساء السيرة وظلم فقحلوه 


وأراح اللةه مئه فى سنة ائنتين ومائة" . 


> من المعروق أن بلاد المغفرب قد فتصح بعضها صلحا‎ )١( 
والبعض الاخر عمنوة »> الا أن الوالى حسان بن النعمان‎ 
الذى نظم المغرب اداريا لاول مرة » اجرى‎ )ه۸٠-۷4(‎ 
علبها حكم الارض المفتوحة صلحا . ووافقه فى ذلك موسي‎ 
ابسن نصير » ومن جاء بعده من الولاة » حضى ولاية يزيد‎ 
ابن اأبى مسلم . (انظر : فاطمة رضوان : المغفرب فى عصر‎ 
. )۴٠-۲١:؟۹۲-%إ الولاة الامويين ؛» ص‎ 

(۲) تاریخ الاسلام ۰ ۲٠۵/۲‏ دول الاسلام » ٠۴/١‏ - وممن قال 
بظل مه وسوء سيرته سمنا سن خلال اعتز امه اتباع ا 
الحجاج فى اهل السواد / الطبرى : تاريخ الامم “1۷/١ ٠‏ 
ابسن الاشير : الكکامل ؛ ۱۸۲/٤‏ ابسن أبى ديئنسار : 
المؤنس : ص ۴4 الفناصرى : الإاسكقصاعءع ) 1۴/1 


( e1۴۳ ) 


)1( 
وان كنا نجد ابن خلكان فى خبر عزاه الى ايبن عساكر > 


يشير الى حسن سيرة ابن أبى مسلم » ولانفراده بهذا الخبر ء 
رجعشا اليى ابن e‏ فوجدنا الخبر الذى نقله عنه ابن 
خلكان ٠‏ لكنه لم يذكر القول بحسن سيرته . وجاء عند ابن 
خلكان زيادة لانعلم أهى عنه » أم من النساخ » وبلاشك فان فى 
موقف يزيد بن أبى مسلم من آل موسى » وماأراد اجراءه على 
حرسه من البربر » ظلما وسوء سيرة ء الا ان المصادر لإتمدنا 
بنصوص تحدل على سياسات ظالمة طبقها على عموم البربر فى 
افريقية . وهذا مادفعنا الى مناقشة ماذكر حول سيرته فى 
السبربر » وتحديد ماورد فيها من عموميات اللفظ والمعنى 
للوصول الى حقيقة سيرخه فى ظل المقتضى المحيح لخلك 
النصوص . ) 

وكان حرس يزيد قد اتفقوا على قحله » فلما كان شهر 
رمضان من (سنة ١,٠١ه)‏ ء وثب عليه أحد جنده ويدعى و 
ففق في ماه ٠‏ ودن م ره موو ا وقصة 


ذلك أن يزيد لما تولى العت ةه و ول ك بن يزيد 


. ۳۱۱/١ » وفیات‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق » المخطوط » ۴۸۹/۱۸ . 

(۴) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ء ص ۱٤١‏ . واورد اليعقوبى 
اسمة "جر بر " (انظر : تاريخ اليبعقوبيى (TIP/Y ٤‏ 

: عن مقتل يزيد بن ابى مسلم ›» (انظر : ابن خياط‎ )٤( 
ابن عبد الحكم : ز‎ ۳۲٣ تاریخ ابن خیاط »۰ ص‎ 
_ ۲۴۴۳ المصدر والصفحة  البلاذرى : فتوح البلدان » ص‎ 
ابن عساكر ؛ نفس‎ ٤۸/١ >» اين عذارى : البيان المغرب‎ 
المصدر والجزء والصفحة ابن خلكان : نخس المصدر‎ 
٣۹ ص‎ ٠ د ابن ابى دينار : المؤنس‎ ۳٠۱۲-۳۱۱ والجزء ۰ ص‎ 

-اليعقوبى : نفس المصدر و الجز»ء والصفحة (أشار أنه 

قدله وهو ياكل عنبا فى طعام له » ووافقه على ذلك ابن 
عبد الحكم ؛ نفس المصدر والصفحة) , 


) ١٤ زز‎ 


الانصارى ء» وعذبه حيث يروى أن عمر بن عبد العزيز فى مرض 
موته أمره باطلاق المساجين ؛» فاطلقهم جميها ماعدا ابن ابى 
ملم » فثنذر دمه ان تمكن منه . فلما مات عمر ولاه الخليفة 
يزيد افريقية » وكان محمد بها ١‏ فاخذه بذلك وسجنه وعذبه . 
وكان فى يوم مقتله قد عزم على قتله فأامر بالنطع والسيف 


لقتله ١‏ الا أن صلاة المغرب اقيمت » فقام لها ؛» فوشب عليه 


0 
حنده وقتلوه . 
)۲( 
ويقال : ان صاحب هذه القصة ليس محمد بن يزبد بل 


الوضاح بن أبى خيثمة الذى كان جاجبا لعمر افا شوه با طلاق 
المساجين » فترك ابن ابسى مسلم » ولما مات عمر هرب الى 
افريقية » فجاءت ولاية ابن أبى مسلم عليها » فقبض عليه 


وهشذ ا القول اأولى ؛» خصوما أن محمد بن يزيد كان عمر قد 
(£€ ) 
عزله عن افريقية وولاها ابن ابى المهاجر » فمن المشكوك فيه 
)6( 
أن يوليه امرا له بعد عزله . لكن بالعودة الى ابن خياط 


أسبق من أشار الى الرواية الاولى » وجدنا أن الوضاح بن 


خيشمة المذكور أحد رجال سند الرواية التى نقلنا قصة محمد 

ابن يزيد مع ابن أبى مسلم › كما اننا وجدنا حجابة عمر بن 
)۷( 

عبد العزيز لم تكن للوضاح بل لحبيش مولاه 


)١(‏ ذكره ابن خلكان فى ترجمة يزيد بن أبى مسلم ء وأورد 
قصته مهه » ولم يفرد له ترجمة . (انظر : وفيات ء 
(FI‏ . 

(۲) ابن خیاط : تاریخ ابن خیاط » ص ۳۲١۹‏ د ابن عبد الحكم, 
ابن يزيد تولى عذابه زمن الججاج . وذلك مستبعد فقد 
كان ابن أبى مسلم ثقة الحججاج وكاتقبه) . 

(۳) الجهشيارى : الوزراء »> ص ۵۷-١١‏ _ ابن خلكان : نفس 
المصدر والصفحة ‏ الناصرى : الاستحقصا » ١١۴۳/١‏ 

. ۴٣٣۳ ابن خياط : نفس المصدر ؛» ص‎ )٤( 

(ه) تفس المصدر › ص ۳۲١‏ . 

. ٣٠۲٠١ ابن حياط : نفس المصدر :¿ ص‎ )٩( 


( 61e ) 


مما يجعلنا أمام اضطراب لامخرج منه » وأايا كان صاحب 


القصة » فالمهم لدينا حدوث مقحل ابن أبى مسلم اشناءها 
(1) 


وينفرد خالد الصوفى بالقول : ان ابن أبى مسلم قحل 
بالسم » لكنه لم يشر الى مصدر خبره » وهو بذلك خبر ضعف 
لايلتفت اليه » امام اجماع المصادر على ماقدمناه 


› على يد الخوارج‎ a Ca a e a TS 


بقول الذهبى فى رواية له : "تم مره أى بن أبى مسلم _ 
على افريقية يزيد بن عبد الملك » فخارت عليه الخوارج 
ففتكوا به لظلمه ؛ سنة ائشنحين ومئة" . وذكر هذا القول عوض 


خليفات ٠‏ واتخد من ذلك دليلا لدحض القول باعتناق ابن ابى 
ن اي وان افر > مف كام ا ت ت 
بانه من الخوارج الصفرية » بوجود رابطة الصداقة التى كانت 
تربطه TT‏ 


وقد كان مقدله بعد ولاية د امت اقل من عام واحد » ققى 


,. ۲٠۹ تاريخ العرب فی الاندلس ۰ ص‎ )١( 
5 وقال بةتلهە على بېد حد الخواأرج‎ e41{-o04۳/4 سیر ؛‎ (۲) 
. F4 اين بی دینار : المۇؤنس › س‎ 
: نشاة الحركة الاباضيية + ص ۳¥ (تقلكا غن : اين خلدون‎ )۴( . 
۰ (TTI=/ 5 {t۳ / 4 4 العير‎ 
: ورد القول باعتناق این ابی مسلم مذهب الخو ارج غفل‎ (4) 
د محمود‎ A ابن عساکر : تاریخ دمشق ؛ المخطوط‎ 
44 س‎ ٠ اسماعيل عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المقرب‎ 
: (نقلا عن :!: ايبن الاير : الكامل » «/رر۷ د المبرد‎ 
. )4١۸-۹44/۳ ١ الكامل‎ 
جابر ہن زید الازدی › ابو الشعثاء البصرى » تابهى من‎ )٥( 
رواة العسديث الثقات »۽ كان عالم آهل اليصرة في زمانه‎ 
بالمذهب الاباضي الخارجيى › فقال له رجل 1 ان‎ 1 
همؤلاء الاباضية يبنتحلونك » فقان : أبرا'؟ الى الله من‎ 
دلك . ضوفي سنة ۴۳م على خلاف . (ابن حجر : تهذیب ؛‎ 
(لكنه لم يشر الى‎ ٤۸۲-٤۸١/١ ٠ د الذهبى :+ سير‎ ۳/٠ 
. اتهامه بالمذهب الاباضي)‎ 


(0۱1 ( 


)1( 
تولاها فى ذى القهدة سنة ١١اه‏ ,ب وقتل فى رمضان (سنة 
(؟( (FF)‏ 
۲ه( . وهذا قريب من قول الذهبى : بانه بقى على المفرب 


)غ( 
سنة . ونحن بهذا نرد قول من حدد ولايته بشهر واحد 


وتختلف المصادر على من تولى أمر افريقية بعد يزيد بن 
بى مسلم » فمنها مايذكر أن أهل افريقية ولوا على انفسهم 
الوالى الذى كان عليهم قبله » وهو محمد بن يزيد مولى 
الانصار » وكان عندهم غازيا مقلية فى جيش يزيد بن ا 
وكتبوا الى الخليفة يزيد ١:‏ "انا لم نخلع أيدينا من الطاعة 
ولكن يزيد بن ابى مسلم سامنا بما لايرضى الله والمسلمون > 
فقتلناه » وأعدنا عاملك" . فكتب اليهم الخليفة : "انى لم 


أرض ماصنع يزيد بن بى مسلم ٤‏ وأقر محمد ين يزيد على 


(۱) انظر ماکتبناه عن ولایته قبل : ص ٥٠۷-٠۰٩‏ 

)۲( انظر تاريخ مقتله في الصفحة السابقة » وأايضا 
الذهبى : ثاريخ الاسلام ؛ ۸٦/1‏ ؛ والعبر فى خبر من غبر 
۲/۱ اليافعى : مرآة : ۲٤١/١‏ الناصري : الاستقصاء 
۴⁄١‏ ۾ ا 

(۳) تاریخ الاسلام ۰ ۲٠٣/٤‏ . 

)٤(‏ قال بذلك : السيد عبد العزيز سالم : المفرب الكبير ء 
1o0-Af/۲‏ (نقلا عن السلاوى : الاستقصا » ١/ر۴٣١٠١) ‏ 
فاطمة عبد القادر رضوان : المغضرب فى عصر الولاه 
الامويين ء؛ ص ٠٦‏ (نقلا عن : ابن عذارى : البيان المفرب؛ء 
ص ٤۸‏ الرقيق القيروانى : تاريخ افريقية »> ص ٠٠١‏ - 
محمد دبوز : تاريخ المفرب الكييبر >  )/ ٣‏ محمد 
زيتون : المسلمون قى المغرب والاندلس ؛ ص )١١‏ 

(ه) هناك رواية تقول أن محمد بن يزيد كان سجين ابن ابى 

عند مقحجله . (انظر ذلك قبل : س ۴١هم)‏ 

: عن القول بتولية محمد بن يزيد » (انظر : الطبرى‎ )١( 
6 ابن خيباط : تاریخ ابن خیاط‎ — 11۷/٦ 6 تاريخ الامسم‎ 
» (1اشار أن محمد بن يزيد كتب للخليفة بالخبر‎ ۴۲١ ص‎ 
- فولى بشر بن صفوان ء ولم يقل بولاية محمد بن يزيد)‎ 
الجحهمشقشيارى : الوزراأء » س ۷ه ابن الائير : الكامل ؛‎ 
أبن عذاأرىء‎ ۴۳١۲-۴۳١١ /٩٣ ۰ اين خلکان : وفیات‎ - 4 
oY / f سے الدمقبى : تاریخ الاسلام‎ ¥ e اليبيان المغرب‎ 

-ودول الاسلام » ٠۴/١‏ (قال :أخرجوا محمد من سجنه وولوه ) 


( oY )} 


وصق تدا اقول يفهم ان عمل البربر لم يكن غلافا على 


الى الفاغ ولجنا . كما يقهم منه » ان يزيد بن ابي 


i N e SG ER 2 BE | 


) 2 فی اى شی کان . اذلك فى النواحي المالية أم غيرها . 


ا اوقل کان الختيفة فی هذا الموقف واقعيا مرنا ١‏ ابدى 


ا تمنيع ان بي مسلم اواقر الامير الذى ولوه حتى 


a. 


بعك اليم أميرا تخر من قبد . وبلاشك فان فى ذلك دلالة على 


ا e‏ "انككلير ينن خفزقاه الولاة انم :حكن بحوجيه من الخليفة او 
e‏ تتفید؛ نسيامة الدولة ويلاحظ من النص ١‏ انهم ولوا الوالى 
E‏ کان عليهم فيل اين ابۍ مسلم . والصحيح ان عاملهم قبل 


AF 


mw‏ .ج ص ا 


اق ا تم يعن محمد بن :يزيد اب افا ت ل اى 


الهزيز على افريقية 


r 
نب‎ 


e‏ الخليفة نيان وهو مخف بن يرنه 


وهداة افيا يبدو کان سببا فى ا!خدلاف المؤرخين » ققد 


بيد الله بن ابي المهاجر » 


Se e Ex 


نانفو ا e‏ ا : جبو؛ الى 
الخليفة بقحته. د قر داري ا بن يزيد. ء حت صرفه 
بيهر ين اصفوان) ' 8 


u 2‏ 4 ابق لكان + وفيات PITTI ٤‏ ك اققافرى i‏ الاستقصاء 


e efa 


: ابن عذارى‎ MEET فحوح مصر ¿ س‎ ١: ابن فيد الحكم‎ A0 e 


بيان المارب 0 EEN‏ دباع E‏ الايمان ء. 
E E VT‏ ۰ 


( o\lA) 


)1( 
مقتصل ابن ابى مسلم تراضوا على المغيرة بن أابى بردة » لكن 


ابضه عبد الله خوفه أن يحهم بقتل الامير ان تولسى الامر» 
وارتاى هو وولده ترك الامر ء وتراضوا على محمد بن أوس 
الانصاري . أمير البحر وكان غازيا بصقلية فلم يلبث ١لا‏ 
يسيرا حتى قدم من غزوه غانما » فقلدوه امرهم ٠‏ فكتب بذلك 
مع خالد بن ابى عمران الى الخليفة » فقبل منهم وعفا عن 
زلتهم » وكان قد سال الرسول عن ابن اوس فقال : انه من أهل 
الفضل والدين » شم ساله : ألم يكن بها قرشى ؟ فقال له 

بلى ؛ ا يي اتن ود »> ققال له a‏ ؟ قال 
خالد : اأبى ذلك واحب العزلة . فسكت الخليفة مقرا لهم 

فمن الذى تصولى امسر افريقية بعد ابن أبى مسلدم من هؤلاء 
الخلاضة ؟ ان القول بولاية اسفاعیل بن أبى المهاجر أو محمد 
أبن اوس»اولى للنص على ولايدهما فى بعض الروايات» كما بينا 
نفا »> ولان الناس اذا كان الاختيار من قبلهم » ولوا عليهم 
أحب الناس اليهم » ومن عرف عنه القدرة والصلاح . وتلك 
الصفات كانت متوفرة فى اسماعيل بن عبيد الله » الذى كان 


من خيار من تولى افريقية ؛ وقد أحسن السيرة فى أهلها ء 


)١(‏ المفيرة بن اأبى بردة الكنانى بالحلف » من بفى عبد 
الدار ؛» كان ممن استوطن افريقية من جلة التابعين ء 
وكان من وجوهها دو فضل ودين كير الصدقة ١‏ من رواة 
الحديتث الثقاتك . مز ! اليبحر لسليمان بن عبد الملك » 


)۱4۷-١4١/١ الدباغ : معالم الايمان ؛‎ ۲۴٠١-۰ 
انلظر ترجمته قبل : القصل الرابع » المبحث الخالث ء‎ )۲( 
. ۳۸۲ س‎ 
. ١٠١١ انظر ترجمحه قبل : ص‎ )۴۳( 
: وعن ولإايته على افريقية وسيرته فى اهلها »> انظر‎ 
فاطمة عبد القادر رضوان : المغرب فى عصر الولاة‎ 
٦-٣ الامويين ؛» ص‎ 


) ۵١4 ( 


وكذلك محمد بن !وس » الذى كان من أهل الفضل والدين والفقه 
وصاحب اثر حسن فى الغزو ا 

أما محمد بن يزيد ء فقد ذكر أنه كان عامل سوء يظهر 
التاله والنفاذ لكل ماامر به السلطان » مما جل او صفر » 
وان كان جورا » او مخالفا للحق » وكان فى هذا يكثر الذكر 
والتصبيح » فيامر بالقوم يعذبون بين يديه ٠‏ وهو يقول : 
لااله الا الله والله أكبر > شد ياغلام موضع كذا وكذا . 
فكانت حالضشه شر الحالات » ولعصل ذلك مادعى عمر بن عبد 
العزيز الي عزله عندما تولسى a‏ وعطق على ذلك فان 
توليبة امرهم لاسماعيل بن أبى المهاجر أو محمد بن أوس ؛ 
أولسى وأرجح من تولية محمد بن يزيد . 

والحقيقة ان الخليفة يزيد لم يقر البربر على قضل 
الامير » وفى ذلك مافيه من تجاوز على سلطان الدولة 
والشزريعة . لكته اراد تجاوز المحتة بحكمة وحنكة » فجنب 
الدولة مشاكل لاحصر لهااذا ماتورط فى الاصطدام مع البربر 
وهم القوة القوية فى المنطقة الوعرة الضنائية › والتى 


مااأظن أن الخليفة قد نسى كم كلف فتحها اأسلافه » من الجهد 


)١(‏ انظر الإاحالة الس ترجمته فى الصفحة السابقة. 

(۲) ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد 
المظالم » ص ١١١‏ (نقلا عن ابن عبد الحكم : سيرة عمر 
ابن عبد العزيز ؛ ص ۴۴-۴۲) . وهذا لايعذضى سوء ولايته 
مطلقا : فقد ذكر له جواشب مضيئنة من السيرة ء وبخاصة 
في نشر الاسلام ١‏ والرفق واللين بالبربر وتقريبهم . 
(اثنظر عن ذلك : فاطمة عبد القادر رضو ان : المغرب فى 
عصر الولاة الامویین ۰ ص )۴۷-۴١٣‏ . 

(۳) استغرق فتح المغفرب مدة زمنية طويلة قياسا بفترة باقى 
الفتوحات » وامتدت هذه الحقبة من عام ۲۲-١٠۹ه‏ وقد 
تماقب خلال تلك الفترة عدد من القادة ابتداء من عمرو 
اين العاص ؛ وانتهاء بموسيى بن نصير . (إيوسف أحمد 
حوالة : الحياة العلمية فى اقريقية » س )١٠١١‏ 


( ef+* J) 


فاقر الجميع على ماصنعوه ESE‏ احهم بقتل 


بعد أن عرضنا لولاية يزيد بن أبي مسلم آأرى آن من 
الاهميبة الاشارة الى آراء بعض المؤرخين المحدثين حول أصباب 
ولايته وطبيعة سياسته ابانها وأاثر تلك السياسة . 

فيرى ثلة من المؤرخين آن استعمال الخليفة يزيدبن عبد 
الملك ليزيد بن آبي مسلم جاء لخعصب الخليفة للعنصر القيسي 
الذى عرف بتصلبه مع العناصر غير العربية » وان الخليفة لم 
يكن يقر سياسة الفين والتسامحع التى اتبعها ف الخليفة 
عمر بن عبد الفزيز » ويرى أن سياسة الترهيب والعنف اأجدى 
على الدولة » وانه كان یرن أن دخول البربر فى الاسلام قد 
أدى الى نقص مورد هام من موارد بيت المال وهو الجزية لذلك 
كان اختياره لابن أبى مسلم القيسى مولي الحجاج وكاتبه 
وتلميبذه . والذى غير الملامح الاساسية لسياسة الولاة قبلهء 


والتقيىي اتسمت بمحاولة توطيد الاغخهوة والقتعاون بين العرب 
)۲( 
واليربر وادخالهم فى الدين الاسلامي : فلنهج سيرة سيده 


الحجاج واشتط على أهل البلاد من البربر » ففرض عليهم 


)١(‏ عن مقحل عبد الله بن موسى بن نصير » على يد عامل 
يزيد الجديد بشر بن صفوان » (انظر بعد : ص 6۴۸) . 

(۲) يقول صابر دياب عن سيرة المسلمين الحسنة فى البربر : 
أنهم نشروا الاسلام فيهم وأاشركوهم معهم فى الجيوش 
الفاتحة » وسعيا وراء سياسة التالف والتلاحم مع 
البربر » تمت المساواة بين الفريقين فى الفيء 
والغفنتيمة والحقوق والواجبات »> كما اعتبروا أرض 
المفرب ارضا مفتوحة صلحا لاعنوة . فاقروا! اهلها على 
مابيدهم من الارض وتركوا لكل قبيلة ارضها ؛ تصرف 
امورها » وتؤدى خراجها » واعتبروهم أحرارا في بلادهم 
وهذا ماآأدى الي ولاء اليبربر للاسلام ودولقته . (افظر : 
بلاد المغفرب فى القرن الاول الهجرى » مكتبة السلام 
العالمية ›» ٤44إه/٤‏ ۹۸١م‏ »> س ١04‏ ؛؟ل) .۰ 


( ef ) 


الجزية واستخف بهم وسبى نساءهم » واشتد فى جمع أموالشهم ؛ 

بل أنه iT SS‏ الحجاج فى مظاهر السلطان والترف 
۱ 

و الحاشيات الخاصة . 


والحق أنه ليس فى هذه الاقوال الا قليل من الحق » ولقد 


القيسى وميله للعنف والشدة . كما أنه ليس من الخابت اتخاذ 
يزيد بن ابى مسلم سياسات مالية وادارية متسلطة وظالمة > 
لخلو المصادر من نصوص تدل على ذلك » ماعدا سياسته تجاه 
موالى آل موسى بن نصير وحرسه ١‏ وكذلك ماأشارت اليه 
اون مو د ب جنم نح ا کے ات هة 
اتباعه لذلك النهج . ٠‏ 

وات ا ف فكاف اتير الي فة ي ي 
تجاوز ابن ايى مسلم وظلمه > 1 أن ذلك الكتاب لايصرح بنوع 
ذلك التجاوز والظلم . لذا فمن تشويه الحقائق القول بما لم 
يشبت » وذكر معلومات افتراضية » او المبالغة فى تصوير 
الااحسداث . قلسم أجد فى أى من المصادر القى اطفلعت عليها أن 


ابن أبيى مسلم نفذ سياسات محددة وواضحة من سياسات الحجاج 


)١(‏ انظضر هذه الآراء عند : فرج الهونيى : النظم الادارية 
والمالية ۾ ي 1۹۲ YfoeAc‏ فاطمة غید القادر رضښو أن : 
المغفرب فى عمصر الولاة الامويين ؛ ص 0۸ افسيد عبد 
المزيز سالم : المغرب الکبیر ۰ ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ ابر اهيم 
بيضون : ملامح التيبار ات السياسية > ص ٠٠١‏ والدولة 
العمربية فن اسبانيا من الفتح الى سقوط الخلافة (۲۴»-~ 
١۲هرر/١١۷-١۴٠٠م‏ ) » دار النهضصة الفربية للطباعة 
والنشر ؛ بيروت » ۹۷۸م ٠‏ ص ٠١۲-٠١١‏ - حورية عبده 
سلام ! علاقات مصر ببلاد المغرب ؛» ص ١۸‏ محمود اسماعيل 
عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المغضرب ؛ ص ۴٤‏ . 

(۲) انظر ماكتبتاه حول ذلك قبل : ص ١۴٤ء۴۲‏ . 

(۴) افظر قبل : ص ٠١١‏ ومابعدها . 

. ه١ انظر نص الكتاب قبل : ص‎ )٤( 


( e۲ ) 


الحصى اعمحزم تنفيذها » كفرض الجزية على من اسلم »> او فرض 
ضراثب اضافية » أو اعادة الموالى الى مناطقهم الاصلية > او 
حرمانهم من العطاء ء وير ذلك . 

لتقد ذكرنا قبل ان سياسة يزيد بن أبى مسلم تجاه آل 
موسى ومواليهم ؛ وماحاول القيام به من تنظيم لحرسه 
البربرى البدوى » فى صورة تنم عن الامتهان والضعة » كانت 
وراء التخلص مفقه » اذ دفعتهم انفتهم بتحريض من عبد الله 
ابن موسى بن نصير الى قتله . وكانهم أرادو! ان يخلصوا 
المغفرب مته قبل ان ينغذ فيه سياسات سيده الحجاج . كما أن 
هذه السياسة لم تكن ترضى الخليفة يزيد بن عبد الملك » 
ولاتلك الاساليب التعسفية تجاه البربر » لذلك جاء وده عليهم 
عندما كتبوا له بقتله وتولية عامله : انى لم أرض ماصنع 
ابن ابي مسلم وأاقر من ولوه ا بل ان هذا الموقف من 
الخليفة دليل على اهتمامه ببلاد e‏ 

وعليه لايستحب قبول تلك الآراء التى تشوه سلامة موقف 
الخلافة » وان موقفها من باب الاعتراف بالامر الواقع ؛ وأآن 
الخليفة يزيد انما a‏ 

كما لايجوز قبول القول بان المسلمين اساءوا السيرة فى 


بلاد المغرب ١وان‏ غرض الحكم الاسلامى هناك انما كان الاستبداد 


. افئظر قيل : ص ۵۰¥ ومايبعدها‎ )١( 

(۲) حسين موؤئس : فجر الاندلس ؛ ص ١٤١-١٤١‏ 

(۳) صابر محمد دياب حسين : انتشار الاسلام وحركة الإندماج 
ببلاد المغرب في عصر الولاة » بحث ؛ مجلة البحث العلمي 
والتراث الاسلامى » العدد السادس > ۴١٤ا-٤‏ ١٤اه‏ ؛» ص۲۸۷ 

(4) محل تلك الآراء نجدها عند : فاطمة عبد القادر وضسوان : 

۰ المفورب فى عغصرة الولاة الامويين ؛» ص ۷ س صأابو دياب : 
نفس المرجع +> ان ۲A4‏ ۰ 


( oF ) 


والعسف بالبربر » فمن الانصاف القول ان بعض عمال الدولة هم 
الذين اساءو!ا السيرة قات فل اون ر 0 
منهم ان مسلكهم هذا سيرضى الخلفاء عنهم . لقد كان البربر 
اأنفسهم لايشكون فى نية الخلافة تجاههم » وكانوا ياملون منها 
الخير »> لذلك كان سخطهم منصبا على العمال »> وكانواأ يرددون 
"لانخالف الاأئمة بصا تجنى ا 1 

ونجد بعض المؤرخين يجعلون من عهد يزيد بن ابى مسلم 
مقدمة لشورات ا ا و ا و 
البربر وبلاد المغفرب أضحت أرضا خصبة مالحة ليث ميبادىء 
الخوارج فيها » من جراء سياسته التعسفية هو وبعض الولاة 
ادى اوا عه ففجيدة بن هج عمق اتفهى- (0 1 
٥ه)‏ » وعبيد الله بن الحبحاب ۱۱٩(‏ د ١۲۳٠ه)‏ » فوجد 
الخوارج ارضا مناسبة لنشر مذاهبهم والثورة على حكامهم ٠‏ 
لبعدها عن دار الخلافة » ولتهيؤ نفوس أهلها » تلك النغوس 
التى ضامها الظلم » فجنحت للعدل والمساواة التى نصت عليه 


مبادىء الدين الاسلامى » والفتها النفوس منذ الفتح حتى تولى 


)١(‏ صابر دياب : انتشار الاسلام وحركة الاندماج ببلاد المفرب 
فى عصر الولاة ¡١‏ ص ۲4۱-۲4۹۰ . 

(۲) نفنى بها شورات البربر التى كان للخوارج الدور الاكبر 
في اشمالها والقيام عمليبها : والتى كان انفجارها بعد 
ان فشل وفد اهل افريقية بزعامة ميسرة المطغفرى السقاء 
الصفرى من مقابلة الخليفة هشام بن عبد الملك » عندما 


فتركوا شكواهم بيد الابرش الذى كان بمشابة وزيره ؛ 
وعادوا الى المغرب ؛ وهناك اظهرو ا الخروج على عامل 
عبيدك الله بن الحيبحاب فى طنجة عمر بن عبيد الله 
المرادى (سذنة ۲۲١٠ه)‏ » بقيادة ميسرة المطفرى » فعمت 
بلاد المغرب والاندلس » وكانت فثنة ايما فحنة هزمت 
فيها جيوش الخلافة فى اكثر من موقعة » وراح ضحيتها 
آلاف من المسلمين .» وقد تولى التصدى لها ولاة المفرب 
ابن الحبحاب شم كلشوم بن عياض والقائد بلج بن بشر = 


( 6۲4 ) 


(1( 
هؤلاء الامراء المستبدين . 


ولاية بشر بن صفوان الكلبى على افريقية والمغرب : 


حيلما بلغ الخليغة يزيد بن عبد الملك مقحل عامله على 
افريقية يزيد بن ابى مسلم ؛ اقر لاهلها الامير الذى ولوه 
اأامرهم حتى يبعث عليهم عاملا من قبله » فكتب الى بشر بن 
صفوان الكلبى » عامله على مصر ء بولايته على افريقية فى 
(شو ال سنة E‏ فقدمها فى الشهر والعام ق وقيل 
كانت ولايته (سنة ۴١٠ه)‏ وقدومه والااولنى ماقدمئاه »> 


لوروده قى اأقسدم المصادر ء» وتناسبه مع الحدث . فييدو أن 


= وغغميرهم من قادة وأمراء المدن والاقالدم »۽ حتي کان 
الحمادها على يد حنظلسة بن صفوان الكلبى فى أواأخر 
خلافة هشام (سنة ١۲١إه)‏ ءبعد انتصاره الكيير عليهم فى 

معركتقى الامنام والقرن . (انظر تفاصيل ذلك عند : 
قاطمة عبد القادر رضوان : المغرب قى غصر الولاة 
الامويين ؛» ص )١٤٤-١١‏ 

(۱( فاطمة عيد القسادر وضو ان :؟ نفس المصرجع +« ص a )+40:¥VA‏ 
١١١-٥‏ س السيد عيد العزيز سالم : المفرب الكيبير ؛ 
۲ - محمود اسماعيل : الخوارج فى بلاد المغرببه > 
ص ٤٠‏ س صالح باجية : الاباضية بالجريد فى العصور 
الاسلامية الاولى » دراسة للحصول على شهادة الكفاءة 
للبحث العلصى ء» الجامعة التونسية » الكلية الزيتونية ء 
الشريعة و أصول الدين ê‏ د ار أيوسلامة للطباعة و األنشر 6 
توئس :+ المطبهة الاولي » ۲١۷١ا١م‏ ء ص ۳ء۲ 

(۲) الكندى : الولاة » ص إ۷ . 

(۴) ابن خیاط ؛ تاریخ ابن خیاط ۰ ص ٠۳۲١‏ ابن عبد الحكمة 

فتوح مصر »ص ٠٤٤‏ (ذكر سنة الولاية ولم يحدد الشهر) ‏ 
ابن تفری بردی : النجوم ۰ ۲٤٤/۱‏ 

() ابسن عذارى : البيان المفرب ؛ 4)۲۷/۲) س النتاصرى : 
الاستقصا » ٠١4/١‏ س القلقشندى : مآتئثر ؛ ۱٤4/١‏ وانظر 
أيضا عن ولاية بشر على افريقية : البلاذرى : فتوح 
البفلد أن ء FY e‏ ~~ اليعقوبى : تاريخ اليعق وبي 
۳/۲ - مجهول : الخبار مجموعة » ص ۴١‏ ابن القوطية: 
تاريخ افتتاح الإ"اندلس : ص أ۴ . 


)( os J) 


حعيينه جساء فى اعقاب قتل ابن ابى مسلم مباشرة الذى كان 
مقخله فى رمضان سنة ١١٠ه‏ ,ء لتشبت الخلافة لاهل ذلك القطر 
أن اغماض العينن عن صنيعهم ء واقرارها من ولوه مؤقتا › 
لايعنى عجزها عن السيطرة على الاقليم » وترك الحرية للرعية 
فى التطاول على سلطان الدولة ء وتصحيح الاوضاع من عند 
انفسهم . 

فبعث اليهم بشرا من قبله » وجعل من مهماته التحقيق 
فى مقتل عامله السابق والاقتصاص من المتهم » والعمل على 
اعهادة الامن والاستقرار واستمالة اليربر بالاحسان اليهم 
والعصسدل فيهم . وكان بشر من الولاة الذين يعتمد عليهم فى 
الاد ارة والسياسة > لانهة ڪان عاقلا رزينا شجاعا » محنثنكا 
رؤوفا بالرعية » فاصطئع مع البربر سياسة نثقوم على 
المساواة بينهم وبين العرب » وعمل فيهم بالعدل والاحصان > 
وألان جانبه تهدئة لخواطرهم ؛ واستمالة لهم ؛ فبادلوه 
الاحترام والتقدير » وسكنت اليه نفوسهم › ودانوا له 


بالطاعة والولاء فتمكن بذلك من تسكين أرجاء المغربه +ءوساد 


وقد استغل بشر هدوء المغرب ابان ولايته » فعمر البلاد 
)۲( 

وسار بها فى طريق التقدم والرخاء 

كما اقتفى أثر أميرى المغرب محمد بن يزيد واسماعيل 


ابن عبيد الله بن أبى المهاجر فى نشر الدين والعلم : 


)١(‏ فاطمة عبد القادر رضوان : المفرب فى عصر الولاة 
الامويين کن ھڑ س السيدى عويدى العزيز سالم : المفرب 
الکب یر ؛ ۲١٥/۲‏ فرج الهموتيى : اللنظقم الاد ارية 
و المالية > س ۲0۸ ۰ 

)۲( فاطمة رفواأن : ففس المرجع و الصفحة ۰ 


( e“ } 


فاستمر الفقهاء والعلماء فى عملهم وجهادهم ؛» وكان من 
بينهم الواليان السابقان محمد بن يزيد واسماعيل بن عبيد 
5 فادت هذه السياسة الطيبة فى فل الاستقرار والامن ء 
الى اقبال البربر على مجالس العلم » فى المساجد والمدارس 


حتى صار من البربر فيما بعد علماء أفذاذ وفقهاء فى 


)۲( 
الشريعة . 
إل أن حسين مؤنس يعزو سيطرة بشر على المغرب وتهدئة 


أمورها الى اسرافه فى استعمال القسوة البالغة » وهذا خبر 
لايتحفق مع اعمال بشر واصلاحاحه التى ماكانت تتم فى جو نفسى 
مضطرب وقلوب حاقدة عليه 

وی فن فان فت و تد ر اشن ماد 
اسراف بشر فى العصبية لليمنية ء فيقول : "ولم يسرف آحد من 
نان بی ا ان ف اتا نتوه حط فق جي : 
فقد اششد فى ذلك شدة ملات نفوس القيسيين عليه حقد! 
وغدوا يترقبون موته بنافذ الصبر ء وكان هو نفسه يشعر بذلكة 
ومن دلائل هذا مايدكره المالكى من ان جارية من جوارى بشر 
قالت وهو يعانى سكرات الموت : ياشماحة الاعداء ! فقال لها 
قولى للاعداء لايموت ! حتى لايستطيرهم الفرح » وكان بشر خشى 
أن يقيم هشام على البلد رجلا قيسيا بعده فترك عليها العباس 
ابن باضعة الكلبى واليا ورجا ان يشبته هشام فى الولاية › 
ولكن هشام انتهز فرصة وفاحه ليولى مكانه قيسيا هو عبيدة 


)£( 
ابن عبد الرحمن السلمي ( (2A0 ۱۹۱١‏ 


. "۸4 فاطمة رضوان : المغرب فى عصر الولاة الامويين » ص‎ )١( 

(؟) فاطمة رضوان : نخس المرجع » ص 4-۸ . 

(۴) فجر الاندلس ؛ ص ١١١‏ 

() نفس المرجع والصقهحة . (نقلا عن /ابن غذارى : اليبيان 
المغرب ۰ ۴١/۱‏ س أبن الابار :+ السحلة السير أء »> ص ٤۷‏ 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر » ص )۲١۷‏ 


( eT¥ )}) 


لكنن ابراهيم بيضون يصف بشر بن صفوان بانه من الرجال 
النفعييبن › وأنه بقدم مصلحته على ولائه لقبيلته » فيقول : 
"ورغم تحدره ‏ أى بشر ‏ من قبيلة يمنية عريقة فان بشر 
ابن صفوان كان يتمتع بمقدرة على استغلال المواقف لمصلحنه 
حيث كان ولاؤه الرئثيسى لها . فهو قيسى المعتقد فى عهد يزيد 


ابن عبد الملك لايخالف له أمرا ولو كان على حساب قبيلته . 


)4( 
خم يعود الى يمنيته فى عهد هشام ذى الاتجاه اليمني" . 
ويستشهد على ذلك بقول دوزى حين قال : "ان بشرا 


الكلبى خير من يمشل رجال هذا الفريق الحريصين على مابيدهم 
من الوظائف مدفوعين الى خدمة مولاهم ‏ يمنيا كان أم 
قيسيا ‏ فاخذ عددهم يزداد شينا فشيفا كلما فسدت الاخلاق 
وكلما تغلب الطمع والرغبة فى جمع المال على حب القبيلة فى 
دقو : 

وبناء على هذا النص فان وصف حسين مؤنس لبشر بدمصبه 
لليمن ينطبق عليه عندما كان عاملا لهشام لاليزيد 

وان كنا نتحفظ على اطلاق هذين الرايين فلم يكن 
الخليفة يزيد متعصبا اللقيسية فى كل الاحوال واقرب دليل على 
ذلك توليحه لبشر الكلبى اليمنى على افريقية وغيره من 
رجالات اليمن فى مواطن اخرى . كما ان الخليفة هشام لم يكن 
ذی اتجاه يمنی مطلق ؛› وفی كلام حسين مؤنس نفسه دليل على 
رفوت ف ون عت رة انت ب وی فة بی ب 


الرحمن السلمى » كما عرف عنه اتخاذن سياسة تبديل الولاة فى 


. ٠١ل-٠١١١ الدولة العربية فى اسيبائنيا » ص‎ )١( 
نفس المرجع والصفحة‎ )۲( 


( YA ) 


الاقليم الواحد من يمنى الى قيسى » ويمنى بعد قيسى . 

اما قول دوزیى عن حرص بشر على مصلحته فنحن لانملك دليلا 
على ذلك » لكنن البعيد عن الحق فى قوله هو إن يؤخذ على 
أمخشال بشر تقديم ولائهم لمولاهم امير المؤمئين على حب 
القبيلة ؛» وأن ذلك من فساد الاخلاق » فعندنا نحن المسلمون 
من فساد الخلق التعصب للقبيلة . الذى نهى الاسلام عنه» يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس منا من دعا الى 
عصبية » وليس مضا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات 
ا . وقالى عليه السلام : "دعوها فانف E‏ 

بل ومن الخلق أن يكون ولاء العصامل لمولاه امير 
المؤمنين مادام قائما e‏ الله » حارسا لدينه » سائسا 
للدنيا به اتن فى عت ية ته ج + فوا لمخلوق فى 
معصية الخالق 

ومما يذكر قيام بشر بن صفوان بقحل عبد الله بن موسى 
ابن نتصير لاتهامه بقتل يزيد بن ابى مسلم ١‏ فيشير ابن عبد 
الحكم : الى أن الناس اتهموا عبد الله بن موسى بن نصير أن 
يكون هو الذى عمل فى فقتل يزيد بن ابي مسلم ٠‏ فلما دخل بشر 
ابن صفوان افريقية بلغه ان عبد الله هو الذى دس لقتل يزيد 
وشهد على ذلك خالد بن أبى حبيب القرشى وغيره 


فكتب بشر بذلك الى الخليفة يزيد » فكتب اليه الخليغة 


(۱) سنن ابی داود بشرح عون المعبود »›» ۲٣/۱۴‏ صحيح مسلم 
۴ (بلفظ آخر) س صفنن ابن ماجة »> ٠۴١۲/۲‏ (بلفظه). 

(۲) البخارى مع فتح البارى » ٥۲١/۸ >» ۵١۸۹/۸‏ د صحجيح مسلم؛ 
۸/4 - جامع الترمذى بشرح تحفة الاحوذی » ۲۱۸/۹ ~~ 
مسند الامام احمد › ۳۹۳۰۳۸5۰۳۳۸/۳ . 

(۴) فتوع مصر بء س ٤٤ا‏ 


( e٠۲4 ) 


يامره بقتل عبد الله ٠‏ وآاراد بشر أن يؤخر قتله أياما ء 
فقيل له عجل بقتله قبل ان يعفو عنه الخليفة » وكانت أم 
عبد الله زوجة للربيع صاحب خاتم الخليفة يزيد » فكلم 
الخليفة فسى عبد الله ١‏ فامر بالعفو عنه » وجعلت اخته 
للرسول ثلائشة آلاف دينار ان هو أدركه » وأمر بشر بقتل عيد 
الله فقتل ؛ فقدم الرسول بعافيته بعد مقتله ذلك اليوم 
وبعث برأسه مع سليمان بن وعلة التميمىي الى الخليفة يزيد › 
0 
)۲( 

ومنن المراجع مايشير الى مفقتل عبد الله بن موسى على 
يد بشر بامر من الخليفة يزيد بن عبد الملك ؛ معمتقدا انه 
وراء قصل يزيد بن أبى مسلم ٠‏ لان معظم الخائرين عليه من 
موالى موسي بن نصير ء لذلك جاء امره بقتل عميد آل موسى 
عبد الله بن موسى » ومصادرة أموالهم > وتعذيب انصارهم . بل 
أن فاطمة ا وقالت : قتل عبد الله وكشير من آله 
ومواليه . وقد علل هؤلاء المؤرخين مصادرة أموالهم بانه من 


باب التعويض)ءلانقطاع مورد الجزية الذى توقف بمقتل أبن أبى 
(f)‏ 


)١(‏ وانظر ايضا عن مقتل عبد الله بن موسى : قدامة بن 
جعفر : الخراج ›» ص ۴۳٤١‏ س ابن حبيب : المحبر »> ص 44۲ 

. عاليلاذرى : فتوح البلدان ›» ص ۴۴۴ . 

(۲) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکبیر ۰ ۲۹۹-۲۹۵/۲ 

حسين مؤنس : فجر الاندلسص » ص ٠١‏ (لكنه لم يشر الى 
أن ماقام به بشر تجاه آل موسى بأامر من الخليفة) . 

(۳) المغرب فى عصر الولاةسرياءص ٠. ١١‏ 

)٤(‏ كنا قد بينا أن يزيد بن ابى مسلم اعتزم السير فى 
البربر بسيرة الحجاج بن يوسف » ومنها فرض الجزية علي 
من أسلسم > لكننا اأوفحنا عدم ثبوت السير بها وان ذلك 
مجرد اعتزام وئية . (انظر قبل : ص )٠٥١‏ وسفنناقش 
سياسته المالية بعد فى المبحث الشثانى » (انظر : ص١٥٠‏ 
{(eAe-oAt‏ 


( ef» ) 


وهم بذلك يشيرون الى أمر الخليفة والمبالفة فيه › 
دون الاشارة الى اسبابه ومااورده ابن عبد الحكم من قيام 
الحجة على عبد الله فى اتهامه بتدبير مقتل عامل الخلافة . 
والواضح أن بشرا لم يتعرض من آل موسى ومواليهم الا لعبد 
الله ومن كان قد اتهم من الموالى فى القيام على يزيد 
وشارك فى قتله . أما مصادرة الاموال فذلك أمر لايستبعد 
فلطالما وجدنا امشلة مشابهة لذلك فى عهد الخليفة يزيد 
وغيره من الخلفاء iT‏ ويبدو لى أن اللجوء الى هذا 
الاسلوب نوع من العقاب لرجال الدولة المخالفين » باعتبار 
ان هذه الاموال قد جنوها من جراء مركزهم الوظيفى او دورهم 
القيادى الذى اتاحته الدولة لهم ؛» وكانهم يرون انهم بعد 
مخالفتهم او خروجهم » لايستحقون تلك الامو ال 

ومن هذه الاقوال السابقة يتضح ان مقتل عبد الله بن 
موسى قد تم على يد عامل افريقية بشر بن صفوان زمن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك وبذلك يستبعد القول بقتله على يد محمد 
ابن يزيد امير افريقية لسليمان بن عبد الملك وبامره . اذ 
يروى أن سليمان لما ولى الخلافة عزل موسى بن نصير واستبدله 
بمحمد بن يزيد » وأامره بعزل ابنه عبد الله بن موسى عن 
افريقية وتعذيبه وسجنه ثم قثله نقمة على أبيه موسى : وحتىي 
يؤدوا ثلاشمائة الف دينار . فعمل محمد بن يزيد على تصفية 


نفوذن آل موسى واستولىي على أموالهم ؛ وأودع عبد الله السجن 


)١(‏ انظر ماكتبناه عن مصادرة الاموال قبل : الفصل الشائنىء 
المبحث الاول : ص ۲١۱۸-۲۱۹‏ 

(۲) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکبیر › ۲۸۹/۲ م 
صابر دیاب : انتشار الاسلام (بحث) » ص ۲۸۸ (نقلا عن : 
ابن عذارى : البيان المغرب ›» ))4-٤۲/١‏ 


) ۴۳۹ ( 


)1( 
وفرض عليه من المفقفارم ماهو فوق طاقته ء وعذبه حتى مات . 
۲ 


وبقول صابر ف أن هذا الخبر يتناقض مع ماأورده 
ابن عذارى من أن موسى بن نصير افثدى نفسه من سليمان بن 
عبد الملك بالف دينار . ولذا يستبعد تعذيب آل موسى زمن 
سليمان ١‏ والراجح إن التعمرض لعبد الله كان زمن الخليفة 
يزيد لما اتهم به من قحل يزيد بن ابى مسلم . 

هذا ويذكر البعض أن سياسة بشر بن صفوان تجاه آل موسي 
اعتبرت حائلا دون تغيير الوضعية العامة فى بلاد المغرب ٠‏ 
لما كان يكنه البربر من ود واحترام لال و ولاشك أن في 
هذا القول شىء من المبالفة » قلو سلمنا بمكانة آل موسي فى 
نفوس مواليهم ؛ فان هؤلاء الموالى كانوا قلة قليلة فى أهل 
افريقية الذين كان ولاؤهم الاول نوب ودولته » وماکانوا 
ينشدون الا تطبيق نهجه » وكکان بشر قد أحسن السيرة ونشر 
العمدل ؛» ودعا الى الاسلام وعلم الناس أموره ١‏ فكان غعهده 
بلاشك فترة استقرار حسن فيها حال المغرب وزاد انصهار أهله 
فى بوتقة الدين الجديد . 

الا أن مجن عبيدة السلمى وعبيد الله بن الحبحباب بعد 
هذا الوالى » وماائنتهجوه من سياسات تعسفية وعدم استماع 


الخليفة هشام لشكاية البربر عندما جاءوه متذمرين فى دمشقء 


۲۲-۳۱ محمود عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المغرب » ص‎ )١( 
د ابن‎ ۲۵٣٠/۳۴ (نقلا عن : الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی ؛‎ 
عذارى : اليبيان المغرب » ۷/۲ الفنويرى : نهاية‎ 
محمد أميسن صالح : العرب‎  )طوطخم‎ ۱١/۲١۲ ١ ارب‎ 
)١44/4 ٠ (نقلا عن :ابن الاشير :الكامل‎ ٠٠٠١ والاسلام » ص‎ 

(۲) افنتشار الاسلام (بحث) › ص ۲A۸‏ .۰ 

(۴) فاطمة عبد القادر رضوان : المغضرب فى عصر الولاة 
i OE i E‏ 
ص ,۲۹) .۰ 


( oefrY J) 


اقفل باب الاصلاح » واجج نار الشورة » فكان قيام البربر بها 
فی او اخر E‏ 

أما بشر بن صفوان » فانه بعد ان مهد المغرب وسكن 
أرجاءه » واستصفى اموال آل موسى ؛ خرج فى (اوائل سئة 
٥هه)‏ من افريقية واقدا الى الخليفة يزيد فى الشام ءحاملا 
تلك الاموال وهدايا كان قد أعدها له » فوجده قد مات فقدم 


مامعمه الى الخليفة الجديد هشام بن عبد الملك . فاقره على 


(١) 
ولايبة افريقية › فعاد اليها وكان قد استخلف على افريقية‎ 
(۲) 
. عند خروجه الخليفة يحيى بن ماعصه الكليي‎ 
(T) 


الا أن من المصادر مايقول : بان بشرا لما وصل مصر فى 
طريقه الى الشام بلغه خبر وفاة الخليغة يزيد » فرجع الى 
افريقية : 

والراجح ماقدمناه > فان اقرار هشام لبشر دليل كما 
نرى على قدومه بتلك الاموال والهدايا والتحف » وأئها' 
حازت على رضى الخليفة الجديد ›» فكان ثوابه أن أعاده على 
ولاية افريقية . وماأظن بشرا قد نسى موقف موسى بن نصير من 


سليمان عندمسا رفض ان يؤخر تقديم مايحمله من أمواى الى 


(١)‏ عن خروج بشر الى الخليفة يزيد » (انظر : ابن عبد 
الحكم : فتوح مصر ؛ طبعة لیدن ۰ ۹۲۰م ؛ ص ۲٠١‏ اين 
عسذ ارى :الجيان المفرب >  ]4/١‏ الناصرى !:الاستقصا ؛ء 
٠1/١‏ فاطمة غفبك القادر رضښوان المغرب فى عصر 
الولاة الامويين ص 4١‏ س السسيد عبد العزيز سالم : 
المفرب الکبیر » ۲۸۹/۲) ۰ 

(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ۳٠۲‏ . وقد اخطا حسين 

عطو ان عفندمسا أورد أن الخليفة يزيد بن عبد الملك › 
بعث على افريقية يحيى بن ناعصة الكلبى (انظر قوله فى 
كتايیيه ١‏ صسيرة الوليد بن يزيد »ء س )4١‏ و الصحيح آأتة 
إاسحتخلف عليها عند خروج بشر الى الخليفة يزيد . 

(۴) الكندى : الولاة ؛ص ۷١‏ ابن عبد الحكم : نفس المرجع 


( eff J) 


الخليفة الوليد » فكان ذلك صسبب غضبه عليه وعزله . 

ومع ذلك فاننا نجد خبرا عند ابن عبد د أن 
بشرا نزع عن افريقية (سنة ١٠٠اه)‏ » ورد اليها فى (سنة 
١ه)‏ . يسند ذلك مااورده شکیب ارتا ن من ان بشرا تولې 
افريقية مرتين وفى الخانية منها ولى على الاندلس عنبسة بن 
E‏ وأراهما قد ظنا أو اعمتصبرا خروجه من افريقية فى 
أو اخر خلافة يزيد عزلا » وآان اقراأاره واعادته من قبل الخاليفة 


4 


هشام ولابة ثانية . 

اما ان صحت روايتيهما يکون بضر قد عاد من مصر وهو فى 
طريقه الى الخليفة يزيد » فلما تولى هشام وعلم بذالك عزله 
ويبښدو أنه ادر الى دمشق فاحسن العذر والحجة ٠‏ وقدم 
مالديه » فارضي الخليفة فأاعاده الى افريقية » والاأولى 
ماقدمناأاهده > 

وقد ظل بضر بن صفوان اميرا على افريقية حتى وفاته فى 
SS CE‏ ضشوال (سنة ١١٠١ه)‏ › من خلافة هشام بن 


عبفك الملك . 


ا٤٤ فتوح مصر › ص‎ )١( 

(۲) غزوات العرب ؛ ص ٤ة‏ . 

(۴) هتا لبن فالشابت ان عنبسة قد ولى الاندلس من قبل بضر 
(سفنة ۴١٠ه)‏ فى خلافة يزيد بن عبد الملك ؛» وأن مقتله 
كان فى خلافة هشام > وولاية بشر على افريقية من قبله . 
(انظر ذلاك فى عمال يزيد على الاندلس ء» بعد) . 

(£ ) فاطمة عبد القادر رضوان : المغفرب فى عصر الولاة 
ال"مويين ؛ ص 4 . 


( erf ) 


عماله على الاندئس : 


كان السمح بن مالك الخولانى عاملا على الاندلس من قبل 
)١(‏ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز » عندما تولى الخلافة يزيد بن 
(۲( 
عبد الملك » فاقره عليها . 


وقد أشرنا الى أن السمح قد قضى صدر ولايته الكائنة فى 
خلافة عمر فى الإهتمام بامر الاندلس وتنظيم شئونها الادارية 
وافعاتي. وصرف الجزء الخانى من ولايته الذى جاء فى خلافة 
يريف فكو فى مود ولال ا9 ماعان که هن ختفياد 
اد ارية ومالية اشرف عليها ابان حملته تلك بعد فتح اربونة 
حيث اشرف هناك على قيام جكومة اسلامية ونظم اأحوالها متخذا 
من مدينة أربونة عاصمة e‏ 

اقيقر فيد نة مان ٠‏ انه ووم اراي جين ايفين 
والسكان » وفرض الجزية على النصارى » وتصرك لهم حرية 
الاحتكام اقل شرائعهم . ونحن لانعلم على أى أساس وزع هذه 
الاراضى » والراجح أنه قد وزع على المسلمين ماعرف بارض 


الصوافى ٠‏ اما الارض الخراجية فالمعروف ان المسلمين كانوا 


)١(‏ عن ولاية السمح من قبل الخليفة عمر وماقام به من 
اعمال ابان خلافته ء» (ائظر : حسين موؤنس : فجر الاندلس 
ص ٠٤4-١۴١‏ ى محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام ء ص ۷٤‏ 
ومابعدها ‏ وكذلك مااشرنا اليه قبل : الفصل الرابع »> 
المبحت الرابع › ص ۳۸۸۹:۳۴۸۷ -۴۸۹۰۱) 
(۲) ليس هناك نص باقرار الخليفة يزيد للسمح » ولكن بقاءه 
فى ولايته زمن الخليفة يزيد قرابة سثة وخمسة اشهر 
دلیل كاف على اقراره 
(۴) انظر قبل : الفصل الرابع » المبحث الرابع » ص ۴۸۹ . 
)٤(‏ انظر ماكتبناه عن فتوحه فى بلاد الغال قبل : القصل 
۰ الرابع ؛ المبحث الرأبع » ص ۴١١‏ ومابعدها . 
(۵) عبد الرحمن الحجي : التاريخ ال“ندلسى ؛, ص ۷ ۱ ونال :ل۲۹ . 
() نفس المرجع » ص إ۸ . ١‏ 


({ efe ) 


يدعونها بايدى اصحابها » وياخذون منهم الخراج عنفى 
اتور الحكم الاسلامى فى بلاد الغال ء ماأاورده شكييب 
ارسلان : مسن أن المسلمين تركوا للقوط فى ولاية اللانغدوق 
امسر اءهم ا »> يلون أمورهم المدنية » وسلطات عسكرية 
محدودة ؛ ليحفظوا لانفسهم حق السيطرة على الحكومسسات 
المسيحية المحلية . وقد ترك المسلمون للنصارى حريتهم 
الديتيبة فى بلاد الغال س كديدنهم فى كل البلدان تنفيذا 
لحشريعات دينهم السمح ‏ فتركوا لهم كنائسهم وبيعهم » لذلك 
نجد ان السواد الاعظضم مسن اهل اربونة بقوا على ديانتهم 
المسيحية » وكان عددهم كبيرا . وكان المسلمون يتركون لهم 
كنائسهم القديمة على الر يؤسسوا اخرى جديدة ›» وان بنو؛ 
جدیدا فیکون فی مکكان انقديم ٠‏ وذهب بعض فقهاء المسلمين 
الى انه لايجوز تجديد الكنيسة الا باحجار الكئيسة القديمة > 
ولسم يكن للمسيحيين حق فى الطواف فى الاسواق بالصلبان 
والاعلام المسيحية » ولم ass‏ ايغا للمسيحيين ان يعارضوا 


نصرانيا يريد الدخول فى 0 


(۱) مزوات العرب » ص ۲۹۰-۲۸۸ . 

(۲) قومس : لقب أو رتبة عسكرية ء» يطلق على قائد الفرقة 
المكوئة مسن خمس فرق خماسية eray aa‏ 
)٠١(‏ جندى ؛ فى قوة الشثغر البيزنطى (انظر : هاشم 
اسماعيل الجاسم : دراسة تاريبخبة مسشكرية س ؟) . 

فلعل المقصود بالقوامس فى المتن هم القادة او الامراء 


)۳( : : : ناك يم الدين 
الاسلامى فى معاملة اهل الدمة ء و السمح بن مالك من 
التابعين اهل الدين والتقويى » لإانشك فى معاملته 
بالحسني وفق تعاليم الدين الحنيف . ومااتخذه السمح 
هناك من اجراءات » كان متبيعا فيما فتح من البلاد على 
يد المسلمين » على اماس ماتبيحه الفشريعة الإاسلامية 
لرعايا الدولة الاسلامية من غير المسلمين ء مع وجود 
بعض الاختلاف اليسير فى شروط الصلح بين بلد وآخر . 
تيبها لطيبيعة الفتح ê‏ وموقف اهل اليلد من الاسلام 
وأهلة | 


1 
1 
٤ 
1 


( or“ J) 


لقد استطاع السمح بن .مالك أن يعمل بحرية تامة اداريا 
وعسكريا » فنظم الاد ارة والملكية فى الاأندلس » ساعده على ذلك 


اس حقلالة بولايته عن افريقية ؛ حيتث جعله الخليفة عمر ين عبد 


العزيز مرتبطا به مباشرة > فكان اول وال يستقل بالاندلس عن 
)1( 


وقد ظل السمح بن مالك واليا على الاندلس حتى استشهاده 
ابان جهاده الفرنج فى بلاد الغال » بالقرب من مدينة طولوشة 
فى (4 ذى الحجة سنئة ١١٠هم/١٠‏ يونية سنة a‏ بعد ولاية 
دامت نحو سنحين وخلاخة اشهر » اذ كانت ولايته فى رمضان (سنة 
٠١‏ هه)) ؛ ونهابتها (4 ذى الحجة سنة ۲١١١إه)‏ . وقد ذكر فى 
ذلك اقوال ا ادى اليها الاختلاف فى تاريخ a‏ 


و الآرجح ماقدمئناه 


ولاية عبد الرحمن الغافقى الاولى على الاندلسس : 


كان الجنفد الاسلامى المشاركين فى معركة طولوشة » قد 

ولوا على اأنفسهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » وذلك 

فى اعقاب مقتل قائدهم وأمير الاأندلس » السمح بن مالك 
(e)‏ 


الخولانى اثناء المعفركة »> فانضرف بهم عبد الرحمن الى 


۲١٣۱ خالد الصوفیى : تاريخ العرب فی الاندلس » ص‎ )١( 

(۲) انظر ماكتبناه عن تاريخ استشهاده قبل : الفصل الرابع 
الميحث الرابع ؛» ص هج . 

(۴۳) انظرها عتد / ابن عذاری : البيان المغرب ۰ ٠٣/۲‏ - 
المقرى : نفع ؛ ١٤/4‏ 

(4) أوردتا ذلك الاختلاف قبل ء فيما أحلنا عليه فى هامش 


(ه) عن تقديم الجند لعبد الرحمن الغافقى » بعد هزيمة 
المسلمين فى طولوشة » ومقتل السمح » وانصحابه الى 
الاندلس » (انظر قبل : الفصل الرابع » الميحث الرابع 
سض )=+( 6 : 


( of¥ ) 


الانددلس > فدخلها فى شهر ذى الحجة (سنة ۲١٠ه)‏ ء فقدمه اهل 
الاالدلس اميرا عليهم » فبقى واليا على الاندلس مايقارب 
الشهعرين » حتى قدوم الوالى الجديد حينما عزله امير 
افريقية بشر بن صفوان » وولى على الاندلس عنبسة بن سحيم 
الكلبى . وهذه هى الولاية الاولى لعبد الرحمن الغافقى على 
الاندلسص » اذ وليها ا كانت الخانية مابين (سفة ١١١‏ 
٤ه)‏ ؛ فى خلافة هشام بن عبد الملك » وهى الاشهر ا 
وينقل ابن القوطية. عن عبد الرحمن بن عبد الله حفيد 
الامير عبد الرحمن الغافقى » أن ولاية جده عبد الرحمن الاولى 
على الاندلس كانت من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك » وان 


. عن عبد الرحمن الغافقى وولايته الاولى على الاندلس‎ )١( 
حسین‎ ٣٥٣-٣۳۵۲ (افظر / الضبي : بغية | + ص‎ 
: مؤنس :فجر الانددس » ص ۲۲۷ محمد عبد الفه عفان‎ 
السيد عبد العز يز سالم : تاريخ‎ ^۸٣١ دولة الاسلام »> ص‎ 
هزو ات المرب ص ۲-۲۴ — خلیيل السامر اتى : الثفقر‎ 
ال"على > ع ۱۲۸-۱۲۷) . وقد خالف هؤلاء ابن عبد الحكم‎ 
الدذى جعل على الاندلس بعد السمح الحر بن عبد الرحمن ؛‎ 
وانه عزل من قبل بشر وولى عنبسة الكلبى مكانه (فتوح‎ 
ووافقه على ذلفكف + عبد الواحد المر اكشى,ٍ‎ )/' ٤4 مر »۽ س‎ 
> المعجب ء ص ۲۴ . لكنه حرف الحر فأثورده الغفمر)‎ 
وكذلك (الحميدى فی کتابه : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة‎ 
6 الاندئلس » ألك ار المصر ية للتاليف و الترجمة ۳ ۹۹م‎ 


الخولانى . (عهن ولاية الحر بن عبد الرحمن » انظر / 
هسين مؤنس : نفس المرجع ٠‏ ص ٠٠١١‏ السيد عبد العزيز 
سالم : لفس المرجع »> ص )١٣۴١-١۴۴‏ . 

(۲) عن ولاية عبد الرعمن الغافقى الشانية ء (اثظر :+ أحمد 
المسيد دراج : عبد الرحمصن الفافقى » بحث » رسالة 
المسجد ء العدد الر ابع › ٤)۰۱‏ اھ/۱۹۸۱م › ص ۸۵-۸۰ _ 
حسين مؤئس : نفس المرجعم » ص )۲۷١=-٣١١‏ 

(۳) تاریخ افتتاح الاندلس » ص ۳۹-۳۸ . 


( ofA J) 


بايديهم على ذلك مايشبته . لكن قصر ولايته » وعزله من قبل 
أمير افريقية » الذاى كانت الاندلس تابعة له » بعنبسة 
الكليى » مايرجح أن ولايته وتقديمه كان من أهل الاندلس > 


لامن الخليفة يزيكد . 


ولاية عنبسة بن سحيم الكلبى على الاندلس : 


كالت الآندلس تابعة لامارة افريقية بادى»ء الامر › الإ 
انها 4= تسر على قاعدة ثابتة ء فنجدهفا بيد الخلافة 
المركزية حينا » وبيد عمال افريقية حينا تخر » وبيد مسلمى 
الاندلس انفسهم فى معظم الآحيان ٠‏ وكان سلطان الوالى كبيرا 
فيها » فهو الذى يولى القضاة .» ومن يلى الخراج غالبا . الا 
أن سلطانه لم يمتد على مسلمى الاندلس اجمعين الا نادرا ء 
فقد كان هناك جماعات خارج سلطانه » وقد انحصر سلطان 


الوالى فى بعصض الفترات على اقليم قرطبة فحسب كما حدث | 


وكما كانت الأندلس تابمة لافريقية باديء الأمر » 
كانت افريقية تابعة لولاية 2 وان كان هذا قد اقتصر على 
الفترة الاولى . وقبيل خلافة يزيد بن عبد الملك › كان 
الخليفة عمر بن عبد العزيز قد عزل ولاية الاندلس عن افريقيبة 


وجعل عليها السمح بن مالك » مستقلا بها وتابعا للخلافة فى 


(۳) ابن عذارى : تفس المصدر » ۲١/١‏ 


( e4 ) 


الا أن ولاية الاندلس عادت تابعة لافريقية فى عهد خلفه 
يزيد بن عبد الملك ؛ عندما قدم عنبسة بن سحيم الكلبى »> 
أميرا عليها من قبل عامل افريقية بشر بن صفوان » الذى 
اضنحسى يولي آمراء الاندلس دون امر الخليفة اذا كروأهرالاندلس 
واليا كتبوا اليه فعزله عنهم وولى من يرضون ء وكذلك اذا 
مات . واستمر الاندلس تابعا لافريقية بعد ذلك ء الا ماكان من 


استعمال الخليفة هشام ليحيي بن سلمة من قبله على الاندلس 
(۳( ۰ 
(7خر سنة ۸١٠٠إه)‏ 


وقد جاءت ولاية عئنيسة بن سحيم الكلبى على الانذدلس من 
(O‏ 
قبل بشر بن صفوان عامل افريقية » (سنة ١١٠ه)‏ » فدخلها قى 
١‏ (۵) 
شهر صفر من تلك الصنة . وقد اورث الاضطراب فى الروايات 


التاريخية حول من كان علسى الاندلس قبل عنبسة » ومن قبل من 


كانت ولايته ؛ وتاريخها الى وقوع بعض المؤرخين فى الخطا 6 
(( 
فيذكر ابن عدارى ان ولاية عنبسة جاءت من قبل يزيد بن ابى 


مسلم ء فاقره بشر بن صفوان . وهذا خطا واضح : فولاية عنيسة 


: محمد عفان : دولة الاسلام »ص ۸۲ . محمد زيتون‎ )١( 
44 المسلمون فى المغرب والاندلس »+ ص‎ 

(۲) مجهول : أخبار مجموعة ؛ص ۴۲-۳١‏ . 

(۳) محمد زيتون : نفص المرجع » ص٥١‏ . 

(4) هناك من المؤرخين من جعل ولايته من قبل بشر بن صفوا 
فى عهد الخفليفة هشام (سنة ١١٠إه)‏ ؛ء» (ائظر عند 
الحسمبدى : جذوة المقتبس ؛ ص ۳۹4 سے أ 
المفتمسصس ؛ ص )۴۲١‏ والاولى ماقدمغخاأد . 

)٠(‏ عن ولاية عنبسة على الاندلس » (انظر / ابن عبد الحكم 
فتوح مصر ٠ص ١٤4‏ س ابن القوطيبة : تاريخ افتختاح 
الاندلس »> ص ۳۸ د ابن عذارى : البيان المغفربه ›» ۷۷/۲ س 
عبد الواحد المراكشى : المعجبه » ص ۲٤‏ _ مجهول : نفس 
المصدر ؛ ص ٣۴١‏ س المقرى : نفىح ٠١/){ ١‏ د المتاصرى : 
الاستقها » ٠٠١۴/١‏ الحمیدیى : تقس الجصدر ؛ ص ۳۱۹ ہس 
الضيي : نقس المصدر ؛ ص ۴٣١‏ . 

)٩(‏ نفس المصدر والجزء والصفجة 


( of’ ) 


بعد السمح بن مالك الذى استشهد فى ذى الحجة (سنة ۲١١٠١٠ه—)‏ 


فكيف ياتى استعماله من قبل ابن أبى مسلم الذى قتل فى 
رمضان (سنة ۲ ه) ٠‏ اى قبل استشهاد السمح بن مالك . كما 
قيل ان ولايته متاك فى أك هون انحر ين عة رجن ٠.‏ 
ويتكرر الخصا فن قول ن ذكر أن استعمال عنبسة جاء بعد عزل 


السمح بن مالك الخولانى . والصحيح أن السمح أمير الاندلس قد 
)( 
استشهد خلال عممليات الفتح التى قام بها فى بلاد الغال ؛ ولم 


يعزل . 
- )4( 
وقد استحقامت الاندلس لعنبسة وضبط امرها » اذ قضى 


سنتين فى مطلع ولايحه ‏ وهى الفترة التى كان فيها واليا 
مقن الاندائنن فى ععد انختيغة يريد بن مب المنك هبل وقاك - 
فى الامصلاح الداخلى » على فيها بتنظيم الخراج ؛ وتقسيم 
اللار اضشى بين ا > والئظر فى المظالم ء» ونشر العدل 
بين الفاس ٠‏ ومن اجل ذلك طاف عنبسة مختلف المقاطعات فى 


ولايته .» عاملا على استتباب الامن واستقرار البلاد » والعدل 


(1) ايبن عبد الحكم : فتوح مصمر » س ١٤۴‏ س عيد الواحد 
المر اكشسى : المعجب » ص ۲١‏ حصسين مؤنس : فجر الآاتدلسء 
ص ۱٦۰‏ (نقلا عن /ابن عذاری : البيان المغربه » )۲٣/۲‏ 
وقد جاء هذا القول على اساس الرواية التى اأشارت 
أن الحر بن عبد الرحمن تولى الاتدلس بعد السمح بن 
مالك الخولانى » وهذ! مابيناه قبل ورجحنا القول بولاية 
عبد الرحمن الغافقى بعد السمح بن مالك وأن ذكر هذه 
الرواية من باب اللبس لان الحر كان واليا على الائدلس 
قبل السمح لابعده . (انظر : هامش )١(‏ ›» ص )١١۴۷‏ 

(۲) مجهول : أخبار مجموعة » ص ۴١‏ . 

(۴) انضر خبر استشهاده فى بلاد الغال فاتحا ابان ولايته 

۰ سنة ۲١٠ه‏ قبل : الفصل الرابع » المبحث الرابع » ص؟]. 

(4) المقرى : نفح ٠١/4 ١‏ س الناصرى : الاستقصا »> ٠١١/١‏ . 

)٠(‏ ستفصل القول الذى ورد فى ذلك ابان حديثنا عن سياسة 
يزيد المالية فى المبحث الشانى من هذا الفصل . 


) ه١‎ ( 


۰ )1( 
بين رعاياه من مخحلف الديانات بدون تمييز . كما عمل علس 


تنظيم ولايتشه اداريا » وضبط نواحيها > واصلاح الجيش »> 
و اعد اده لفزوات E‏ ) 

وقد تمكن ابان ولايته من التصدى واخماد بعض الحركات 
النصرانية في الاندلس ضد المسلمين » منها حركة بلاى التي 


تعمد بداية المقاومة الاسبانية التصرانيبة ضد المسالمين 
)۳( 

ورک ی ا و خيلا فى طركونة . 

ويشير حسين مؤنس الى افر اط عنبسة بن سحيم الكلبى 


لعصبيته اليمنية » فيذكر انه اوغر كمن تلاه من عمال الاآئدلس 
اليمنية الذين تولوها ابان امارة بشر بن صفوان على 
افريقية وهم عذره بن عبد الله الفهرى (شعبان ۷١٠ه‏ - شوال 
۷ ه) ؛ ويحيى بن سلامة العاملى (۷١٠١هف‏ د ١٠١١إه)‏ ؛ صدور 
القيسية » وجيشوهم للشورة » وانحظار الفرصة المواتية 
للوثوب . ) ) 

لكن هذا القول بعيد عن الصحة لعدم دقته » فعذرة فهرى 
وبنو فهر من قبيلة قيس مضريون لايمانيون : ومن مشاهيرهم 
الضحاك بسن قيس الفهرى ء زعيم القيسية فى مرج ا 
كما ذكر : أن حولى هؤلاء الولاة اليمنيين على الاندلس وظهور 
أصداء العصبية فيه » جاء كصدى لوجود يزيد بن ابى مسلم 


وبشر بن صفوان الكلبيان اليمنيان على امارة افريقية 


E TE (۱(‏ زيتون : المسلمون فى المغفرب والاندلس » ص ۱4۹4- 

(۴) محمد عنتان : دولة الاسلام »> س A!‏ . 

(۴) عن جهوده فى التصسدى لهذه الحركات » (انظر الفصل 
الشانى » المبحث الرابع والخامص) . 

(4) فجر الاندلس ؛ء ص ١١١‏ 

4۸-٤٤۳١ المصعب الزبيرى : كحاب نسب قريش ؛ س‎ )٠( 


( s۲ ) 


)1( 
واتجمفو ا علي اوإجدلن ما لين دوين »> وهذا قول غير 
مصحصيح ؛ فان كان بشر يمتيا ء فان ابن أبى مسلم شقفى قيسى 


ويبدو ان الكثير من المؤرخين حملوا العصبية اكير مما 
تحتملل » وبدآوا يفسرون الكحداث على أسماء الولاة والقادة > 
بعيدا عن التمحيص والدقة وهذا مائلمسه في كثير من المراجع 
الحديخة 

كما ذكر أن عنبسة اشتد فى جمع الاموال وعسف الناس على 
ذلك . فالزم التصارى فى الاندلس بدفع جزية مضاعفة » وان 


ذلك قد أدى الي تغير نفوس أهل اليلاد » وبداآ القلق يسودها 
)۳( : 
من كل وجه » لكن الصحيح أن مضاعفة الضريبة لم يكن على كل 


النصارى » وانما ضاعفها منبسة على اهالي طركونة بعد 
(f)‏ 
حركتهم ضد سلطان المسلمين ابان ولايته 


وقد ظل عئبسة واليا على الاندلس بعد وفاة الخليفة 


يزيد بن عبد الملك » حتى اسثشهد وهو غماأازيا الفرنجة في بلاډ 

(e) 

الغفال في (شعبان سنة ۷إ١اهم)‏ من خلافة هشام بن عبد الملك . 
٦‏ 


( 
وقيل (سنة١١٠٠ه)‏ بء وماقدمناه اأولنى ›» بعد ولاية دامت 


مابقارب أربعع سنوات ونصمف ؛ حيیث كانت ولایيته في صفر سنة 


. ٠١١ حسين مؤنس ؛ فجر الائندلس » ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة يزيد بن أبى مسلم الخقفى بالولاء قبل : 
ص ۳۸۲ . 

(۳) حسين مؤنس : نفس المرجع والصفحة . 

(4) انظر قبل : القصل الحانين »> الميحث الخامس ٠‏ ص ٤؟‏ .ء 
وكذلك : شكيب اآرسلان : لغزوات العرب ؛» ص ؟!!؟ 


الملتمس » ص ۴۲١‏ ابن عذاری : الييان الخقر ت . ۷/۲ 
ابن الاثير : الكامل ؛ )/۷١؟‏ 

(“) الحميدى : نفس المصدر والصفحة ‏ الضيبي : تفس المصدر 
والصفحة (في قول آخر) 


( et J} 


۲ه و استشهاده فى شعبان سنة ۷١٠١ه‏ . وقيل اربع سنين 
واربمة افر كما قيل : اربع سنين وشثمانية اشهر ؛» وقيل 
غير ذلك . 
(۳( (4) 

ويشير القيروانى والقلقشندى الى ولابة عقبة بن الحجاج 
الكلبى على الأندلس من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك . 
وهذا قول لااصل له يدحضه اجياع المصادر على مخالفته وعدم 
ذكره . والصحيح ان ولايته على الائدلس  ۱١١(‏ ١١٣اه)جاءت‏ من 
فن فيد ونت ن تخاب مر مطام و ب اه 

أما قضاء الاندلس ابان خلافة يزيد بن عبد الملك فقد 
كان ليحيى بن يزيد التجيبي . وكان قد استقضاه الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز على الاندلس » فظل على قضائها حتى دخول عبد 
الرحمن بن معاوية (الداخل) > فاشبته على القضاء ولم يعزله 
حتى مات » وكان يقال له وللقضاة قبئله بقرطبة » قاضى ا 
وفى بقاء التجيبي هذه الفترة الطويلة على القضاء دليل على 
انه كان مرضيا عنه » فاقر من امراء المؤمنين الذين حولو! 
الخلافة بعد عمر بن عبد ا واولهم خلفه الخليفة يزيد 


ابن عبد الملك » وليص لدينا دليل على أن بقاءه واقراره 


١١۹۷/٤ ۰ ابن الاشیر : الکامل‎ )١( 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب » ۲۷/۲ 

(۳) المۇنس »› ص ۳4 . 

)٤(‏ ماآشثر الانافة ؛» 1٤4/١‏ .ء 

(e)‏ مجهول : اخبار مجموعة » ص ۲۳ حسين مؤنس : فجر 


۷( الخشنى : قضاة قرطبة > الدار المصرية للتقاليف 


( if ) 


على القضاء جاء من قبل خلفاء عمر » فقد يكون اسحمراره جاء 
عن طريق ولاة الاندلس انفسهم . كما أن هذا التعيين من قبل 
عمر خص به قاضى قرطبة مركز الولاية الاندلسية آنذاك » بيد 
أنه من المؤكد ان هناك رجالا قاموا بامر القضاء فى غيرها 
من المدن و اتقو »> والغفالب أن أمر تعيينهم كان لوالى 
الاندلس .. 


( ete )} 


المبحث الثانى 


ماقيل عن سياسته المالية » ومدى صحة ذلك وسمتها الحقيقية : 


الكتابة فى النواحى المالية خلال الفصر الاموى أمر 
بالغ الصعوبة »فليس من الممكن تقديم صورة واضحة لذلك 
الجانب المالى » أو اعطاء احكام قطعية عنه ء وذلك لتعذر 
الحصول على المعلومات الدقيقة من المصادر الاسلامية القديمة 
عن السياسة المالية فى ذلك العصر . فكل مانحصل عليه فى 
هذا الصدد eT‏ الا مجرد اخبار مخفرقة تفدقر الى الشمول 
والتكامل » مما يفقدنا القدرة على التصور الواضح وتبين 
الحقائق كما ينبغى بل ان الامر يزداد غموضا لعدم الدقة قى 
ايراد حلك الاخبار » واضطرابها وتناقضها احيانا . 

صحصيح أن الاحكام الشرعية الاسلامية واضحة بينة » الا ان 
المصادر الاسلامية تنقل لنا مايشير الى خروج بعض حكام بنى 
امية فى شى» من سياسادهم المالية عن النهج الإسلامى . 
واتخاذ اجراءات قد يكون الدافع وراءها » الرغبة في اغناء 
خزائن الدولة بالاموال الكفينة بتحقيق اهداف الدولة 
المالية ودفع عجلة الفتوح » وتثبيت سلطان الدولة 
وهيمنتها . 

وهذا ماسيدفعنى فى هذا البحث الى ابتفاء الحذر فى 


شىء من الواقعية والدقة › متجنبا التبعية والقول بالاحكام 


( ه٤“‎ ( 


قسياسصة الخليفة يزيد بن عبد الملك المالية بالذات 
کا ب اصلاحات الخاليفة عمر بن عبد العرزيز المالية »ء 
التى سعى من ورائها العمودة الى النهج الاسلامى وتطبيق 
أحكامه على المال والاعمال ؛ و صحح بعض الاجر اءات التى 
اتخذها بعض أسلافه ٠‏ فما مدى خروج الخليفة يزيد عن نهج عمرء 
وما الذى صمئهه ؟ 

أممالاشك فيه ان الخليفة يزيد لم يتبع نهج الخليفة 
عمو فى بصض سياساته المالية » فاحيا شينا من السياسات 
المالية لاسلافه من بنى امية قبل عمر » واعاد تطبيقها › 
بينما اتخحذ سياسات أخرى » وتابع عمر فى بعض ما اتخذه من 
سياسات فى هذا المجال > اوبالاخص ماكان ذا عائد على خزانة 


الدولة » وطبق اجراءاته تلك » فى شىء من الدقة والضبط 


قدمنا بهذا القول » لاننا سنجد كشيرا من المؤرخين كما 
قال حسين عطوان ٠‏ وهم ابن عساكر » وابن كثير ؛ واليافعى ؛ 
والسيوطى » وابن العماد الحنبلى » ينقلون ان يزيد الغفى 
اصلاحات عمر بسن بن العزيز » ويصفون سياسته المالية 
بالفساد والاضطراب » ويتهمونه بارهاق اهل الامصار بالضر ائب؛+ 
ولاشاهد لهم فی دف به سياسته المالية الا حبر واحد 
رواه المدائنى وهو قوله : "عمد يزيد بن عبد الملك الى كل 
ماصنعه عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق هواه فرده ‏ ولم 
يرهب فيه شفاعة عاجلة ولااشما عاجلا . وخلف محمد بن يوسف 


أخو الحجاج على اهل اليمن وظيفة جعلها خراجا عليهم . فكتب 


. ۲٠-۲۰ سيرة الوليد بن يزيد › ص‎ )١( 


) 4¥ ( 


عمر بن عبد العزيز الى مامله يأمره بالفغاء تلك الوظيفة 
والاقدصار على العشر ونصف العشر . وقال ؛ لان يادينى 
من اليمن حفنة ا الى من أن يقر هذه الوظيفة . فلما 
مات » وولى يزيد بن عبد الملك بعد عمر » أمر بردها » وكتب 
الى عروة بن محمد عمامله : ان عمصر بن عبد العزيز كان 
مغرورا منك ومن أشباهك › فاعد على آهل اليمن الضريبة التى 
كان عمر اسقطعها ؛ ولو صاروا حرفا " 

وليس من الصحة قول حسين عطوان أن ليس من شاهد لهؤلاء 
المؤرخين فى قولهم بالغاء يزيد لاصلاحات عمر سوى هذ! النص . 
فان هناك نصوصا اخرى تفيد بعض اجراءاته المالية ء» وفرضه 
بعض الضرائب غير الشرعية والتشدد فيها 

ويذكر حجسين عطوان أن ابن عبد ربه قد اأورد الخبر 
السابق دون اسناد » ومحرفا تحريفا ظاهرا! ء اذ تحول عنده 
من رسالة وجهها الخليفة الى عامله على اليمن » الى رسالة 


بعت بها الى عماله فى كافة الامصار بء فجاء تصه عند اين 


.. كتم : نبات فيه حمرة » يخلط مع الوسمة للخضاب‎ )١( 
. اللسان (كتم)‎ 

(۲) حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد ص ۲٠-۲١‏ (نقلا عن : 
انمساب اشر أف :» مصورة الجامعة الاردنيبة » المجلد 
الثانى : ص ١۸ا)‏ . 

(۳) انظر بعض هذه النصوص بعد : صض «64f«<oûAY:o¥“,ı6“\£:ı9f{A‏ 
0:04۳ ومابعدها . 

. نفس المرجعم › ص !؟‎ ) ٤( 


( ofA ) 


)4( 
عبد رڼه ي "اما بعد › فان عمر كان مغرور ا » غررتموه انتم 


وأامحابكم وقد رايت كتبكم اليه فى افنكسار الخراج والضريبة 
فاذا احاكم كشابى هذا فدعوا ماكنتم تعرفون من عهده . 
واعيدوا! الناس الى طبقتهم الاولسى » اخصبوا ام اجدبو! » 
أحبوا أم كرهوا » حيوا أم ماتوا › والسلام" 
وفحن لانؤكد قول حسين عطوان ان نص ابن عبد ربه . 
تحريفا للخبرو الذى اورده ابن عساكر عن المدائنى » فليس 
لدينا على ذلك دليل » وليس من المستيعد ان الخليفة الذدى 
أمر باعادة فرض الضريبة التى سذها محمد بن يوسف على !هل 
اليمن ء أن يامر بفرض ضرائب مشابهة » والعودة الى ماكان 
الناس عليه قبل عمز > فى بقية الامصار 

المهم فى الامر أن كثير! من المؤرخين تلمس موقف يزيد 
من اصلاحات عمر المالية على اساس النصين السابقين 

ويتضح من النص الاول ٠‏ امر يزيد باعادة الضريبة الضتى 
فرضها محمد بن لوسفٌعلى اهل اليمن دون غيرهم 
) أما النتص الذى أورده ابن عبد ربه ؛ فيبين أن يزيد 
نكص عن نهج عمر المالىي » وأاعاد اتشجاساة :اقمانية نيق 
أمية قبل عمر » بدون النظر الى حال الرعية ٠‏ ومراعاة 
ظروفهاا . مفللا ذلك القرار بانكسار الخراج اند حیث 
اتضح له ذلك من خلال اطلاعه على كدب كان ولاة عمر قد بعشوا 


)( 
بها اليه يشكون انكسار الخراج والضريبة 


١ ١۸۸/١ » العقد‎ )١( 

(۲) يبدو أن المقصود هنا بالضريبة : "الجزية '" 

(۴) من حلك الكتب كتاب عامل عمر على مصر حيان بن شريح ؛ 
الذى قال فيه : "اما بعد : فان الاسلام قد أضر بالجزية) 
حتى سلفت من الحارث بن شابتة عشرين الف دينار اتممت= 


( o6٠ ) 


وايفضاحا للصورة الحقيقية لسياسة الخليفة يزيد » وسياتى 
ذكر ذلك فى مكانه ابان عرضنا لتفاصيل سياسحه المالية 

ويبدو أن عمومية أمر الخليفة الذى اأورده ابن عبد ربه 
هو الذى حدا بمؤرخنا الكبير إبن شیر . أن يقول : أن 
يزبد بن عبد الملك قد عمد الى كل ماصنعه عمر بن عيد 
العزيز مما لم يوافق هواه فرده » ولم يخف شفاعة عاجلة 
ولااشما ا ) 

وقد سبق ان تحفظنا على قول ابن الاشير واطلاق حكمه بان 
يزيد رد کل مامنعه عمر مما لايوافق هواه . ولكننا اأحبينا 
ايراد هذا الق وقي بصدد مناقشة سياسة يزيد المالية 
لمعرفة أهمية المقارنة بين سياسة يزيد وسلفه عمر فى بعض 
النقاط » أو دراسصة نهج يزيد فى ضوء سياسة من كان قد 
سبقه . 

لقد عمل الخليفة يزيد بن عبد الملك على ضبط الامور 
الماليسة ٠‏ بما يكفل زيادة الواردات ٠‏ ونقص المصروفات فى 
شىء من الدقة والضبط » والتشدد والجور احياناة . 

والحق أنه لم ينقض اصلاحات عمر المالية . بل ظل 
يسترشد بها فى بعض الجوانب » وان خرج عنها فى جوانب 
أخرى . 

ولعمل ظروف الدولة فى زمئنه » المتمثلة فى خوض حروب 
خارجية فى كل الجبهات ء فى الشرق مع الصغد والترك » وفى 


)۴( 
الشمال مع الارمن والخزر والروم » وفى الغرب مع الفرنجة > 


)١(‏ الكامل » ۱١١/4‏ - وقال بذلك مع اختلاف يسير فى اللفظ 
ابن خلدون : الهبر » ۷١/٣۳‏ , . 

(۲( كنا قد ناقشنا قول ابن الاشيبر هذا ورددنا على اطلاق 
حكمه . (انظر قبل : المبحت الأول » س ٤١١‏ ومابعدها) . 

(۴) انظر أعماله الحربية فى الفصل الرابع . 


( eet J) 


الى جسانب الحركات الداخلية كشورة ابن المهلب وغيرها > 
ومايستدعيه ذلك من مصروفات كبيرة » قد دفعه الى تجاوز 
الحدود فى جلب الاموال احيانا 

كمسا أن يزيد لم يساير نهج عمر فى التقشف على نفسه 
ورجاله ٠‏ والعمل على شرشيد المصروفات » فنجده على سبيل 
المشال يامر عامله على مكة أن يحمل احد المغنين على 
البريد ويقدم له الف دينار نفقة الطريق ليستمع منه ابياتا 
من الشعر » بينما نرى عمر بن عبد العزيز يؤنب ابن حزم 
عامله على المدينة على اسرافه فى الورق والشمع ويؤنب» 
عامله على اليمن على تضييعه با م ید الت 

ولعمل هذا الى جانب ادراك الخليفة يزيد بان املاحات 
عمر المالية » قد اضرت ببيت المال » وأدت الى نقص الخراج 
والضريية » جعلت الخليفة يزيد يتخذ اجراءات مالية مخشددة 
كان هدفها سد هذاالنقص الذى اأحدئته سياسة عمر ؛ وتوفير 
قدر كبير من الاموال فى بيت المال يمكن الدولة من الانفاق 
على جيوشها المحاربة فى الداخل وعلى الحدود . وهذا مايفسر 
ابقاء يزيد على بعض اجراءات عمر المالية التى تتمشى مع 
جوهر سياسته اى التى لها مردود مالى على بيت المال ٠»‏ 
والغفاءه الكشير من اجراءات عمر التى تؤدى الى نقص موارد 


بيت المال 


. انظر الحركات الداخلية فى عهده قبل : القصل الخانئي‎ )١( 

(۲( عماد الدين خليل 3 در اسة مقارنة (بحت) »> س ۸؟۳ . 

(۴۳) اتظر كتابه الى عمال عمر » القاضى بترك سياسة عمر : 
بعد أن اطلسع على كتبهم الدالة على نقص الخر اج 


{( e6۲ ( 


ومما يدڪر هنا من باب جرصه على الاموال ماروا« ابن 
کن و کی و ی ت ی و و 
اتهم الخليبفة عمر بن عبد العزيز بانه اختان من أموال 
المسلمين كل ماقدر عليه من جوهر نفيس ودر ثمين » وأنه 
خباها فی بيتينن فى داره مملوئين › فبعث يزيد الى أخته 
فاطمة O PRE ET TE TT‏ 
فسار بنفسه الى دار عمر ودخل البيتين اللذين اشار اليهما 
عمر بن الوليد ليفتشهما » وفى صحبة عمر بن الوليد » فلما 
دخاهما وجدهما خاليين من الاموال » وقد هيئتا للعبادة » 
حيث اتخدذ عمر من احداهما خلوة يخلو فيها بنفسه ويتدبر امر 


دينه ودنياهءه ١‏ واللاخشرى مسجدا يعبد الله فيه ليلا > فبكى 


وفى سبيل تحقيق السياسة المالية التى رسمهاه الخليفة 
يزيد بن عبد الملك » أشارت مجموعة من المراجع الحديشثة الي 


أانسه كان يبرى أن دخول الموالى قى الاسلام قد اضر بدخل بيت 


(۹) اليد اية » طي »> t/۹‏ ۲ ك 

(۲) اى ماترك قليل ولاكخير .اللسان (لبد) . 

(۳) لعل اتهام عمر بن الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد 
العزيز ؛» لخلاف حدث بينذهما فى خلافة عمر : أف یبروی ابن 
الجوزى : أن عمر بن الوليد كتب الى الخليغة عمر بن 
عبد العزيز يلومه وينتقد ماأقدم عليه من رد المظالم 
من اهل بيیته ءفرد عليه عمر بكتاب اغئظ له فيه »> انظر 
ماكتب به كل منهما للآخر فى كتابه (سيرة ومناقب عمر 
ابن عبد العزيز » ص )۱١١-١۳٣۳١‏ » فيبدو آن عمر بن 
الوليد حمل ذلك على الخليفة عمر ؛ فاتهمه عند يزيد 


( oof ) 


)1( 
فأعاد فرض الجزية على من اأسلم من اهل الذمة » وبخاصة على 


الصفد أهالى منطقة ماوراء الذنهر ؛ اللذين كان عمر بن عبد 
العمزيز قد اسقطها عنهم بعد ان اعلنوا اسلامهم » واعتمد 
عماله هناك على العنف والشدة ازاءهم » مماآدى الى نقضهم 
العهد مع المسلمين والردة عن الاسلام . كما اتضح ذلك فى 
افريقية عندما عزل عنها عامل عمر بن عبد العزيز اسماعيل 
ابن عمبيد الله بن أبى المهاجر ٠‏ وعين بدلا عنه يزيد بن أبى 
مجلم موان 0ف جاج ادن من فى الرجر رة اجاج :> 
واسحبد بهم » وفرض عليهم الجزية ٠‏ واشتد فى جمع اموالهم . 
وكان ذلك لزيادة ايراد بيت المال ؛ والتنصل من دفع مزيد 


من الاعطيات للجند المسلمين من الموالى . 


)١(‏ الجزية : هى الاموال المفروضة على رؤوس اهل الذمة ء 
وتؤحدذد ممن دخل الذمة من اهل الكتاب و المجوس اقاء 
الحمايبة لهم ليكونسوا بالكف آمنيلن : وبالحمابة 
محروسين » كما فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
"احفظونى فى ذمتى" . (توفيق اليوزبكى : تاريخ اهل 
الذمة فى العر اق »> س )۷١‏ ويضيف : أن من الحنفية من 
يقول : إن الجزية حؤخد من كل كافر (افظر :نفس المرجع 
س ۷١‏ ۰ 
ويذكر الماوردى : أنها تؤخذ من آخرين غير من ذكروا 
أولا وهم : عيدة الأوثشان من العجم 6 والصابئين 6 
والسامرة اذاو افقو! اليهود و التصارى فى أصل معتقدهم 
(افظر : الاحكام السفطانية والولايات الدينية » دار 
الفكر »> مصير : القاهرة 6 الطيبعة الاولى 6 4ه /ر 
1م e‏ ص 0( . 

(۲) افنظر ذلك عند : محمد النجار : الموالى > ص ۵۷ فرج 
الهموني : النظم الاد ارية وألمالية ب« ضز QټIQڼ:eA‏ ~~ 
السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکبیر ۰ ۲١٤-۲۹۳/۲‏ 

فاطمة عبد القادر رضوان : المغرب فى عصر الولاة 
الامويين ١‏ ص ۷د عماد الدين خليل : دراسة مقارنة 
(بحت) + س ٠۳٠۰٠‏ نظير جسان سعد اوی : الدولة العربية 
الاسلامية »> دار الفنفهضة العربية »> القاهرة < e PIAY‏ 
ص ١١۴‏ س محمد جمال الدين سرور : الحياة السيباسية فى 
الدولة العربية الاسلامية خلال القرنتين الاأول والقانيى 
بعد الهجرة 6 د ار الفكر العربيى ê‏ الطيبعة الخامسةظ › = 


( oot ) 


والحق ان قول هؤلاء المؤرخين وغيرهم ممن حذا حذوهم 
بعيد عن الدقة مجانب للحقيقة ؛ وهو كما يظهر قول اعتمد 
على الفرضية ء والاخذ بظاهر بعض النصوص وعموم لقظها » دون 
التظر الى النصوص الاخرى واستقصائها » وواقع الحال ومانفذ 
فيه من تلك السياسات التى اشارت اليها النصوص التاريخية . 

فكما يبدو ان كشيرا من هؤلاء المؤرخين اعتمدوا فى 
قولهم هذا على ظاهر نص كتاب الخليفة يزيد بن عبد الملك 
اتف دة ماكانو! عليه من سياسة الخليفة عمر ء 
واعادة تطبيق سياسات واجراءات أسصلافه من بنى أمية . وسنجد 
من خلال دراستنا الممحصة لسياستحه المالية فى الصفحات 
التالية . خطا من اعتمد على ظاهر نص هذا الكتاب » وافترض 
أن يزيد قد أعاد على اساسه كل السياسات السابقة ومنها 
اعادة فرض الجزية على من أسلم » التى كان عمر قد أمر 
برفعها عمن أسلم ؛ وقد كان بعض الحكام الامويين وعمالهم قد 
ابقوا الجزية على من أصلم من أهل الذمة أو من فى حكمهم . 
متذ أن أعاد فرضها الحجاج بن يوسف الشقفى فى عهد الخليفة 


عبد الملك بن مروان 


= ۵٥ھه/٥۹۷ام‏ : ص ١!۵۹‏ س شابت الراوى : العرأق ؛ ص ۸٠١‏ 
حوريبة عب ده سلام ١:‏ علاقات مصر ببلاد المفرب » ص ۸ بس 
محمود اسماعيل عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المغرب » 
ص ۳۴ د فیفیب حتيی : تاریخ العرب ؛» ۲۸۵/۱ . 

(4( انفظر نص كتابه قبل : ص ٠٤۸‏ . 
(انظلر :البلاذرى : فتوح اليلد ان ص 416 e‏ قد امة 
الخر اج وصناعة الكتابة > ص ٠١-٤4١4‏ س آأبو يوسف : 
الخر اج ء ص ۴4 —- الطيرى تاريخ الامم 8 o04/‏ ک 
المقريزى : خطط ؛ ۷۸-۱ وغیرها) . 

(۳( سنعرض لقيام الحجاج فرض الجزية E O‏ 
الصفحات التالية » ومدى صحة هذا القول » وحقيقته 


( ۵6ھ ) 


وكذلك نتيجة للفهم الخاطىء لبفض النصوص » واصدار 
أحكام واستنتاجات خاطئة » بناء على ذلك . وقد تجلى هذا 
فيما ذكره بعضهم ٠‏ من ان يزيد بن ابى مسلم عامل الخديفة 
بزيبد بن عبد الملك على افريقية قد فرض الجزية على من 
أسلم هناك اقتداء بالحجاج بن يوسف » معتمدين فى ذلك القول 
على الخبر الذى نقله الطبرى وغيره من المؤرخين › أن يزيد 
ابن أبيى مسلم اعتزم أن يسير فى البربر بسيرة الحجاج فى 
اهل السواد . وهذا الخبر لاينص على فرض ابن ابى مسلم 
الجزية وانما اعتزامه ذلك » ولكئنهم قالوا بفرضها من قبله 
على السبربر ء افتراضا » على اعتبار أنه اعتزم محاكاة 
الحجاج الذى فعل ذلك » فقالوا : انه قرضها 

والحقيقة EET‏ الاشارة اليها » أن المصادر 
الامشلامية القديمة التى تيسر لنا الاطلاع عمفيها فى بحشناهذ اء 
لم تنص صراحة على فرض الخليفة يزيد بن عبد الملك أو أحد 
عماله الجزية على من اسلم » كما أننا لم نعشر على اية 
اشارة تدل على ذلك أشناء دراستنا لاحداث عصره . 

بينما قدمت لنا هذه المصادر روايات صريحة عن سياسات 
يزيد المالية المستجدة ء وماأعاده من سياسات a‏ وهذا؛ 
مايدفعنا الى الشك فيما نسب الى الخليفة يزيد من أنه اخاد 
فرض الجزية على من اسلم 

ونحن فى حقيقة الامر لاننفى أن الجزية كانت تؤخذ من 


)١(‏ افنظر نص الخبر الذى أورده الطبرى ويره من المؤرخين 
عن سياسة يزيد بن أبى مسلم بهد : ص 504 . 

(۲) ستجد هذه النصوس فى شنايا حديخنا عن سياسته المالية 
فى الصفحات الضقالية . 


) ۵۵١ ( 


بعض من اسلم من اهل الذمة او من على حكمهم » فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » مع الحاكيد على اننا لم نعثر 
عملى مايدل صراحة انه أمر بذلك . بينما امر بالعودة الى 
ماكان عليه اسلافه قبل عمر بن عبد العزيز » ومما كان عليه 
اسلافه قبل عمر » اخذ الجزية من بعض من اسلم . 

فهناك من الدلائل مايشير الى ان الجزية كانت تؤخذ من 
E OES O‏ 
تلك ادو الخبر الذى أورده ان شكاية أحد موالى 
خواسان الى عمر بسن عبد العزيز ان عشرين الف مسلم من 
الموالى هناك يدفعون الجزية . ومثلهم يقاتلون مع المسلمين 
ولاياخذون العطاء . وهذا ماحدا بعمر الى توجيه أوامره الى 
عماله برفع الجزية ا بل ان اأواصره الصريحة فى 
هذا الشان تبين وجود من كان يدفع الجزية بعد اسلامه 

وقد ذكر أن اول من اخذ الجزية من اهل الذمة الحجاج 


)£( 
ابسن يوسف الشقغى . يقول ابن عبد الحكم : "وكانت تؤخذ قبل 


)١(‏ هنا كتب وأوامر صريحة وجهها الخليفة عمر بن عبد 
العزيز الى عماله فى اللاقاليم الاسلامية برفع الجزية 
عمن اسلم ومقتع من اراد من عماله اأخذها من الموالى ١‏ 
من ذلك رفمها عمن أسلم فى خراسان والكتابة الى 
الجر اح الحكمى عامله عليها بذلك . (انظر : البلاذرى : 
فتوح البلدان » ص ١إ‏ س ابن قدامة : الخراج وصتاعة 
الكتاية ؛ ص 4۹4٤-=؛؟٤‏ س الطيبر ى : تاريخ الامم 4 (054/٦‏ 
وكذلك كتابه الى عيد الحميد بن عبد الرحمن عامله على 
الكوفة برفض استئذانه فى اأخذها ممن أسلم (انظر : أبو 
يوسف : الخراج »ص )۲١4‏ ؛ واللامر برفعها عمن إأسلم فى 
مصر وكتابه الى حيان بن شريح عامله عليها فى هذا 
الشان (انظر / ابن عبد الحكم : فتوح مصر » طبعة ليدن 
۰م ص ۵١‏ المقریزی : خطط » )۷۸-۷۷/١‏ . 

(۷) نفس المصدر و الجزء و الصفعة e‏ 

(۴) انضر هامش )١(‏ أعلاه . 

١١١ تقس المصدر والطبيبعة »> ص‎ ) ٤( 


( ee¥ ) 


ذلك اى قبل أن يرفعها عمر بن عبد العزيز - ممن إسلم 
وأول من أخذ الجزية من اهل الذمة كما حدئثنا عبد الملك بن 
مسلمة عن ابن لهيعة عن رزيق بن عبد الله المرادى الحجاج 
ابن يوسق" . 
(1). 

ويقول المقريزى : "واول من اخذ الجزية ممن اسلم من 
اهل الذمة الحجاج بن يوسف" . الذى كان عاملا لعبد الملك بن 
مروان على العراق . 

ويبدو ان القول بذلك ١‏ جاء صدى لموقف الحجاج بن يوسف 
من الموالى الذين لحقوا بالامصار وتركوا! ارضهم ؛ مما أدى 
الى الكسار الخراج ٠‏ فامر باخراجهم من الامصار » واعادتهم 
الى قراهم ) 

وقد أورد الطبرى خبر ذلك الموقف ونصه : "'ذكر ضمرة بن 
ربيبعة هن أبى شوذب : ان عمال الحجاج كتبوا اليه : ان 
الخراج قد انكسر وان أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالامصار 
فكتب الى البصرة ولميرها آن من كان له اصل فى قرية فليخرج 
اليها » فخرج الناس فعسكروا » فجعلوا يبكون وينادون : 
يبجامحمداه يامحمداه . وجمعلوا لايسدرون اين يذهبون » فجعل 
قراء البصرة يخرجون اليهم متقنعين فیبکون لما يسمعون 
منهم ويرون . قال : فقدم ابسن الاشعت على تفيئة ذلك . ' 


عررالن 
و استقيمر قر اء البصرة فى قشثتال الحجاج مع ۴ بن محمد ين 


)١(‏ خطط » ۷۸/١‏ د وانظر ايضا : حسيین محمد سلیيمان : رجال 
الاد ارة فى الدولة العربية الاسلامية ١۴اه‏ ؛ء رسالة 
ماجسثير ؛ مطبوعة > دار الاصلاح » المملكة العربية 
السهودية »> الدمام » إ؛+إإاه + س ١١١‏ س محمد اأمين 


( eA ) 


(٩) 
. "شعت"‎ 


ونص هذا الخبر لايشير الى فرض الجزية على من اسلم 
ولكنه الزمهم العودة الى قراأهم ورات > للعمل فى الارض 
وهذا يعنسى انهم سيقومون بزراعهة أراضيهم التى تركوها 
وبالتالى دفع الخراج عنها ء لاان أراضى خراج الاجرة > لايسقط 


الخر اج عذنها باسلام صاحی ها ۽¿ وانما حسقط عنهة الجزية 6 
التي سام صا حبها 
اما الأرض/فاما ان تعمود الى الدولة اذا تركها 


فتدفعها لمن يقوم بزراعتها “+ 3 أن ييقي فيها 
(f)‏ 
ويبؤدى عنها الخراج » كما كان يفعل قبل اسلامه . 


وحيث ان الخبر الذى اورده الطبرى » ووافقه ضيه ابن 
عبد ربه »لم ينص صراحة بالزام الموالى بعد اعادتهم الى 
قراهم ١‏ بدفع الجزية » فقد شككنا فى صحة هذا الخير ١‏ وان 
كان روح النسص تدل على ذلك . مع ان ابن الاشیر ‏ اندی أو رد 


خبر الطبرى » قد صرح بذلك بقوله : "واأخرج الناس لتؤخذ 


٠4/٣ » تاریخ الامم ۰ ۴۸۱/۱ ابن عبد ربه : العقد‎ )١( 
. رمع دصرت قليل في اللفط والمنتي)‎ 
المصوالى جاء بعد مشاركتهم فى حركة ابن الاشعث وابن‎ 
. الجارود » قاراد أن يزيل ذلك الخطر »؛ المتمخل في‎ 
تجمع أعداد كبيرة من الموالي في ال"مصار اأصبحت تهدد‎ 
الامن ووحدة الدولة بمشاركتها فى الحركات الخارجة على‎ 
الدولسة . كما أن من خبره مايفيد أنه رأى ان هؤلاء‎ 
اللمسو الى زراع أرض ؛ وان وجودهم فى المدن سيؤدى الى‎ 
لعهدم اتقانهم الحرف الاخرش » الى‎ ١ نوع من البطالة‎ 
> جانب مساأدى اليه تركهم اراضيهم من انكسار الخراأج‎ 
فا مر باعادتهم الي قر اهم للعمل فى معنتهم الرتيثية‎ 


وراك اوي بكم" . (انظر ١‏ نفس المصدر والجزء 
(f۴)‏ اا : تطور نظام ملكية الار اضى » ص ۱۹٩4۰‏ س 


تبيه عاقل : تاريخ خلافة بني امية ؛ص ۲۰۸۷ . 
(8) الكامل » )/¥4 . 


) ۵٥١4 ( 


منهم الجزية" . وقوله هذا زيادة على ماورد عند الطبرى . 
لعله استقاها من مصدر آخر . 

غير ان تصريح الطبرى نفسه أشناء حديثه عن اعتزام 
يزيد بن اأبى مسلم عامل يزيد بن عبد الملك على افريقية 
السير على نهج الحجاج ؛» بان الحجاج فرض الجزية مل من أسلم 
حيث فال :"وكان سبب ذلك يعنى مقحل ابن أبى مسلم ‏ أنه 
كان عزم أن يسير بهم بسيرة الحجاج بن يوسف فى أهل الاسلام 
الذين سكنوا الأمصار » ممن كان أصله من السواد من أهل 
الذمة ٠‏ فاسلم بالعراق ممن ردهم الى قراهم ورساتيقهم > 
ووضع الجزية على رقابهم على نحو ماكانت تؤخذ منهم وهم على 
كفرهم ء فلما عزم على ذلك تآمرو! فى امره ٠‏ فاجمع رايهم 
على قتله a‏ 

وماورد من نصوص أخرى تدل على اخذ الجزية من بعض من 
اسلم من اهل الذمة ء بعد عهد الحجاج ء وأوامر عمر بن عبد 
العزيز الصريحة برفع الجزية عمن أسلم ٠‏ فى اقطار الدولة 
الاسلامية » وماذكر من أن اأشرس بن عبد الله السلمى عامل 
هشام بن عبد الملك على خراسان ٠١١(‏ س ١١١ه)‏ » فرض الجزية 
على من اسلم فى ماوراء النهر بهد ان رفعها عنهم ؛ عندما 


رأى اقبال الئناس على الاسلام وكشثرة الداخلين فيه » وماادى 


)4( قاريع ال"امم 6 1¥ کما ورد EY:‏ الخير عفذتقت : اين 
ص ۳١‏ ابن خلكان : وفيات » ۳٠١١/١‏ د الفناصرى : 
الاستقصاعء ۽ ۳/1 


( 0» ) 


(1( 
اليه من انكسار الخراج . وكذلك رفع فصر بن سيار عامل 


الخليقة هشام على خراسان  ٠١١(‏ ١١١ه)‏ الجزية عمن اسلم 
E a‏ وماوراء النهسر وقد وجدها تؤخذ من شلائين الف 
ا 

كل ذلك جعلنا نتاكد من أن الجزية قد فرضت على بعض من 
اسلم من اهل الذمة » واصبح الموالى يؤدونها بعد اسلامهم 
كما كانوا يؤدونها وهم على كفرهم 

وقد علسل تجاوز بعض حكام بنى امية حكم الشرع فى ذلك 

بمبررات متعصددة » اهمها تائر موارد الدولة باسلام اهل 
الذمة من خلال سقوط الجزية عمن اسلم وانكسار الخراج » 
وضظضروف الدولة العسكرية ومستجداتها ء كما ذكر أن بنى امية 
بعتبرون الجزية بمبزلة الضرائب على العبيد » فلايسقط اسلام 
العبد عنه ضريبته ء وقد يكون لظنهم انما اسلامهم فرار من 
الجزية ارف یی ت ن و . على انه ينبغى 
الاخذ بالظاهر » ولو على اعتبار انهم من المؤلفة قلوبهم 
كما ان اخذها من الموالى مخالف لحكم الشريعة الذدى يعفى من 


)4( 
أسلم من أداأء اللجز ية 


)١(‏ يذكر الطبرى ان اشرس امر بدعوة اهل ماوراء النهر الى 
الاسلام على أن ترفع عنهم الجزية » فأقبلسوا على الاسلام 
فكتقب اليه الدهاقين بانكسار الخراج > فامر باعادتها 
على من اسلم ممسا ادى الى ردة أهل الصفد وجربهم 
المصلمين . (انظر : تاريخ الامم › ٥٤/۷‏ ومابعدها) . 

(۲) عن اصلاح نصر بن سيار المالى فى خراسان » والخد من 
سلطان الدهاقييسن > ووضع كل شىء فى موضعه ء» (ائنظر : 
اللطبرى : نقس المصدر والجزء (\VE~\YY J‏ 

(۴) انظر هذه الاسباب والمبررات عند ؛ توفيق اليوزبكى ؛ 


رفضو ان المفرب في عغصر الولاة الامويين ن :)0 س 
فالح حسين : الحياة الزر أعية » ص ١۴١‏ فيليب حتى : 
تاريخ المرب €« A/\‏ جسن أ حمد محمودكد : الاسلام فی 
آسيا الوسطى ء» ص )١١‏ 

(4( أبو يوسف : الخراج » ص ٠١‏ نبيه عاقل : تاريخ خلافة 
بفنسى أمية »> ص ۲۷١‏ فالح حسين : نفس الصرجع والصفحة 


(8۹۹ )( 


وللحقيقة ء فان من الواضح ان اخذ الجزية ممن اسلم › 
لم يكن اأمرا عاما شمل كل من اسلم من آهل الذمة ١‏ او عمم 
على اقطار الدولة الاسلامية واقاليمها ٠‏ فابن عبد الحكم 
يذكر أن عبد الملك بن مروان كتب الى أخيه عبد العزيز 
عامله على مصر » باخذد الجزية ممن اسلم من اهل مصر اقتد؛ء 
بالحجاج » فهم بذلك . لكنه توقف عنه 

ومما يدل على عدم أخذها من البربر فى افريقية حتى 
أواخضر عهد هشام » ان الشكوى التى تقدم بها زعماء البربر 
الى الخليفة هشام قبيل قيامهم بالشورة على عامله عليهم 
عبيد الله بن الحبحاب سنة ١۲۲١٠ه ١,‏ والتى ذكروا فيها 
مظالمهم ومايجدونه من عسف وجور العمال » لم تتضمن اخذ 
الجزية ممن اسلم » مماايدل على عدم اخذها منهم » والا 
لكانت على راس مانقموا منه لاهميتها » فقد ذكروا ماهو ايسر 
E‏ 

ومما يبدل على أنها لم تفرض عليهم قبل ذلك » قيام 
البربر سسنة ١١٠ه‏ بقتصل يزيد بن أبى مسلم عامل الخليفة 
يزيد بن عبد الملك على افريقية ؛ عمندما أراد أن يسير فيهم 
بسيرة الحجاج » ومن ذلك أخذ الجزية ممن اسفم E‏ 
ويتضح جليا ان اخذ الجزية ممن اسلم قد برز بشكل واضح 
فى المشرق الاسلامى وخصوصا فى بلاد ماوراء النهر وخراسان 


)٩(‏ فتوح مصر » طبعة ليدن +٠‏ ١م‏ > س ۱0١‏ وكذلك 
المقريزى : خطط » ۷۸/١‏ . : 

(۲) انظر نص شكوى البربر الشى رفعهوها الي الخليفة هشام 
وماتضمنته من مظالم فى : الطضبرى : تاريخ الامم » 
foa-ot/4‏ . 

(۲) عن اإسباب قتل يزيد بن أبى مسلم » واعتزامه السير فى 
البيبربر بسيرة الحجاج مما كان سببا فى قتله » (انظر 
قبل : المبحفث الول »> س 0¥ ومابعدها) 


( e“ ) 


والسواأاد . بل أن ذلك قيما يبدو قد اقتصر على أهل القرى 
والرساتيق ›» أما مسن اسلم والتحق بالمدن الكبرى . فقانه 
فيما يبدو لم يكن يؤدى الجزية بعد اسلامه » الا أنه كان 


T7 a‏ عدم مساو اته بالعرب ٤‏ وخصومصا حرمان بفتقهم من 
۱ . 
العطاعء . 


ويبدو أن وراء اخذ الجزية من بعض من أسلم سببا آخر 
غير سياسة الحجاج « YÎ‏ وهی استغلال الدهاقين في هذه 
الاقاليم لسلطتهم فى وضع الضر اثب وجمهعها »؛ لصالح من بقى 


على دينه من جماعاحهم > على حساب الذين اسلموا » فيرفعون 
(۲( 
ويخففون عن الكافرين » ويضعون ويشقلون على المسلمين . 


اذ أن المسلمين قد تركوا أمر جباية الضرائب للرؤساء 
۳ 


. (T) 
المحفليين والدهاقنة » بل أن صلح أهل مرو بالذات نص على أن‎ 
(t) 
. مهمة الدهاقين قسمة المال وليس على المسلمين الا قبض ذلك‎ 


)١(‏ تدل شكوى صالح بن طريف الملقب أبا الصيدا وهو أحد 
موالى خراسان » لعمر بن عبد العزيز › على أن من أسلم 
مسن أهل خراسان والتحق بالجيش لم يكن يأخذ العطاء »ء 
وأن من اأسلم وبقى على أرضه اأخذت منه الجزية مع اسلامه 
(انظر ذلك عند :؛ الطبرى : تاريخ الامم » )064/١‏ ء . 
بينمسا دلت شكاية بربر افريقية زمن هشام على حرمانهم 
مسن العطاء ولم ثشر الى فرض الجزية عليهم (انظر مامش 
(۲) الصفحة السابقة . 

(۲) محمد شعبان : الثورة ؛ص ۲١۴‏ 

(۴) محمد شعبان : نخس العرجع » ص بث . 

€3 كان فى ملح أهل مرو : "أن يوسعوا اللمسلمين فى 
منازلهم وان عليهم قسمة المال وليس على المسلمين الا 
قبض ذلك" . (انظر / البلاذری : فتوع البلدان » ص )۴۹٣۹٩‏ 
بل أن امر ترك جباية الاموال من آهل البلاد المفتوحة 
لاهلها ء نهج اتبع منذ بداية الفتوح . فقد تضمن صلح 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ لهل الحيرة › 
الاشتر اط عليهم جباية ماصولحوا عليه حصتيى يؤدوه الى 
بيت مال المسلمين » الا ان يطلبوا؛ أعوانا » فيعانوا . 
(اثظر : ابو يیوسف : الخراجچج ؛› ص )۲۹٣۰‏ 


( of ) 


يدل على صحة هذا القول ماذكر عن نصر بن سيار » انه 
اراد اصلاح الامور المالية فى ولايته على خراسان ابان عهد 
الخليفضة هشام بن عبد الملك » فولى ذلك رجلا يدعى منصور 
ابسن عمسر بن أبى الخرقاء » وخطب فى الناس فاخيرهم بذلك 
ودعاهم أن من كان يؤخذ منه جزية راس وهو مسلم » او ثقل 
عليه فى خراجه » فليرفع ذلك الى منصور ليحوله عن المسلم 
الى المشرك . فما كانت الجمعة الخانية حتى احاه ثلائثون الف 
مسلم كائوا يؤدون الجزية من رؤوسهم وشمانون الفا من 
المشركين قد القيت عنهم جزيتهم » فحول ذلك عليهم والقاه 
عن المسلمين : ثم صنف الخراج ET‏ 

ونخلص من هذا ان الخليفة يزيد بن عبد الملك لم يامر 
صراحة بأاخذ الجزية ممن اسلم » كما ان ليس لدينا اى قرينة 
أو دليل باخذها ممصن اسلم فى عهده » لكننا لائنستطيع ان نجزم 
بعمدم أخذها ممن اسلم فى أيامه › خصوصا بعد امره العام 
بترك سياسة عمر والعودة الى السياسات القديمة لاسلافه من 
بني أمية مما يدفعنا الى ترجيح العودة الى اخذها من بعض 
من اسصلم ١‏ خحاصة فى مناطق المشرق الاسلامى » القى خضعت لذلك 
مت فد اجاج وخافة فى فة الوا وور اة التفن 7 
من أهل القرى والرساتيق الذين يعيشون خارج نطاق الامصار ٠‏ 
ولهل ذلك كان يحدث دون علم العمال المسلمين ء لترك امر 
الجباية لزعماء إاهالى تلك البلاد المشار اليها » وبعدها عن 


نظر الولاة » أو لاختلاط اللامر عليهم › لذوبان القلة المسلمة 


)١(‏ محمد شعبان : التورة :ص ۷ه 


( ef ) 


من اهل تلك الاصقاع» فى السواد الاعظم من اهلها الذين بقوا 
على ديئهم باديى»ء الاسر . 
) | وفى سبيل زيادة الموارد المالية : أعاد الخليقة يزيد 
أبن عبد الملك فرض الجزية على الاساقفة والرهبان فى مصر 
واشتد عليهم فى دس واحض'. حتى قال عن سياسته المؤرخ 
القبطى ساويرس بن ا "ثم تولی بعده ‏ آی بعد عمر بن 
عبد العزيز س يزيد ومانحسنبشرح ماجرى فى ايامه ولانذكره من 
السوء والبلاء لإانه سلك فى طريق الشيطان وحاد عن طريق الله 
وأول مااخذ المملكة أعاد الخراج الذى كان عمر قد رفعه عن 
البيع والاساقفة سنة واحدة وحمل على الناس شقلا عظيما حتى 
ضاق کل من فی بلاده ۰ 

وقد تولسى ذلك اأسامة بن زيد التنوخى عامل الخراج بمصر 
للخلبفة يزبد › حيتث وسم الرهبان بحلقة حديد فيها اسم 
الراهب واسم ديره وتاريخه › وأمر بقطع يد من وجد بغير وسم 
وتفريم من لم يحمل منشور البراءة بدفع الجزية من التصارى 
عغشرة دنانير ء» وقام بجولات تفتيشية مقاجئة على الاأديرة »> 
قبض فيها ا من الرهبان بدون وسم E Ca‏ ومات 


آخحرون تحت العذداأاب . 


وكان عمر بن عبد العزيز قد الغى الجزية عن رجال 


)١(‏ محمد أمين صالح : دراسات اقتصادية » ص ۲١‏ ى سيدة 
H‏ وسقسزے فسی فجر الاسلام e‏ ص ¥+ — مال الحمارنة : 
المسيحية فى أرض الشام (بحث) ؛» ص ١١٠٠-٦١١٠ه‏ ے ترون : 
اهل الذمة؛ ص ۲٣۳٣-۲۳۰١‏ . 
(Y۲)‏ سیر اللآباء البجطاركة اني lêf‏ , 
(۴) المقريزى : خحطط ٤4۴-44۲/١ ٠‏ د صالح الحمارنة : نفس 
المصرجع و الصفحات 


( e“ ) 


الكنيسة اترا والتى فرضت عليهم لاأول مرة من قبل امير 
مصر عبد العزيز بن مروان (ه٠ ‏ ١۸ه)‏ فى عهد اخيه عبد 
الملك بن مروان » بل أنه ألزم الاساقفة بضريبة سنوية قدرها 
ألفى دينار اضافة الى خراج املاكهم » كما الزم خلفه على 
ولاية معصر عبد الله بن عبد الملك البطاركة بز قدرها 
تلاضة آلاف ديبنار سنويا واضافات اخرى ٠‏ كما اشتد أسامة بن 
زيد عامل سليمان وعمل احصاء شابحا للرهبان واستمر الحال 
حتى عهد الخليفة عمر الذى امر برقع ا 

وبهد تحفظنا على لفظية اتر قد نقله ساويرس ابن 
المقفع عن سياسة الخليفة يزيد المالية تجاه رجال الكئيسة 
القبطية ومافيه من التحامل الواضح » وان كان غير مستعجب 
لسوروده على لسان أحد رجال الكنيسة الذين لاتروق لهم مشل 
هذه الاوامر من الجكام ا 


)١(‏ نادية حسنى صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه إهل 
الذمة »> ص ٣ه‏ س معمماد الدين خليل :؛ ملامى الانقلاب 

: الاسلامصسی (بحث) :؛ ص ۲۸ . 

(۲) عن اذ عبد العزيز بن مروان الجزية .من رجال الكنيسة 
القبطية كاول جزيبة تؤخذ من الرهبان فى تاريخ مصر 
الاسلامية »> وما امستحدث من جر ئب 0 واتباع هذه السياسة 
مسن قبل السولاة الذين جاءوا بعصده »> ومااتبعوه من ' 
سياسات أخرى » وابتدعوه من ضرائب جديدة » تجاه نصارى 
مصر ورجال كنيبستها ؛ (انظر / المقريزى :؛ خطط » . 
tAF-£1/۲‏ محمد أمين صالح : دراسات اقحصادية > 
ص ۲٠۳١١٠۲٠١-٠٣۱۹‏ مسيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام » ص ۷۹١‏ 
¥٠٠44‏ ترتون : آهل الذمة + ص (TI:‏ . 

(۴) انظره قى الصفحة الفسابقة . 

)٤(‏ لايستغرب مانجده من تحامل على رجال الاسلام وقياد ات 
المسلمين على لسان اأعدائهم ١‏ فان ساويرس بن المقفع 
الم يتورع عن النيل من الخليفة عمر بن عبد العزيز > 

ماعرف عنه من عدالة وتسامح تجاه رعاياه وخاصة إاهل 
الذدمة الذين اومى بالرفق بهم والعدل فيهم بما يمليه 
الشرع الحنيف ؛» فيقول :"فكان هذا عمر بن عبد العزيز 
يبصمنع خير عظيبما أمام الناس ويفعل السوء أمام الله" 
(انظر کتابےء سير الآباء البطاركة ۾ فس 19( . وقد 
أوردنا قوله فى عمر حتى لايغر القارىء بقوله فى يزيد. 


( e“ 2} 


فانه يهمنا أن نشير إن هذا الخبر لاينص صراحة على 
اممادة يزيد فرض الجزية على رجال الكنيسة » وانما نص على 
اممادة الخراج الذى كان رفعه عمر عن البيع والاساقفة › 
والدي. زقعة فر عقت . أورده ابسن المقفع جاء بلفظ 
الخراج لاالجزية فهو لاينص صراحة برفع الجزية اذ يقول : 
"و أمر ‏ يعنى عمر ‏ أن لايكون على اوا انت و الاساقفة 
خراج وبدى أن جعل البيع بغير خراج والاساقفة وبطل 
اا ) 

ويبدو آن ذلك E‏ من عدم التمييز قى استفمال كلمة 
خشراج وجزيبة » واطلاق كلمة خراج على جزية الرؤوس » وهذا 
يعنى أنه رفع خراج الرؤوس عن الاساقفة كما رفع الخراج 
هن أملاك الكنيسة . خصوصا أن بعض .المراجع الحديخة قالت 
بانه رفع الجزية اعتمادا على هذا النص مفسرين النص كما 
یو ع م دیا اتی ۶ ی ج ني فر اة اتدفة بوق 


الجزية على الرهبان فى الكئيسة المصرية قبل عمر منذ ولاية 


مروان أحصى الرهبان ووضع عليهم الجزية فقال : "وقى أيامه 
أمسر عبد العزيز بسن مروان فامر باحصاء الرهبان فاحصوا 
واخذت منهم الجزية عن كل راهب دينار » وهى أول جزية أخذت 


من الرهبان" . 


)(١(‏ أواسيى : جمع أوسية وهى عند المصريين تعنى الضيعة ؛ 
فاواسى البيعة : تعنى اأملاك الكنيسة أو إراضى الكنيسة 
(عن استاذى : ١.د.‏ أحمد السيد دراج) . 

(۲) سير الآباء البطاركة » ۵١۲/١‏ . 

(۴۳) خطط › 4۲/۲ . 


( e¥ J) 


وحيتث ان الاصسل فى حكم الجزية اعفاء الرهيان منها 
(1( 
لفقرهم الناتج عن انصرافهم عن الدئنيا ء بل أن الذميين 


كانوا يتحصملون ضرائب من انخرط قى سلك الرهبنة » فلايدفع 
اران ينا 

لذلك فان من المرجح ان يكون عمر قد رفع عنهم الجزية 
مع رفع مافرض عليهم من ضرائب اضافية وخراج على املاك 
الكشائس » وان كان النصس الذى آورده ساويرس ابن المقفع قى 
هدا الشان لاينص على ذلك بالتحديد لامن قبل عمر ولامن قبل ' 
يزيد فلم ينص الخبر على رفع عمر الجزية وائما قال 
“"الخراج" ولم ينص الخبر الآخر باعادة يزيد الجزية » وانما 


الخراج الذى رقعه عمر 
(F)‏ 
شاننا فى هذا القول شان ترتون الذى شكك قى دقة 


مايعنيه نص الخبر القائل بفرض الجزية على الرهبان من قبل 
مبد العزيز بن مروان :» اذد قال : ولسنا نعرف على وجه 
التحقيق عما اذا كان ساويرس يقصد بذلك أنها اول جزية أو 


خر اج يدقعه الرهبان . 


. يقول ابو يوسف فى هذا الشان : '"وكذلك المترهبون‎ )١( 
الذين فى الديار ات اذأ كان لهم يصار أخذ منشم ؛‎ 
وان كانوا انما هم مساكين يتصدق عليهم اهل اليسار لم‎ 
يؤخذ منهم »> وكذلك أصحاب الصوامع أن در أن لهم غنى‎ 
ويسار ؛» وان كائوا قد صيروا ماكان لهم لمن ينفقه على‎ 
الديار ات ومن فيها من المترهيبين والقوام ؛ أخذت‎ 
الجزية منهم ء ويؤخذ بها صاحب الدير : فان اکر صا حب‎ 
الدير الذى ذلك الشيى»ء قى يده ؛ وحلف على ذلك بالله‎ 
وبما یحلف به مثله من اهل دینه مافی يده شىء من ذلك‎ 
)٠۲٠١٤-۲ه٣س‎ › ترك ولم يؤخذ منه شىء" . (انظر : الخراج‎ 
(عن : الصوليى : أدب‎ ۲۴١ وكذلك ترقون : اهل الذمة »س‎ 
))ةر/٤‎ » الشافهي : الام‎ ۲٠١ الكاتب » س‎ 

(۲) ترتون : نفس المرجع والصفحة (عن ابن عبد الحكم : 
فتوح ا 18( 

(۴) تقس المرجع › ص ۲۴٣٠١-۲۲۹‏ 


( »ه*A‎ j) 


اللا أن الخبر الذى يشير الى وسم الرهبان على يد أسامة 
ابن زيد عامل خراج مصر ليزيد واعطاء كل فرد منهم منشور 
براءة » فيه دلالة واضحة على أن ذلك التنظيم المعنى 
بالافراد كان يخص الجزية ويعنى بضبطها . اذ إن الضرائب 
التى فرضت على اليبطاركة والاساقفة وأملاك الكنائس » كان 
المسكول عن اداكها كيار رجال الكفيسة من بطاركة واساقظة. 
كما ان عدم التمييز فى اطلاق كلمة خراج وجزية » واطلاق كلمة 
الخراج على جزية الرؤوس تجاوزا » قرينة أخرى على ترجيح 
اعادة يزيد فرض الجزية على الرهبان بعد أن رفعها عنهم 
عمر 

لكن الملفت للنظر ان اعهادة فرض الجزية والخراج 
والضرائب على رجال الكنيسة' وأملاكها فى مصر فى عهد الخليفة 


e 


)1( افنظضر الخبر المتضمن سياسة أسامة بن زيد هذه قيل 
صن 8 . 

(۲( افنظر محمد مين الح در اسات اقتصادية ه ص ۲٠-١4‏ 

(P}‏ قول محمة اياكح .< زعب فى تعمويض النقص فى 
الاير ادات EEE‏ عن نقص مورد الجزية بدخول الناس فى 
فرضت ا الاموية منذ ولاية عبد العزيز بن مروان 
سلسلة من المفارم و الجيايات على مسيحيى مصر » فأخذت 
الحزيبة من الرهيان 6 وفرضت ضر انب على الأسققة 
واليطاركة الى جانب خراج الكنائس واأملاكهم : كما 
الزموا بارز اق الوالى وعماله وحاشيةه ؛» واشتد 
سى ذلك زامن عښف للح بن عبد الملك (4۰-A)‏ 5 وقرة 
ابن شريك )4٦-4١(‏ » واشامة بن زيد )44-4١(‏ » يضاف 
الى ذلك أمر عمر بن عبد العزيز بعدم استعمالهم فى 
الاد ارة وعدم تحجول الارض الخر اجية الى غعشرية خصوصا انه 
يعتبر أرض مصر فتحت عثوة اله خلواثة جلد أن مفئذها 


عبد الملك على مصر ء المتمثلة فى زيادة اط على كل 
دینار فی خراج مر واشتللا*فى ذلك وظلمةءمىتڭ قاس الارض 
و أحصى التناس واليهائم ودوئنهم 6 و سخر المضريين فی سے 


) ١4 ز‎ 


أن الامر کان يیخص اهل الذمة فى الدولة الاسلامية عامة "شارت 
اليه مصادر التاريخ الاسلا مى العام ولم تقتصر علس ایر اده 


مصسادر تاريخ مصر الاسلامية » هذا علما بان ذميى مصر كانوا 


(٩) 
يتجملون ضريبة من ينخرط فى سلك الرهبنة . فما العلة وراء‎ 
ذلك ؟ يبدو أن السبب وراء ذلك » مابلغته الكنيسة القبطية‎ 


وأهلها من الشراء » فقد اطلع ترتون على أرقام عن البرديات 
اتضصح له من خلالها غئنى بعض الاديرة المصرية وماوصلت اليه 
من الشراء » حتى لقد كان لدير مريم الصحراوى شمانية 


اقطاعيات فى (سنة ۹۸ه) ء ولدير بربروس عشرة اقطاعيات . 


كانوا اهل غنى ويسار » قام المسلمون باخذها منهم منذ عهد 
عبد العزيز بن مروان » لسقوط علة اعفائهم مذها وهى الفقر 
ولعمل هذا مايبرر شرعية عمل الخليفة يزيد ومن سبقه من 


الخلفاء تجاه رجال الكنيسة القبطية وهذا لايتعمارض مع عمل 


= بثذاء الففقسطاط : كل ذلك كان سببا لحخور ات القبط 
المصريين الحى قامت عليه سنة ۷١١٠ه‏ واستمرت طو ال 
المهد الاموى و العصر العياسى حتى عهد المأمون مما يدل 
على أن تلك الشورات لم تكن ضد بنى أمية وانما ضد 
السياسة التقى اتخذها المسلمون تجاههم سواء فى المهد ` 
الاموى أو العباسيى . (انظر : دراسات اقتصادية »› 
ان T4‏ ساویرس بن المقفع H‏ سير الآباء اليبطاركة 0 
ص 6)). . 

: ترتون : اهل الذمة »> س ۲۳۹ إعن / ابن عبد الحكم‎ )١( 
لكن الراجح آن ذمیی مصر کانوا‎ . )١٠١١ فتوح ؛ ص‎ 
يتحملون فضريية خر اچ الارض عمن افنخرط فى سلك الرهبنة‎ 
فقط ؛ اما لكون ضريبة الخرأج جماعية على إهل القرية‎ 
أو لتحول ارضه الخراجية الى أهل قريته فلزمهم أداء‎ 
الخر اج بدلا عنه . آأما ضريبة الجزية فانهم لايژؤدونها‎ 
. عنه والا لما فرضت على المترهيين‎ 

(}۲( تقس العرجع » ص ۲١١‏ . 

(۳( اأنفظضر ماأوردناه عن ذلك فى الصفحةصلللسابقة »> وهامشزل) 
منذها 


( e¥* ) 


الخليفة عمر الذى رفعها عنهم » فانه عاد الى الأاصل ٠‏ ولعل 
تصرفه من باب التسامح وتاليف تون روا اسلامهم 

والحق إن موض بعض النصوص وعدم دقتها وشمولها » جعل 
القول فى هذا الميدان لايبلغ الحقيقة القطعية » ولعل قادم 
الابام يبكشف لنا من الوشائق مايكون اكثر دقة ووضوحا وشمولا 
ليكون الحكم قطعيا » وتثبت الحقيقة 

ولم يكن الخليفة يزيد بن عبد الملك مخالفا لعمر فى 
کی اند زت رد کن ناین عت خان ناک + کی انیت 
اياه فيما صنمه > موافقته واقراره مااسقطه عمر من صلح 
نصسارى النجرانية . فقد صالح نصارى نجران رسول الله صلي 
الله عليه وسلم على الفى حلة سنويا » فلما كان عهد عمر بن 
الخطضاب اجلاهم » فتفرقوا واستقر بعضهم بالشام ونزل 
بعضهم "النجرانية" قرب الكوفة بالعراق وقد سميت باسمهم . 
ولما استخلف عشمان بن عفان رضى الله عئه شكوا اليه أامرهم 
وكان قد لحقهم بعض الضرر فوضع من جزيتهم مائتى حلة . فلما 
كان عهد معاوية رضى الله عنه أو ابنه يزيد . شكوا اليه 
تفرقهم وموت من مات واسلام من أسلم منهم › وازديادهم نقما 
وضعفا » فوضع عنهم مائتى حلة » فلما تولى الحجاج اتهمهم . 
بمناصرة .ابن الاشعث فاعاد عليهم ماوضع عنهم فى بداية العصر 
الاموى ؛ ليدفعو!ا الف وشمانمائة كما كانوا يدفعونها ايام 


عتمان بعدما اسقطهده عنهم 


)١(‏ المؤلفة قلوبهم قسمان : كافر ومسلم ١‏ فالكافر ترجو 
من وراء حسن معحاملته اسلامه »> والمسلم ترجو من ور اء 
التعاطف معه والاحسان اليه حسن اسلامه وزيادة ايمافئةه ,. 
(انظر / ابن تيمية : السياسة الشرعية ؛» ص «هة) 

(۲) انظر قوله قبل : ص 06+١‏ . 


) ¥۹4 )( 


فلما ولى الخليفة عمر بن عبد العزيز شكوا اليه نقصهم 
وظلم الحجاج اياهم ٠‏ فامر باحصائهم فوجدهم عشر عدتهم 
الاولى » فلما رأى ذلك الصلح جزية رؤوس لاخراج أرض » اسقط 
عنهم جزية من مات أو أسلم › فالزمهم على ذلك مائتى حلة 
قيمتها شمانية آلاف درهم ‏ وهي عشر ماكان عليه صلحهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فظلو! على ذلك حتى ولاية 
يوسف بن عمر الخقفى عامل الوليد بن يزيد على العراق . 
فردهم الى أمرهم الاول عصبية ا وهذا يعني أن 
الخليفة يزيد بن غيد الملك ومن بعده هشام قد أقر ماأاسقطه 
عمر عن نصارى النجرانية من جزيتهم ‏ ومما اتبع عمر فيه 
موافقته فى اسقاط مازاده عبد الملك بن مروان فى صلح أهل 
قبرص . فقد فتحت قبرص على بيد معاوية بن أبى سفيان فى خلافة 
عثمان بن عفان رضسى الله عنهما » وصالحهم على سبعة آلإاف 
ومائتى دينار » شم لم يزل المسلمون يفزونهم حتى صالحهم 
معاوية فى أيامه صلحا دائما على سبعة آلاف دينار » فلم يزل 
أهل قبرسص على صلح معاوية حتى ولى عبد الملك بن مروان قزاد 
عليبهم الف دينار › فجرى ذلك الى خلافة عمر بن عبد العزيز 
فحطهسا عنهم » شم لما ولى هشام بن عبد الملك ردها فاستمر 
ذلك حتى خلافة أبى جعفر المنصور قردهم الى صلح 
وهذا يعنى أن العمل بما صنعه عمر فى هذا الصدد استمر خلال 


)١(‏ عن قصة النجرانية وحفاصيل امرهم منذ عهد الرسول صلى 
اللة عليه وضلم والراشدين و الامو يين وماآل اليه أمرهم 
زمنن بنى العباس » (انظر / البلاذرى : فتوح البلدان › 
ص ۷١-۷١‏ قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة الكتابة > 
ص ¥۷۲؟-¥8؟) . 

(۲( عن فتح قبرص والصلح مع أهلها وماکان من اآمرها . 

(افظر : البلاذرى : نفس المصدر : ص ۷ةإ-؟١١)‏ . 


( e¥f ) 


خلافة يزيد بن عبد الملك . 
وشبيه بذالك ؛ انفان ا الله الحجكمى صلح 
)۱ 
حبيب بن مسلمة مع إهل تفليس وذلك بعد أن أغاد الجراح فقتح 


ذلك الإاقليم فى أعقاب غزو الخزر ارمينية وانضمام بعض اهل 


ارمينية اليهم ونقضهم العهود زمن الخليفة يزيد بن عبد 
المئفاكه . 
كما سار سيد الحرشى عامل الخليفة يزيد بن عبد الملك 


على خراسان فى توزيمع الغنائم التى غنتمها فی حروبه مع 


الصغفد فيما وراء الفذهر » على المبد! المعمول به قديما فى 
)( 
خراسان والذى اأكده الخليفة عمر بن عبد العزيز » والذى 


يقضى بان تصرف أموالل خراسان فى خراسان » فقد ارسل الحرشى 
الى بيت الماللى فى دار الخلافة خمص مانمئنم وابقى أربعة اأخماس 
٤(‏ 

لآهل خراسان . ولعل هم الخليفة الاول لم يكن المردود المالى 

من تلك الجهود العسكرية » بل هيمنة السلطان الاأموى قى تلك 


الامقاع ء» بعد ان تعرض الوجود الاسلامى فيها اللخطر 


)١(‏ تفليس : بلد بأرمينية الاولى › وقيل : بأران » وهى 
قصبة ناحية جرزان قرب باب الابواب » وهى مدينة قديمة 
مدينة لااسلام ورأاءها ١‏ يبجرى فى وسطها نهر الكر ۽ ' 
افتتحها المسلمون على يد حبيب بن مسلمة زمن الخليفة 
عتمان بن عفان رضى الله عنه » ملحا . (ياقوت : معجم 
(TY-ro/Y‏ 

(۲) انتظر كتاب الجراح بن عبد الله الحكمى لاهل تفليس 
باقرار صلح حبيب ء عند : البلاذرى : فتوح البلدان » 
س ۲۰۵ 

(۴) ظل أمر توزيع آأموال خراسان بين مد وجذاب بين مسلمى 
خراسان والحكومة المركزية » وهل تصرف اموالى خراسان 
من غنيمة وفى»ء وضرائب فيه ويبعتث لبيت المال المركزى 
الخمس فقط من ذلك كله أو من بهضه أم يبعث وارد 
الاقليم الى بيت المال وتصرف الحكومة على الاقليم » أم 
تعطى الحكومة أكثر من الخمص . (انظر ماكتبه عن ذلك : 
محمد شعيان : الشورة ١‏ ص ۱٤4‏ ومابعدها) . ۰ 

(+) محمد شعبان : نفس المرجع ؛» ص ١۷٤‏ . 


( oe¥rT } 


ويبدو أن اضطراب الاحوال على حدود الدولة الاسلامية فى 
عهد الخليقة يزيد ق اشغفله عن اخضاع بعض القوى المعاهدة 
علي أداء التزاماتها المالية تجاه الدولة الاسلامية . 

فقد امتنع رتبيل ملك سجستان منذ عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزيبز › عن أداء ماصالحه عليه الحجاج بن يوسف بعد 
شورة ابن الاشعث » وقدره تسعمائة الف درهم عروضا ء» يؤديه 
للمسلمين كل عام . فلم يحمل رتبيل الى عمال عمر شينا » شم 
لم يعمط عمال يزيد بن عبد الملك شينا ٠‏ وسائر عمال بنى 
أمية بهده » حتى قامت خلافة بنى العباس فاعادوا اخضاع 


رتبيل وماز الوا ياأاخذون الاتاوة مته الى مابعد عغعهد المامون 
1(7( . 


ومما تابعمه فيه أيضا » اتباعه فى العمل بسئنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ألا يرث المسلم الكافر 
ولاالكافر المسلم » وتلك سنة سار عليها الخلفاء الراشدون » 
فلما ولى معاوية رضى الله عنه الخلافة ورث المسلم من 
الكافر ولم يورث الكافر من المسلم » واخذ بذلك الخلفاء من 
بعنده » فلما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة راأجع سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وتبعه فى ذلك يزيد بن عبد . 
الملك » فلما قام هشام اخذ بفعل معاوية وخلفائه من بنى 


(۳ 


أميبة . 


)١(‏ كان امر سجستان مضطربا منذ فتحها فى عهد الخليفة 
عخمان ملحا » فكشيراأ مانكثوا ماعاهدوا عليه ء وأعاد 
المسلمون اخضاعهم حتى عهد عمر بن عبد العزيزء 
فشامتنعوا بقيبة عهد بنيى امية عن أمر سجستان فتحا 
وصلحا ونقضا واخضاعها » (انضظر / قدامة بن جعفر : 
الخر اج وصناعة الكتابة + س (0-۴٩۲‏ — اليبلادر ى : 
فتوح البلد ان + س A8۵‏ ۴4۴-۴( , 

(۲) ابن كشير : البداية » طا ›» ۲۵۹/٩۹‏ . 
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الخ وراج 4 


)1( 
ويمشل الخراج مع الجزية اأكبر موردين لبيت مال 


المسلمين » خصوصا بعد استقرار الدولة وتوقف حركة الفتوح 
تقريبا » والصى كانت تدر على بيت المال فى اوجها الكشير 
من الاموال 

ومن اجل ذلك عنى الخليفة يزيد بن عبد الملك بهد! 
المورد تنظيما وظبطا » وتشددا وعسفا . ولمل ظروف ا 
في آأيامه دعته الى مشثل ذلك » كما أن هناك من الاأمور ماحدث 
فيه التجاوز أو طال عهده بالتنظيم والمتابعة » فكان يحتاج 
الي الاصلاح واعادة التنظيم » وكان الخليفة عمر بن عبد 
العزيز قد عمد الى اصلاح كشير من الامور وأقر يزيد بعض 
مامنعه e‏ لكن العمر لم يطل به حتى يحم مابداه > 
ولعله كان يقوم ببعض مافعله يزيد من بعده كمسح التو 
ولغمير ذلك مما فيه ضبط وتنظيم لموارد بيت المال وؤاموال 
المسلمين . 

الا ان من الحق الاشارة الى ان سياسة يزيد فى هذا 


الصدد قد شابها الحرص والرلمبة قى زيادة الموارد ء» فاشتد 


. الخراج : ماوضع على رقاب الارض من حقوق تؤدى عنها‎ )١( 
(1¥ (الماورديىي : الاحكام ص‎ 

(۲) انظر اشارضنا الى ظروفها قبل : ص ١0و-إدم‏ . 

(۳) من ذلك فى أمر الجزية متابعته فى نقصان ملح 
النجرانية واهل قبرص وفى أمر الخراج موافقحه فى منع 
بيع الارض الخراجية وغير ذلك ء وسنبين ذلك في موضعه . 

)٤(‏ أورد ياقوت قولا لعمر بن عبد العزيز يذكر فيه مابلغه 
ايراد السواد فى العهود الاسلامية المتقدمة › ونقده 
لسياسة الحجاج بتقص الاير اد قي رٴمنه مع عسفة و ظلمه 
مبديبا عزمه على زيادة ایر اده ؛ مما يعني آنه نوی 
ا صلا حه وضبطه . (انظر : المعجم ء )۲۷٤/٣‏ . 
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مهلى الضاس واضر باهل الخراج » ووضع الخراج على من لم يكن 
بۇديە » وسذنرى ذلك فى شنايا سياسته الخراجية فى الصفحات 
الخالية . 


مسح السوأد : 


ی اران ووا کا 
متميزا ‏ لخصوبة ارضه » وصلاحها للزراعة » وحسن استفلالها . 
الى جانب أنه من اراضى خراج الاجرة ء لاأنه فتح عنوة قكان 
مما أفاء الله به على المسلمين »ء الا الحيرة وعين التمر 
واليس وبانقيا فانها ETT‏ 

لذا حظى السو اد TE‏ الدولة ايام الخليفة يزيد بن 
عبد الملك » فيذكر عواد O TT‏ بن عبد الملك فى 
ولايته للعمراق زمن يزيد بن عبد الملك حاول تنظيم الخراج 
و ضبطه 

الا أثه كما كانت الفتن والاضطر ابات السياسية فى اقليم 
العراق سببا فى فساد الادارة المالية فى ذلك الاقليم وتجاوز 
ولاتقه فى اموال المسلمين لتقوية نفوسهم فد خصومهم او شراء 


ود المتنفذين هناك » فان تولى مسلمة القضاء على حركة ابن 


)(٩(‏ السو اد : يراد به هنا : رستاق العراق وضياعها التى 
افتتحها المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سمى بذلك لسواده بالزروع والاشجار ء حيث كان العرب 
اذا خرجوا من أرض الجزيرة رأوا مواد الثبيبات 
والاشجار وهم يسمون الخضرة سو ادا + فصسموة سو اد 1 
لخضرته . وحد السواد من حديثة الموصل طولا الى عبادان 
ومن العهذيب بالقادسية الى حلوان عرضا . (ياقوت : 
معجم » ۷۲/۳( : : 

(Y)‏ شابت الراأوى : العراق » ص ٦۸‏ س ياقوت : نفس المصدر 
وأالجزء : ص ه١ل۷ل‏ . 

(۳؟) مسلمة ؛ ص ١١١۲‏ 


) e۷٦ ( 


المهلب فى العر اق أدت الى تجاوزه فى أموال المسلمين > 
)٩( ٤‏ 
فاستحود على خر اج العر اق > بل قيل أنه انهمك فى استصلا مح 


الأر اضى فى العراق وضمها الى أملاكه > مما ادى الى عزله عن 
ولاية اتبواة وولى يزيد بن عبد الملك خلفا له علي العراأق 
عمر بن هبيرة ؛» وأمره بمسح السواد 

ذلك أنه كتب الى عمر بن هبيرة › يأامره أن يمسح 
السواد » فمسحه (سنة ١٠٠٠ه)‏ » فوضع على النخل والشجر وأضر 
باأهل الخراج ؛» ووضع على الان > وأعاد عليهم بعض 
الضر اضشب التي رفعها عنهم عمر بن عيد اتر ولم يکن 
السو اد قد مسح مثذ مسحه عشثمان بن حنيف فى عهد الخليخة عمر 


(۵) . 
ابن الخطاب رضى الله عفثه . 


=۷ محمد نتصر الله : تطور نظام ملكية الاأراضى ء ص‎ )١( 


(۲) عبد اللةه الخطيب : الحكم الآموى فى خراسان ۽» ص ٠۲۳‏ 
ناجى حسلن : القبائل » ص ٠١١4‏ محمد نصر الله : نفس 


(۳) تنا : اقام وقطن : وفى حديث ابن سيرين : ليس للحانئة 
شىء . يريد أن المقيمين فى البلاد الدين لاينفرون مع 
الغفزاة ليس لهم فى الفىء نصيب » ويريد بالتانئثئة 
الجماعة منهم . ونئنا فهو ثانيىء (أنظر : اللسان : 

(تنا ) . وعلي ضوء هذا القول ييدو فنا أن الخليفغة يزيد 


وضعع ضريببة على مسلمى أهل السصواد المقيمين والغير' 


مشاركين فى الفزو . وقد فسر ثايبت الراوى التانئة ب : 
الدهاقين . ل(انظر : العراق » ص )١۴٣۲-١۴١‏ 

(4) الیعقوبی : شاریخ الیعقوبی ۰ ۳۱۳/۲ شابت الراوى : 
تفس المرجىع والصفحات ‏ محمد نصر اللةه : نفس المرجع 
والصفحات ‏ عمر بو التصر : الايام ال“خيرة ؛ س ۱۲۸-۹۲۷ 

(8) البعقوبي : فقس المصدر والجزء والصفحة . ولمعلومات 
اأشمل عن مسح السو اد الأول مرة علي يد عثمان بن حثيف 
بعد أن تم فتحه فى خلافة عمر بن الخطاب رضى اللة عنه 

(انظےر / ابو يوسق : الخر اج + س 4-۸١‏ س البلاذرى : 

فتوح البلدان ؛ ص )۲۷۲١-۲١٣١‏ . لكن هناك اشارات تدل 

ملى انه قد جرت محاولات أخرى لمسح الصو اد بعد مسحه 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك فى ولاية زياد 
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ومنن المراجع مايلمح الى أن من أصباب مسح السواد زمن 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » رمبته فى الاستيلاء على فضول 
القطائع فى العراق » یدل على ذلك ماكحبه الخليفة يزيد بن 
عبد الملك الى عمر بن هبيرة انه ليست لامير المؤمنين باأرض 
العسرب را ن على القطائع فخذ فضولها لامير المؤمنين > 


فاخذ عمر ياتى على القطيعة قيسال عنها »› خم يمسحها ؛ حتى 
۰ (۲ ( 


(۴( 
وتصحيحا لهذا الخبر ء يقول حسين عطوان : "وقرر يزيد 


أن يضبط سواد العراق وينظمه لانه لم يمسح منذ مسحه عثمان 
ابن حنيف فى زمن عمر بن الخطاب ؛ لكن عباس بن هشام الكلبى 
يزعم انه انما قرر. ذلك ليستولى على الارض التي لاإأصحاب لها 
شم اورد الخبر الذى اورذه البلاذرى عن ابن هشام الكلبىي : 
والذدى يفيد أمر الخليفة لابن هبيرة بمسح السواأاد > وأخد 
فصول القطائع لامير المؤمنين . وعلق حسين ا ر اوی 
الخبر فقال : "كان هشام بن محمد الكلبى يمنى الهوى وكان 


يميل الى الشيعة ء وكان غير موفق فى رواية الاخبار" . 


= ابن أبيه على العراق وكذلك الحجاج بن يوسف . (انظر : 
مجمد نصر الله : تطور نظام ملكية الاراضى » ص ۲۴١‏ 
حسين محمد سليمان : رجال الادارة » ص ۲٠٠١-۲۲٤‏ نادية 
حسنى صقر : الطائف » ص )١١١‏ 

(1( خرصه : يتضى أنه يقصد قطيعة مفرد قطائع ؛» ويبدو أن 
هذا اللفظ جاء من الخرص ء خرص مايخرص من أرض وشجر . 
اللسان (خرصس) . 

(۲) محمد نصر الله : نفس المرجعم » ص ۲۴۲-۲۴١‏ س نجدة خماش 
الشام فى صدذدر الاسلام » ص ۲١۷-۴0١‏ .. 

(۴) سيرة الولید بن يزيد ۰ ص ۲۰-۱۹ . 

. ١١ نفس المرجع » هامش (14) » ص‎ )٤( 
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وعلى افتراض صحة الخبر الذى رواه ابن هشام الكلبى > 
فالواقع أن رغبة الخليفة يزيد بن عبد الملك فى الحصول على 
فضول القطاشع فى العراق ٠‏ وامره عمر بن هبيرة باخذها > 
ليس سببا كافيا لمسح السىاد مسحا شاملا ودقيقا 
والفالب أن هناك أسيابا اكبر وراء ذلك . فنرى أن 
التنظيسم الاول لاأرض السواد فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قد اختل » فتذكر فجدة ا مغاوية :وض الله عه 
استصفی الصوافى فى الشام والجزيرة والعراق وصيرها لنفسه 
واقطعها اهل بيده وخاصته » فلم تعد تابعة لعامة المسلمين 
وانما اصبحت تحت تصرف الخلافة وصار واردها كل سنة يحمل الى 
دمشق . ولعل هذا ماحدا بقبائل الصراق الى احراق سجل 
الار اضسى (الديوان) اخنساء حركة ابن الاشعث فى ولاية الحجاج 
ابنن يوصف » وادعى كل قوم ملكية مايليهم . كما أن ماتعرضت 
لسه اللارض الخراجية من بيع وشراء قد اخل بالمساحة الاولى . 


اذ كانت الارض الخراجية اذا شراها مسلم تحولت الى عشرية ‏ 


(۷( الشام قي صدر الاسلام » ص ١۴6-ل۷إه‏ . يسند قوله 
ماآورده البلاذرى ء» من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اسستصفى الصوافى عندما مسح السواد ١‏ ولم يزل ذلك 
خابتا حتى أحرق الناس الديوان ايام الحجاج بن يوصف » 
فاخذ كل قوم مايليهم . (انظر : فتوع اليبلدان ؛سص )۲۷١۲‏ 

(۲) هناك خبر يدل على عدم جواز بيع الارض الخراجية ‏ 
فيذكر أن رجلا اشترى ارضا من ارض الخراج ثم اتى عمر 
ابن الخطاب فاخبره بما فعل ء فقال له عمر : ممن 
اشتريتها ؟ قال : من اهلها قال : فهؤلاء اهلها يعنى 
المسلمين ء وخاطب عمر الحاضرين من المسلمين :ابعتموه 

شيئًا ؟! قالوا :لا ء قال : فاذهب فاطلب مالك حيث 

. (فنبيه عاقل : تاريخ خلافهة بنى أمية [نقلا عن : 

يیحیی بن آدم : الخراج ٠‏ س )]۳١۹‏ . ويذكر فالح حسين : 

آڻ پبحیی بن آدم ذكر ان لاباس فى شراء أرض الخراج » 

بينما اورد الطبرى عن الاأوزاعى ان ائمة المسلمين لم = 


( o¥4 ) 


بالمساحة » وهذا مادعا الخليفة عمر بن عبد العزيز الى 
الامر بمنع بيع الارض الخراجية » وتابعه فى ذلك الخليفة 
) يزيد ء فلما تفشى الامر ولم يسحطع الخلفاء ايقاف بيع الارض 
الخراجيبة ٠‏ أمروا باخذ الخراج على رقبة الارض بصرف النظر 
عن مالكها اكان ذميا أو مسلما عكس ماكان عليه الامر اوا 

ولعل الخليفة يزيد أراد اصلاح مااغتل ES‏ السو اد 
وتحديد الصوافى وتعيين الاراضى الخراجية والعشرية » حتى 
يمنع التلاعب ويكون ذلك عونا على الضبط والدقة فى جباية 
الامو ال . 

(¥) 

كما أن ياقوت الحموى وهو يصرف بالسواد » اشار الى 
قول لعمر بن عبد العزيز › يذكر فيه نقص ايراد خراج السواد 
وخر ابه ؛ وعزمه على زيادة ايراده . ومااظنه عزم الا على 
اسقصلا حه واعماره وضبطه بمسح أو بغيره . ولاشك أن هذ؛ النقصس 
وذلك الخراب مسن الاسباب الرئيسية التى دعت الخليفة يزيد ) 
الى الاهتمام بالسواد ومسحه 

ولاضشك أن مساحة السواد فى عهد الخليفة يزيد قد تمت 
بشكل دقيق وشامل ء يدل على ذلك تحسن وارد بيت المال من 
خراج السواد اذ بلغ فى عهده مائة آلف الف سوى طعام الجند 


= يبزالوا بپكرهون شراء الاآرض الخر'ج . (افظر : الحياة 
الزراعية » ص ۷]) . وحيث أن السواد مما أفاء به الله 
على المسلمين وأوقفه عمر ءفلايجوز بيع آرضه اأعغتبار أ 
لحكم الوقوفه . (ائظر / الماوردى : الاحكام »ء» ص ۸؟۱) . 
)١(‏ عسن أمر الخليفة عمر يبمتع بیج الااأرض الخراجية ومتابعة 
يزيد اياه فى ذلك ٠‏ (انظر بعد : المفحتين التاليتقين ) 
(۲) عسن تحول الارض الخراجية السى عشرية أول الامر ؛ وتطور 
ص ١۴۷-۱۲١‏ س ابن عساکكر ١‏ تاریع دمشق › م ٥۸۷/۱‏ -AAە)‏ 
(۳) مجم › ۲۷4/۳ . 


( eA* ) 


(1) 
و أرز اق المقاتلة . ومما يدل على نجاح هذا المسح استمراره 


حتى زمن المؤرخ اليعقوبى الذى مات (سنة ٤۲۸هم)‏ » اذ يقول 
"و المساحة التى بؤخذ بها مساحة ابن ا : 

وأما قول ا أنه أضر بأاهل الخراج » فلم نجد 
مايبرره من خلال ماذكره عن مساحة ابن هبيرة سوى وضع 
الخر اج على النخل و . وهذا فی حد ذاته قد لایکون ضرر! 
وقد يكون ابن هبيرة وجد أن أهل السواد عئوا بالنخيل 
والشجر لاعفائهم من خراجها وجعلها عونا ت و أهملوا 
المزروعات التي فرض عليها الخراج . مع أن ابا يوسف يورد 
روایات ف ي بان عمر بن الخطاب وضع على النخل 
والشجر خراجا ٠.‏ 
فلم يزد الخليغة يزيد عليهم قى الخراج ء الا أن يكون 
قد اشتد فى جبايته ؛ أو أن اليعقوبى اراد بذلك الضرر 
ماأعاده الخليفة يزيد عليهم من ضرائب مير شرعية دفعها 
عنهم ملخه عمر ؛» فذلك امر آخر سنشير اليه 

وفى سبيل الحفاظ على ثبات مورد الخراج المالى » امضى 
الخليفة يزيد بن عبد الملك قرار الخليفة عمر بن عبدالعزيز 


. ١١١ الماوردى : الآحكام » ص‎ )١( 

۲7( تاريخ اليعقوبى 8 I71‏ محمد فصر اللالفة ؛ تطور ذضا 
ملكية الاراضی » ص ۲٣۴٣۲-۲۳۱‏ . 

(۴) نقس المصدر والطبعة E‏ 


)£ ( افنظر قول EE E EET‏ مش السو اد قى عهد الخليفة 
e‏ ومالحق اهل الخر اج من ضرر على اثره »؛ قبل : 
ص 6۷٦‏ . 

(۵) دکر أبويوسق أن عمر القى عن آهل السواد النخل عونا 
لهم ؛ ل(انظر : الخراأج » ص )Q١‏ . 

})“( انظر تلك الروايات قى كتاب الخر اج ابی يیوسف ›ص ٩۱-۸۷‏ 

(۷) انظر بعد : ص ١۸هد‏ ومابعدها . 


( oA ) 


انا ج بيع الاراضصي الخراجية واعتبار عام ١٠إه‏ عام 
المدةءفقداأذن لمن كان اشترى قبل ذلك التاريخ بما شراه وليس 
فيجها خراجا ٠‏ وانما عليها العشر › لاختلاط امرها عليه بما 
وقع فيبها من المواريت ومهور النساء وفقضاء الديون فلم يقدر 
على تخليصه ولامعرفة ذلك » وامر أن من اشترى شيئا بعد هذه 
السنة فان بيعه مردود ١‏ فامضى ذلك بقية ولايته . شم أمضاه 
بعمده يزيد وهشام . وكان قد وضع عقابا رادعا فوق رد الأرض 
الى صاحبها وهو قبض الشمن من المسلم وايداعه بيت ف : 

ومع التزام خلفاء عمر بهذا القرار » الا أن ذلك لم 
يمنع من استمرار بيع الارض الخراجية التى كان أول من سمح 
بشر اثها عبد الملك بن مروان ٠‏ مما ادى الى فرض الخراج على 
اللارض الخراجية بصرف النظر عن اقا 

ويبدو ان الخليفة يزيد » قد امضى سياسة عمر فى مضع 


بيع الاراضى الخراجية ء لما فى ذلك من حماية لموارد بيت 


: ابن عساكر : تاريخ دمشق › م١/١١ ۵ فالعم حسين‎ )١( 
. الحياة الزراعية »> ص ۸ج‎ 


( عصام الدين عبد الرؤوف : الحواضر الاسلامية الكبرى » 


(۴) عبد العزيز الدورى : العرب والارض (بحتث) ؛› ص ۲۹ 
قالح حسين : نفس المرجع ١‏ ص 6۵١۹:٤۸‏ س نتجدة خماش : 
الهشام في صدر الاسلام + ص أ٤‏ نثييه عاقل : تاريخ خلافة 
بذشى اأمية + ص إ{إ^-A0‏ . والاصمصل مفقفوع بيىىى 
الاراضىالخراجية › وعمر فى قراره ويزيد ثم هشام فى 
موافقته متيبعين لامبتدعين . انظر ماآأوردتاء عن رد عمر 


اخحذ الخراج فى رقبة هذه الارض وان تحولت بافشر اء الى 
مسلم لاآنها فى الاصل خراجية لاعشرية . وقد فرض الخالفاء 
ذلك فى أواخر العصر الاموى (انظر : فالح حسين : نفس 
المرجعع »> ص ۱۲۷) . الكل هناك خبراأ أن سياسة فرض 
الخراج على الارض الخراجية اذا شراها المسلم تمت منذ 
زامن الحجاج (فيیليیب حتى : تاريخ العرب ۰ ۲۸٥-۲۸٤/۱‏ ) 


( eAY ) 


المال » يدل على ذلك أنه القزم بالشطر الشثانى من الامر وهو 
منع البيع بعد (سنة ١٠٠ه)‏ ء ولم بلتزم بشطر القرار الاول 
وهو الاذن لمن اشترى قبل (سنة ١٠٠ه)‏ وهى الاراضى التى 
تجاوز عنها عممر لاختلاط أمرها خشية الوقوع فى الخطا وظلم 
الفاس . 
(۱( 

فقد اورد البلاذرى : أن بالفرات أرضون أسلم عليها 
إهلها حين دخلها المسلمون وأارضمون خرجت من آايدى أهلها الى 
قوم مسلمين بهبات وغيرذلك من أسباب الملك » فصيرت عشرية 
وكانت خراجية فردها الحجاج الى الخراج » شم ردها عمر بن 
عبد العزيز الى الصدقة » شم ردها عمر بن هبيرة الى الخراج 
فلما ولى هشام بن عبد الملك رد بعضها الى الصدقة » شم أن 
المهدى العيباسى جعفها كلها من أراضى الصدقة . 

ورد اللارض الخراجية الى اصلنها بعد ان صارت عشرية حق 
وهذا ماامر به عمر بن عبد العزيز الا أن رد عمر بن هبيرة 
لهذه الاراضى الخراجية الى اصنها وقد طال المد عليها وهى 
بيد ملاكها الجدد من المسلمين وقد دخل عليها مادخل من رهن 
أو هبة أو مواريث أو حقوق أخرى ›» سيؤدى بلاشك الى وقوع فى 
الظلم وسلب بهمض الناس حقوقهم وكان الاأولى اتباع ماامر به 
عمر 

ولاتمدنا المصادر عن شىء من أمر الخراج والجزية فى 
اللاقاليم الشرقية للدولة الاسلامية وجبايتها في عهد الخليفة 


يزيد بن عبد الملك ويبدو انه لم يحدث فيها جديد . 


(۱) انظر کتابه : فجوح البلدان » ص ٠٣۱‏ 


( @AYT ) 


)1( 
الا أن التمرد الذى قام به الصفغد فيما وراء الفنهر أدى 


بلاشك الى اضطراب الامور المالية هئشاك » فقد امتنع اهل 
الصفد عن اداء ماعليهم من الضرائثب جزية وخراجا وجاهروا 
بالعصيان » كما أن ارتحالهم عن ديارهم الى خجنده ؛ أدت 
الى تعطيل انتاج اراضيهم فى تلك الفترة » فافنكسر الخراج 
وخسرت خزانة خراسان ودار الخلافة كشيرا من اون 

وكما اثر التمرد قى ماوراء النهر على وارد بيت المال 
فان التحرك الخزرى على الجبهة الاأرمينية وغزوهم أملاك 
المسلمين › وقيام المسلمين ا أرمينية ميدانا 
عمسكريا » وأضر بالزراعة وأدى بلاشك الى افنكسار الخراج 
و اضطر اب الأمور المالية 

ورنحبة فى زيادة دخل الخراج » آمر الخليفغة يزيد بن 
عبد الملك ‏ كما سبق أن د فرض ضريبة الخراج 
التى رفعها عمر بن عبد العزيز عن الكنانس والاساقفة قى مصر 
وقد باشر هذه السياسة قى مصر اسامة بن زيد عامل خراج مصر 
للخليفة يزيد ١‏ فاشتد على النصارى وأوقع بهم . وهذا 


الأسلوب المتخعسق لاسامة بن زيد ليس غريبا ولاجدیيدا! ؛ ققد كان 


)١(‏ عن تمرد الصغد قىي ماوراء النهر وقضاء المسلمين عليه 
ومساترتب على ذلك من احداث ونتثائج » (انظر قبل : 
الفصل الرايبع » المبحث الاول »> ص ١۳٠١١‏ ومايعدها) . 

(۲) عن تضرر موارد الدولة المالية بالاضطرابات فى ماوراء 
النهر وارتحال الصفد » (افنظر : عبد الله الخطيبه :+ 
الحكم الاأموى فى خراسان » ص )١٣۴١-١۲4‏ . 

(۲) عن زو الخزر ارمينية وصدهم واحداث ذلك » (انظر قبل 
الفصل الر ابع ء» المبحث الأول ؛» ص ١ه‏ ومابعدها) . 

(4) أوردنا النصوص التى تخبر باعادة يزيد الخراج علي 
الكنانس والاساقفة فى مصر بعد أن رفمها عمر عنهم 6 
و اقتصار هته الاجر اء ات علي قبط مصر ومناقفشتنا لذالاك ه 
(انظر قبيل : ص ٥٦٤‏ ومابهدها) . 


( eAt ) 


عامل الخراج لسليمان بن عبد الملك فى مصر » حيث عرف عنه 
الاشتطاط فى معامفة اهل الذمة ؛ والشدة قى جباية الخراج 
والجزية ؛ وهذا مما دضع عمر بن عبد المزيز الى عزله عندما 


تولى الخلافة » وعاقبه بالسجن والترحيل من جند الى جند 


ويبدو أن سياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك فى ضبط 
الامور المالية » واعادة تنظيمها ٠‏ والحرص على زيادة موارد 
بيت المال . قد شملت اقطار الدولة الإسلامية كلها 

خير فاق هبد خاد زمر ا یزید بن ابی مسلم 
عامل الخليفة يزيد على افريقية زعم أن بلاد المغفرب فىء 
للامويين ومغنم فتحوه عنوة بالسيف » فهو ملك للدولة » لها 
أن تقرر ماشاءت من الخرااج على أراضيه » فعاملهم معاملة 


غير المسلمين البتة ففرض الجزية على رؤوسهم والخراج على 


ار اضيهم . وكان حسان بن النعمان امير افريقية ( ٤لا‏ ١۸ض‏ ) ء 
(4( 
اعتبر ارضهم مغفتوحة صلحا لاعنوة واجرى عليها حكم دلك . وظل 
٠ ((‏ 
الامر على ذلك حتى ولى افريقية يزيد بن ابى مسلم . 


والحق أننا لم نعشر فى المصادر التى اطلعنا عليها 
على مابشير الى هذا الرأى لابن أبى مسلم او تنفيذه . كما 


3 فرج الهونى : النظم الادارية والمالية » ص ۲٤۸‏ _ 
ماجدة زكريا : عمر بن عبد المزيز وسياسحه فى رد 


(۲) المغرب فى عصر الولاة الامويين » ص ٠1-٠٠١١‏ (نقلا عن 
محمد على دبوز : تاريعخ المغربه الكبير e(Ye\l/Y o‏ 

(۳) عن سياسة يزيد بن أبى مسلم فى المغرب » (انظر قبل : 
الميحث الأول ؛» ص ٠١١‏ ومابعدها) . 

)8( فاطهة رښو ان نفس المرجعم + فن =١‏ :و سل تيوسقف 
حوالة :؛ الحياة العحلمية فى امريقية ؛ء ص ۴٣ءإ-يبمإ‏ 


“۲-١١ فاطمة رضو ان : ففخس المرجع »> ص‎ )٠( 


( oAe ) 


أن حكم أرض المغضرب وهل فتحت ملحا أم عغنوة أمر مختلف فيه 
فقيل : فححت عنوة » وقيل ملحا ء وقول ثالث : بانها مخثلطة 
هرب بعضهم عن بعض فمن بقی بيده شىء کان له » وقول رابع أن 


أرض المغضرب إسلم عليها اهلها » فهى ملك ايمانهم وهى بذلك 


ويجب الاشارة الى أن الخراج لايسقط عن الارض المفتوحة 
ملحا فى كل الاحوال وان أسلم اهلها بعد الفتح الا فى حالة 
واحدة وهى ؛ ان أهل الآرض المفتوحة صلحا اشترطوا فى صلحهم 
أن يستبقوا الارض ملكا لهم لاينزلون عن رقابها للمسلمين 
ويمالحون عنها بخراج يوضع عليها » فهذا خراج جزية تؤخذ 
تكم ما افامو ا يفريم ر ينح حح او 

وعلى كل حال فان سياسة يزيد بن أبى مسلم هذه لم يكتب 
لها التنفيبذ ١‏ لانها كانت مجرد راى وعزم لاعمل » كما أن 
مقتل هذا المامل المفاجيء (سنة ١١٠ه)‏ بعد ولاية لم يطل 
أمدها » أوقف هذه السياسة وحال دون e‏ 


أما الاندلس وجحثنوب بلاد الغال » فان السمح بن مالك 


)€( 
الخولانسى أثناء حملته على جثوب بلاد الغال وبعد فححه اقليم 


سبتمانية فى خلافة يزيد بن مبد اللملك قد قام بتنظيم حكومة . 


)١(‏ عن حكم أرض المغرب ٠‏ (انظر : قاطمة عبد القادر رضصوان 
اللمغرب فى عصر الولاة اللامويين » ص )1۳-*١‏ . 

(۲) عن انواع أرض الخراج ومايجب فيها ٠‏ (انظر :+ الماوردى 
ال"حکام ؛» ص )١۱۲۹-۱۲۸‏ 

۳(7( عن مقتل هة ومدة ولايته ء (افنظر قبل : المبحث الأول 6 
ص 0۱-6۴) . . 

(£( عن حملة السمح على جنذوب بلاد الغال » وفتحه سيتمانية 
واقامته الحكومة الاسلامية فيها ء (انظر قبل : الفصل 
الر ابع » الميحت الر ايع + ضس ۴١١‏ ومابعدها) ., 


( eA“ ) 


اسلامية فى هذا الاقليم » وضنظم الامور المالية هناك فوضع 
الجزية على !هل الذمة » ووزع الاراضى بين الفاتحين وأاهلها 
ولاشك أنه وضع الخراج على رقابها ‏ ونظم خو 

ولاشك ان السمح بن مالك قد طبق على اهل تلك البلاد 
وأراضيهم حكم الشرع الاسلامى من حيت الجزية والخراج مراعيا 
فى ذلك طبيعة فتح كل منطقة على اأساس فتحها عنوة او صلحا 
أما ماذكر من توزيع فى الفاتحين وأهلها » فييدو 
أن السمح قد وزع على بعض جنده مااستصفاه من اراضى ا 
لاالارض الخراجية . 


وببدو ان السمح لم يتم تنظيم امر الاندلس و مسح آر اضیه 


وتمبيزها وضبط خراجه » وتخميسه » وهى المهمصة التي اوكل 
بتنفيذها ابان ولايته على الاندلس زمن عمر بن عبد العزيز 
(F)‏ 


وبأامره : وقد باشر المهمة معه مولي لعمر یيدعی جابر . 


ولعمل الرجلين كفا عن العمل فى ذلك بموت عمر وتولى 


)١(‏ مجمد عبد الله عنان : دولة الاسلام »+ ص ۸١‏ . وائظر قيل 
ص ۳۹۷ . 

۲(7( الصو افى : جمع صافية ۽ وقد اأطلق اللفظ فى عهد الرسول 
صمفى الله عليه وسلم على الاراضى التى استصفاها آى . 
أصبحت خالصة له كما فى قدك وخيبر وبنى النضير التى 
كائت صافية لرسول الله ملى اللة عليه وسلم 
و اصطلاحا : هي الارض التى أصبحت بعد الفتح لامالك لها 
باعتبارها كانت للحاكم 1 الدولة آو مر افقها آو لمن 
هرب أو قتل اأثناء الفتح من الحكام وويم وبطانتهم 
والنتيلاء أو من سائثر الناس ؛» أو لم يكن لها مالك عند 
الغفتمحم 4 آو الاجام ومغيض الما وبيوت التار 0 أو 
صوافى الملوك السابقين ٠‏ وهى ارض خراجية . (انظر / 
أحسمد عبد الله خياط : الاقطاع فى الدولة الاسلامية حتى 
نذهایة العصر العيباسى الول + وسالة ماجستیير غير 
مطبوعة مقدمة لكلية الشريعة قسم التاريخ + حجامعة 
الملك عبد العزيز »+ قرع مكة » +£ +1 PIAA I= \ AA + / A۹‏ 
ص ١۳١-١۲۸‏ س فالح حسين : الحياة الزراعية » ص 4 
عبد العزيز الدورى : العرب والارض (بحت) › ص ۲۸ 
ثابت الراوى : العرأق »> ص )۷١‏ . 

)۳( عن تنظيمات السمح بن ن أثتاء ولایده على الاندلس ف 
خلافة عمر بن عبد العزيز ء» (انظر قبل : المبحث الاول > 


( @AY ) 


يزيد بن عبد الملك . لذا نجد مايشير الى ان خليفة السمح 
فى ولاية الاندلس زمن الخليفة يزيد وهو عنبسة بن سحيم الكلبي 
٠٠۳(‏ - ۷١١ه)‏ ء قد قام بتنظيم الخراج وتوزيع الاراضى > 
ويتضح أن عمله هذا كان اتماما لما بدأه السمح . فقد اورد 
ETE‏ "أن اول عمل قام به عنبسة هو حنظيم الخراج 
وتقسيم الاراضى بين المسلمين بدون تجاوز على الار اضى الضى 
لها ملاك اصليون من الاهالى » فكان يسحوفى العشر من الذين 
خضعوا لدولة المرب من انفسهم ١‏ ويستوفى الخمس ممن 
لم يخضعوا الا بالسيف" 

ويفهم من النص أنه نظم الخراج أى قدره وميز أراضيه 
وهي لضبطه وجبايته ١‏ كما وزع الاراضى الشى ليس لها ملاك 
اصليون من الاهالى وهو يعنى بها الصوافى » وهذا القول يسند 
ماذهبنا اليه من قبل فى توزيع السمح للاراضى . اما العشر 
و امس فحلك/المقادير الشى فرضها . ولاشك ان هذا الحنظيم 
لارض الاندلس وجنوب بلاد الغال ومالية هذا الاقليم من الدولة 


(TT) 
الاسلامية قد استلزم وجود بيت مال وعمال خر اج وجيباة م‎ 


١۲ غزوات العرب ء ص‎ )١( 
افضترض انشاء ديوان لضبط الامور المالية فى الاندلس‎ )۲( 
أشناء هذا التنظيم الذى بداه السمح » فرج الهوئى‎ 


دیو ازنځ ء ولاماكان يرسل لدار الخلافة من أمواله ولو 
لسنة واعحدة (انذظر كتابه : فجر الاندلس ١‏ ص۷٣إ-و٣؟»‏ 
(N1‏ . والواقع أن من المنطق أن يكون المسلمون قد 
دونوا اللاندلس مئذ فتحه دیوانا شانه شان بقية اأجزاء 
الدولة الاسلامية ٠‏ وان كان قد تاخر تنظيم ار اضيه 
و تخمنسه وفضيبط خر اجه فاشك أن ۱ 


( ®AA ) 


وغالبا سيكون المسلمون هناك قد تركوا امر جمع الاموال فى 
الاقاليم للزعماء المحليين من امل اليبلاد » وهولاء 
يقدمونه فللجيباة أو يوصلونها لبيت المالن » كما کان دیدن 


المسلميين فى معظم الاقطار التى فتحوها 


= من أراضبه » وجبوا الزكاة والعشور »> فاين كانت تجمع 
وكيف كانت حجبى . ولقد وجدنا خبرا يدل على وجود بیت 
مال فى الاندلس زمن عنبسة الكلبى فى خلافة يزيد بن عبد 
الملك » اذ يشير الى ان بعمض اهل الشام فى الاندلس 
عادوا الى الشام أشناء حركة شيريم اليهودى فى سوريا 
فضبط عنبسة ال"ملاك التى تركوها وحولها لييت المال . 
(انظر نص الخبر قبل : الفصل الخانى » المبحثك الخالث 
ص )۴١١-٠٠١‏ . ومن ناحية اخسرى فقد آورد عصام الدين 
عبد الرؤوف : "أنه كان يرد الى دمشق من الاندلس فى 
العهد الاموى ثلاشمائة الف دينار فى كل سفة" . (انظر : 
الحواضر ٠‏ ص ۹4-١۸‏ [نقلا عن المقرى : نفح » )]١4١/١‏ 
كما أن من المراجع ماأشار الى تنظيمات المسلمين 
المالية فى الاندلس لاكما يقول حسين مؤنس ٠‏ (انظر من 
إجل ذلك : محمد عنان : دولة الاسلام » ص ۷١-۷٤‏ شكيبه 
أرسلان : غمزو ات العرب + س ١١؟)‏ . ولم ذندکر KT‏ 
الخنظيمات لعمومها وعدم خصوميدها لفترة البحث ء» ومن 


( eÃA ) 


الفر اتب : 


يتضح إن الخليغة يزيد بن عبد الملك لم يكن يزن الامور 
بميزان شرع الاسلام فى كل الاحوال » فبينما كنا نرى الخليفة 
عمر بن عبد العزيز فى اصلاحاته التى قام بها فى مناحى 
الحياة المختلفة ‏ يعمد الى ماوافق الشرع وجرت به السنة 
فيتبعه » ويرد كلما ابتدع وخالف حكم الاسلام . ولذلك كان له 
دور ممیز فی رد EW‏ . فانا نرى على النقيض من ذلك 


الخليفة يزيد وبخاصة فى أمر الضرائب . فقد عمد الخليفة 


يزيد الى كشير مما ابطله الخليفخة عمر من الضصرائب 
)۳( 
المستحدئثة والفير شرعية ١‏ فامر باعادة فرضه وجبايته . كما 
ei‏ 


كان يجبى قبل عمر ؛ بل ووضع ضرائب جديدة 

وليس لهذه السياسة من تفسير سوى الرفبة فى زيادة 
واردات الدولة المالية وتحصيل اكبر قدر ممكن من الاموال 
بصرف النظر عن شرعية هذا العمل » وآشار ذلك على المدى 
اليجعيف . 


e 


ومن ذلك أمره برد الضريبة التى فرضها محمد بن يوسف 


. غن سياسة الخليفة عمر بن عبد الصزيز فى رد المظالم‎ )١( 
(انظر : ماجدة زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى‎ 
. رد المظالم)‎ 

(۲) الضرائب مير الشرعية :؛ هى تلك الاموالم التى فرضها 
الحكام المسلمين على اهل البلاد المفتوحة » ولم يكن 
لها اصل فى الكتاب والسنة » مقلدين بذلك الفرس 
و الييزنطيين + ومدفوعين فى ذلك الى جمع ال"مو ال 
وزيادة الموارد . كتلك التى اعتاد اهل تلك البلاد 
تقديمها وأدائها الي حكامهم ء ومااستحدث فرفضه على 
الزراعهة والصفناعة والقتجارة . (انظر :؛: شابت الراوى : 
العصر اق » ص )۷۷-۷١‏ . وانظهامش(م) »ص نن . ۱ 


) 64١ )( 


)٩( 
الخقفى على اهل اليمن » بعد أن ألفاها عمر يبن عبى‎ 


العزيز 

ن انیود ف ذلك : "لما ولى محمد بن يوسف اخو 
انتخا بن يوسف اليمن » اساء السيرة » وظلم الرعية » واخذ 
أراضى الناس بغير حقها » فكان ت اغتصبه الحرجة » قال 
ورب ن اهو نین خر ای مت وظيفة عليهم » فلما ولى 
عمر بن عبد العزيز كتب الى ا بالغاء قلك . 
الوظيفة والاقدحصار على العشر ء وقال : "والله لان حاتحينى من 
اليمن حفنة كحم احب الى من اقرار هذه الوظيفة » فلما ولى 
يزيد بن عبد الملك أمر بردها" . واضاف ابن ا ا 
أورد ذلك قوله : وقال لعامله یعنی يزيد : "خذها منهم 
ولو صاروا حرضا والسلام" . 

والخبر لايبين قدر هذه الضريبة الضى فرضت على إهل 
اليمنن ء الا ان من الواضح انها لم تكن قليلة ء نسحشف دنك 
من حرص الخليفة يزيد عليها » دون مراعاة لحالة الناس 


الحجاج على صنعصاء » شم ضم اليه الجند ١‏ فلم يزل 
واليا عليهما الى أن توفى . قال الخزرجى : جمع 
المجذومين بصنعاء وجمع لعم الحطب ليحرقهم »> فمات فقيل 
ذلك . ومن كلام عمر بن عبد العزيز » فى خلافة الولييد : 
الوليد بالشام ١‏ والحجاج بالعراق » واخوه باليمن . 
وعخمان بن حيان بالحجاز ء وقرة بن شريك بمصر » امحلات 
اللارض والله جورا . (الزركلى : الاعلام ء )۱٤۷/۷‏ 
(۲) فتوح البلدان » ص ۸4 وانظر قبل : ص ١۷-64جة‏ , 

عليهم » فهم ممن اأسلموا على ارضهم ٠‏ والمسلمون ليس 
علبهم فى أموالهم اله العشور + سد قولنا 


: مر عمر‎ e 
فى نفس النص ء بالاقدصار على العشر. عرم جام ارزرامي الق امام عإبرا هديا » ارذ[ رطا ور‎ 
كان عامل عمر على اليمن عروة بن محمد السعدى . (انظرالدضامء مى‎ )٤( 


(۵) الكامل 1/٤ ٤‏ وائظر أيضا : اين خلدون : الهبر پر ٠‏ 
۲۳ - حسین سلیمان : رجال الادارة ١‏ ص ٣۳۱‏ 


) ۵44 ( 


: )1( 
وطاقتهم . فاأامره مريح : "خذها منهم ولو صاروا حرضصا" 


وهذ! يحوافق مع سياسته المعلنة فى بداية خلافته والذى 
تضمنها كتابه الى عمال عمر » والذى أمرهم فيه الى ترك 
سياسة عمر والعودة بالناس الى سياسة اسلافه من بنى امية 
قبل عمر »› دون النظر الى حال الناس وقدرتهم على الاد اء ؛ 
عندما قال : "... وآأعيدوا؛ الناس الي طبقتهم الاأولىي ؛ 
اخصبوا! أم اجدبوا » أحبوا! ام كرهو! » حيوا أم a‏ : 
وأعغاد من الضرائب التى الغاها عمر بن عبد العزيز » 
تلك الضرائب التى فرضها بفنو أمية على اهل السواد وأهالىي 
الاقاليم الشرقية ؛ والتى اعتاد اهل هذه الاقاليم حقديمها 
اللىي حكسامهم الفرس قبل الاسلام » فلما فتح المسلمون تلك 
المناطق قدموها للمسلميين كعادتهم » فابوها » ثم أاخذها 
عمال عثمان رضى الله عنه » وقد حاول مثع ذلك ولكن لم 


يتمكن » واستمر الولاة فى أخذها وجمعها مع الخراج حتى قامت 


بجيبايتها » فغدت ضريبة واجب أداؤها الى جانب الخراأج 


وظل بنو امية يجبون هذه الضرائب حتى تولى الخلافة عمر 


١١١/4 » ابن الاشير : الكامل‎ )١( 

(۲) انظر نص کتابه كاملا قبل :+ ص ٤۸‏ 

(۴) عن الضرائب المستحدثة وبداية جبايتها وفرضها على أهل 
السو اف والاقاليم الشرقية . (انظر : فرج الهوئي : 
الفظضم الادارية والمالية > ص ٠٠٤١‏ - ماجدة فيصل زكرياه 
عمر بن عبد العزيیز وسیاسته فی رد المظالم» ص ١١۹٩٦-۹٩۹۴۳‏ 

محمد كرد على : الادارة الاسلامية فى عز العرب » ص م ؛ 
E EE E TE‏ : تاريخ اهل الذمة فى العراق : ص 
۳4“ 


{ o4۲ ) 


)1( (۲ 
ايبن عبد العزيز › فأسقط هذه الضرائب وأمر بابطالها a‏ 


فلما تولى يزيد بن عبد الملك » أمر باعادتها » اذ يقول 


)۳( 
اليعقوبى عند ل SE‏ > الى عمر بن هبيرة بيبمسحع 
(٦ (5 4‏ 
السواد : "وأعاد الصخر والهدايا » وماأاكان يؤخذ فى اتر 
)¥( ا 
والمهرجان" 


: من الضرائب الشى أمر عمر بن عبد العزيز بالفائها‎ )١( 
الآيين واجور الفيوج ؛» وأجور البيوت » وأجور الضر ابين‎ 
وهدية الفذيروز والمهرجان ›» وشمن الصحف »ء ودراهم‎ 
النكاح » كما اإبطل المائدة والسخر . عن هذه الضراأائب‎ 
٠٤4 انظضر : توفيق اليوزبكى : تاريخ إهل الذمة » ص‎ 
: نادية صقر‎ ٠۳١١/۲ » اليعقوبى : تاريخ اليغقوبى‎ 
سياسة عمر بن عبد العزيز ؛ ص ۴۲ محمد على تصر الله:‎ 
تطور نظام ملكية الار اضى + سض إ۳؟-T عمر بو الفنصر+‎ 
۰ E ١ ايام الاخيبرة‎ 

)۴( حوفيق اليوزبكى : نفس المرجع والففت نادية صقر 
نفس المرجع والصفحة . 

(۳) تفس المصدر والجزء ٠‏ ص ۳٣۱۳‏ وانظر : محمد تصر الله 
نفس المرجع والصفحات . 

(£) السخر : اوالسخرة من التسخير ١‏ والمقصود : تسخير بعفض 
الناس وتكليفه من الاعمال مالايريدون بلااجر ولائمن قهرا 
فكل مقهور مدبر لايملك لنفسه مايخلصه من القهر فذلك 

مسخر . ويبيدو أن المقصود هنا : تسخير اإهل البلاد 


)٥(‏ الهشداأيا : كل مايهدى للحكام »> وأشهرها هدايا النتيروز 


(“)( النوروز :اهم الاعمياد عند المجوس :» ومعناه اليوم 
الجديد » ويكون يوم الاعتدال الربيعى » وهو يوم رأس 
السنة »ء ويعتير من أكبير الاعياد الدينية والشعبية . 
وقد حقض بعض خصائص (الزجموك) الذى هو عبد الاو 
القدماء . ويبدو آنه عيد عالمى كان الصابئة يحتقفلون 
به)»وكذلك اقباط مصر . ويدوم هذا العيد ستة أيام 
(انظر : توفیق الیوزبکی : نفس المرجعم ؛ ص ۲۹۸-۲۹۷ 
وبه تفصيلات أخرى عن هذا العيد) . 

(۷) المهرجان : عيد كبير عند الفرس :ء يوافق أول الشتاء ه 
وفی الاصل یسمی عید مشرا (مبشرا)»یحتفل به ۱٩(‏ من شهر 
مشر ) ضشهر تموز القرسءالمو افق السادس و العهشرين من 
تشرين الاول › بينه وبين النوروز 1٦۷(‏ يوما) ؛ ومدته 
ستة ايام ؛ ويسمى اليوم السادس منه المهرجان الآكبير »> 
وهو شبيه بالنوروز من حيث الاحتفالات وتقديم الهدايا 
للملوك » وفيه كما فى عيد النوروز يوما يجلس فيه 
الملك للنتاس لايرد عئه احد . (توفيق اليوزبكى : نفس 
المرجع »> ان 44-4۸( ٠‏ 


) گ؟6% ( 


ولم يقف يزيد عند حد اعادة الضرائب القديمة .» بل 
استحدتث اخرى جديدة فيقول اتدشاوب اين : "ووضع على 
التانئة " وهي ضريبة بدل خدمة عسكرية كما يبدو » وضعت على 
مسلمي البلاد المفتوحة الذين لايشاركون فى انف . 

والحقيقة أن القول باعسادة يزيد بن عبد الملك هذه 
الضشرائب على اهل البلاد المفتوحة » لم يرد الا عند المؤرخ 
اليعقوبى ‏ وهو المعروف بتشيعه ومع ذلك فاننا نقيله 
وناخذ به لموافقته السياسة المالية العامة للخليفة يزيد ء 
والتى بين معالمها فى كتابه الدذدى بعث به الى عماله 
بمترك سياسة عمر والعودة الى سياسة من سبقه من خدفاء بني 
أمية ٠‏ والنص على مشيله من الضرائب»كالامر الصريح باعادة 
الضريبة التي فرضها محمد بن يوسف على أهل اليمن . 

ويظهر أن ضرائب من هذا النوع قد فرضت فى الاقاليم 
الشرقية وخاصة فى بلاد ماوراء النهر الزراعية . اذ يقول 
عبد الله الخطيب فى ذلك نقلا عن المؤرخ الروسى دووف" 
"ان السلطة اخذت ترغم الغلاحين _ يعنى فيما وراء النهر س 
على دفع مبالغ كبيرة من المال كضرائب » وعلى الاخص 
مطالبتهم بتسديد الضرائب التي كانوا يسددونها عملا وبشكل 
نقود » فكانت الضرائب فيما وراء النهر على شلاخة اشكال 
وتجمع فى آن واحد »عمل › وبضاعة » ونقود : وكانت هذه 


الضر ائب تستحصل بوسائل قاسية حى وصل الحال بوالى خراسان 


. ۳٠٣/۲ تاریخ اليعقوبی ؛‎ )١( 
. 0۷١ انظر ماذكرناه حول التعريف بها قبل : هامش ص‎ )۲( 
. ١۲۴ الحكم الاموى فى خراصان ؛.ص‎ )۴( 


( e44 ) 


سعيد خذينة ان يهدد اهل سمرقند وضواحيها بقطع الماء 

ويبدو ان العمل الذى أشار اليه يعنى السخرة » فهو 
يقول فى مكان آخر : "وكان ينبفى على الفلاحين العمل مجانا 
فى اوقات معينة من السنة لصيانة منشات الإرواء هذه" . اما 
البضاعة » فلانعلم ضريبة تفر كبضاعة » ولكن قد يكون القصد 
ماياخده المسلمون من العروض مقابل الجزية إو بعضها . 
أومايفرض احيانا من الرزق العينى كجزء من الصلح مع 
المبسالغ النقدية أو لعلها عشور التحجارة التسى تفرض على 
الشغفور بشكل عينى او نقدى . وللحقيقة فان المصادر الاسلاميه 
لم تشر الى شىء من هذه الضراثب فى خراسان وماوراء النهر » 
زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك ء وليس هذا من باب النفى 
لفرضها » فمن الراجح تطبيق السياسة الضرائبية فى العراق 
على أهالى خراسان وماورا!ء النهر لتبعيتها لامارة العراق . 

أما الشام فليس هناك اى روايات تشير الى فرض اى نوع 
من الضرائب الغير شرعية على اهله خلال العصر ا . ولعل 
هذا مما نعم به اهل الشام بحكم وجود دار الخلافة وأاهلها 
بين ظهرانيهم » ومساندتهم لسلطة بنى أمية التى وهبتهم | 
كثيرا من المكاسب » ورفعت شان اقليمهم 

اما ی أمين صالح نقلا عن المؤرخ. 


القبطى ساويرس بن المقفع مااستحدث على أقباطها من ضرائب 


5 غيد الله الخطيب : الحكم الامو في خر اسان‎ )١( 
>. ۲۳-۹۲۲ س‎ 

(۲) نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام »> ص ۲۴٦4٤-۲١۳‏ . 

)٣(‏ دراسات اقتصادية ؛ ص ۲۳١ء۹١۱‏ وانظر عن هذه الضر اتب 
يفا : سيدة کاشف مصر فی فجر الالام e‏ ص ۸ =9 — 
ترتون : أهل الذمة › ص ١۳١٣٤۲۳۰-۲۲۹‏ 


( 648 ) 


مفذ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » فيذكر ان الكنيسة 
خضعت لضرائب مستحدشة بمشابة الزامات مالية على اساقفة 
الكور » فالزم كل منهم باداء الفى دينار سنويا علاوة على 
خراج ارض الكنيسة ١‏ كيا الزم البطريق بدفع شلاشة تلوف ديالا 
ويقول : "واشتدت وطاة هذه الضرائب فى خلافة سليمان بن عبد 
الملك ۷٠١/۹۹١۹ “٦‏ د ۷١۷م‏ ويزيد بن عبد الملك ١١١‏ س 


(۲) 
"ANTE — Yu /—kh\io 


وهذا القول يعنسى ان الخليفة يزيد اعاد فرض تلك 


الضرائب واشتد فى جبايتها ٠‏ لان عمر بن عبد العزيز كان قد 


والحق اننا لم نهثشر على نص صريح يفيد اعادة يزيد 
لتلك الضصراثب المستحدشة ؛ والنص الوحيد الذى اورده ساويرس 
ابن افق د اعادة يزيد مارفعه عمر عن البيع والكنائس . 
كان قد نص على اأعادة الخراج ء ولم يشر الى اعادة الضرائب 
أو التشدد فيها كما قال محمد امين ا انا اعتمد فى 
قوله على ساويرس بن المقفع . الا أن روح النص يححمل ذلك . 


اذ يقول بعد أن ذكکر اعادته الخر اج على البيع والكنائس 


)١(‏ تشير نجدة خماش ان قرة بن شريك فرض ضريبة مائة الف 
دينار سوى خراج مصر المعروف غير ماذكر أعلاه . (انظر 
الشام فى صدر الاسلام »> ص ۲٦٤-۲١٣۳۴‏ وانظر أيضا : 
ترون : اهل الذمة ء ص ١۴٣-١٣؟)‏ . 

(۲) محمد اأمين صالح : دراسات اقتصادية » ص ۲٣۳‏ 

(۳) ممن ابطال عمر بن عبد العزيز الجبايات الضى فرضت على 
اهل الذمة فى مصر ء (انظر : سيدة كاشف : مصر فى فجر 
الاسلام »> س ٠۷١‏ نادية صقر : سياسة عمسر بن عبد 
العزيبز ؛» س ٣ن‏ عماد الدين خليل : ملامهےى الائقلاب 


. ٠٠4 انظر نص الخبر قبل :+ ص‎ )١( 
انظر ماأورده محمد أمين صالح فى الصفحة السابقة‎ )۵( 


) e4۹٦ ) 


مانصه : "وحمل على الناس شقلا عظيما حضى ضاق كل من فى 
بلاده" . ومع ذلك فاننا لانستطيع الجزم باعادة تلك الضر أائب 
على هذا النحو الذى ذكره المؤرخ القبطى ساويرس بن المقفع 
وان كانت جبايتها زمن الخليفة يزيد يبظل اأمرا مرجحا لتمشى 
ذلك مع السياسة العامة له فى هذا الصدد 

ويشير فرج اققو ان يزيد بن أبى مسلم عامل الخليفة 
يزيد بن عبد الملك على افريقية ء طبق فى الاندلس نفس 
السياسة التى اتبعمها فى افريقية لتبعيتها له Ey‏ جميع 
الاقف انخى انفاه معنو من عبد القريز ١‏ وفر فليهم 
ضرائب جديدة تمائل تلك التى فرضها محمد بن يوسف فى 
اليمن . 

لكن هذاالخبر لم اجده فى المصادر التى تيسر لى الاطلاع 
عليها ء وبالرجوع الى مصدر هذا الخير الذى نتقله الهوني ء 
وجدته قد بالغ فى الخبر » قلم يذكر سيد أمير على الا فرض 
الضرائب التى اخذها محمد بن يوسف من اهل اليمن على اهل 
الاندلس . الا أن سيد امير على لم يوشق هذه الحقيقة » فلم 
يكن لنا بد من ردها وعدم الاعتماد عليها 

ویذکر شکكیب اوسلان انو ای من الضراقب كان المسلمون 


يباخذونها من أهالى الاندلس وجنوب بلاد الفال من السابلة علسى 


٠١۴ ساويرس بن المقفع : سير الآباء اليطاركة » ص‎ )١( 

(۲) النظم الادارية والمالية ؛ ص ۲۵۹-۲۵۸ . (نقلا عن : سيد 
أمير على : مختصر تاريخ العرب » س )١١4‏ 

(۳) غزوات العرب › ص ۴۹۱-۲۸۸ . 


)( e۹4¥ ) 


(۲) (N) 
على محصولاتهم الزراعية ؛ وعلى‎ SE iS المرور ء‎ 
۳ 


فى الاندلس » ربع العمشر على المسلم » وئصف العشر على 
الذمى . لكنه لم يحدد الفترة التى قرضت فيها هذه الضرائب 
ولكنه تحدث عنها عند الفتوح الاولى لبلاد الغال اى فى عصر 


الولاء قى الاتدلس » الذى يمخل عهد يزيد جزءا! منه 


)١(‏ يبدو ان المقصود بذلك المكوس وهىالضر اثب التى تغرض 
على التجارة فى المنافذ اثناء الإانتقال بين الاقاليم . 
أو للداخل الى الديار الاسلامية من التجار القادمين من 
د یار الكفر . 

(۲) يتضح ان المقصود بذلك الخراج أو الزكاة . وهما 
ضښریبتان شرعیتان . ۰ 

(۴) قال ان على كل كنيسة ضريبة قدرها خمس وعشرون قطعة 
ففية وعسلى كل دير دفع خمسين قطعة 0 اف ETT‏ 


( oA J) 


العطايء : 


وفى مجال العطاء يتضح لنا من خلال المعلومات القليلة 
التى وقعنا عليها ؛ أن الخليفة يزيد بن عبد الملك ›» سخر 
العطاء فى خدمة أهدافه السياسية العامة » متاشرا فى ذلك 
بظروف الدولة فى عهده » وتكسوين شخصيته . فلم يلحزم 
بالقاعدة الت اتخذها ابو بكر وعمر رضى الله عنهما فى 
صوزيع ات . ولم يتبع نهج سلفه عمر بن عبد العزيز ؛ 
الذى عمل على تقديم العطاء لمستحقيه وتوزيعه بين الناس 
على اساس من الحق والعدل » بعد أن خرج بنو أمية قبله عن 
سيرة الخلفاء الراشدين ق 

والخليفة يزيد بهذا الاسلوب يعود الى سياسة إاسلافه من 
اف ر وای ت ر نت ا ا ن 


توزيیع العطا ء 


» كانت طريقة الخايفة أبى بكر فى توزيع العطاء‎ )١( 
المساو اة قى القسمة بين الناس : السابقين و المتاخرين‎ 
فى الاسلام > والكبير والصغير ؛ والحر والمملوك ء‎ 
الناس حسب السبق الى الاسلام وحسن الاثر فيه .› لکنه شمل‎ 
به النتاص جميعا حتى المواليد » وفرض للموالى كالعرب.‎ 
و٠۷4 (فرج الهونئى : النظم الاد ارية والمافلية ؛ ص‎ 
/ س ولمعلومات أوقى وأاشمل : انظر ایضا‎ 41-۸۸ 
س عبد العزيز عبد‎ \¥Yo—1\V¥ الماوردىي : الاحكام + ص‎ 
. £=): -4۲ الله السلومى : ديوان الجند > ص‎ 

(۲) امر عمر بن عبد العزيز بالتسوية بين الئاس فى العطاء» 
وجعل العرب والموالى فى الرزق و الكسوة والعطاء سواأاءة 
وحرمان الموالى من العطاء » فساوى بين الناس فى فرض 
العمطاء لكنه أوجد فروقا فى توزيعه . وحرم يعض 
الناس لملات يبرى الاخحذ بها من بابب العدالة . (عن 
تفاصيل ذلك » انظر / ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد 
العزيز وسياسته فى رد المظالم » ص )٠١١-٠١٥١٤‏ . 


() e44 ) 


فقد عمدوا! الى تضييق دافئرته تارة » والى ايقافة 
اخرى » واسقطوا من الديوان من شاءوا وفرضوا لآخرين > 
وزادوا فيه ونقصوا .فان ذلك مشار شكوى الكثشير من 
المسلمين » باعتبار ان العطاء حق للمسلم لايجوز للامام حجبه 
وان اأموال العطاء مما أفاء الله به علس ا 
تنل دا ات وی ف ان ان روف او 
العسكرية وماعاشته فى زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك من 
حركات داخلية كحركة ابن المهلب » واضطرابات فى بعض 
المفاطق الواقعة على الحدود كتمرد الصغد » وغزو من بعض 
القوى على اطراف الدولة كفزو الخزر ارمينية › قد دعت الى 
تقديم العطاء لخلاخة آلاف رجل ليكونوا قوة احتياطية يعتمد 
اليها وقت الحاجة » فيقول : "وخمص يزيد الشثانى رواتب 
لخلاضة آلاف رجل ا ليكونوا على استعداد للخدمة عند 
استدعائهم" . 
ويشبين ان الخليفة يزيد بن عبد الملك كان مهتما 
بجيشه كشيرا » فكما راينا اهتمامه بوجود قوة عسكرية 


احتياطية يلجا اليها وقثت الحاجة » نراه شديد الحرص علس 


(4) عن سياسة بنى أمية فى العطاء ء» (انظر : فرج الهونيى : 
النظم الاد ارية والمالية »+ ص  ۲]٤-۲٤۴‏ عبد العفزيز 
السلومى د یوان الحند »> ص 4 ۷ ہہ خالل جاسم 
الجتابى : تنظيمات الجيش العربی » ص 4۷-4٥4۲‏ وفيق 
الدقدوقى :الجندية » ص )44۹¥۷-44١‏ . 

(۲) نفس المرجع : ص ٠١١‏ . 

(۴) لم تضبط الكلمة فى النص ›والراجح أنذنها عمان من أرض 


الاردن ء لاعمان . اذ أن أهل عمان غالبيتهم من الازد ؛ 
قبيلة يزيد بن المهلب الذى خرج على الخلافة الاموية 


خلافة يزيد بن عبد الملك » فليس من المعقول 
اعتمساده عليهم بعد ذلك » خصوصا أنهم ممن شايع ابن 
المهلب وانضم اليه . 


)( ۰ )( 


(I) 


يزيد امسر ان يوزع العطاء ويعطى الضاس أرزاقهم فى موعده 
المحدد دون تاخير ودون انتظار امره بذلك » فيقول ؛ "فقد 
قال يزيد بن عبد الملسك لاسامة بن زید کاتبه علي ديیوان 
الجند اذا رايت هلال المحرم فصك بالعطاء من غير مؤامرةء 
واعط الناس ارزاقهم من غير مراجعة" فقد كان موعد صرف 
العطاء والرزق اول السنة فى شهر المحرم ء وكان التأخر فى 
صرفه يشير على الخلفاء والعمال مشاكل جمة . 

ويلاحظ تقرب يزيد للعلماء » فنجده يجرى على وجاء بن 
حيوة ثلائين فيضا . ولعصل ذلك من باب ود الجميل لرجاء 
الذى أشار على الخليفة سليمان بن عبد الملك بالعهد ليزيد 
بعد عمر بن عبد العزيز ) 

وكان لخكوين شخصية الخليخة يزيد ›» اثر واضح فى منح 
العطاء » من ذلك ماآورده ابن قتيبة ا من آن يزيد 
ابن عبد اة أمر عامل المدينة تا كاد ذوی عاشق وعشیقته 
فى شرف العطاء » تعاطفخا معهم » بعد ماحالت الاعراف دون 
زو اجهما من بعض » فماتا كمدا وصبابة 

ويتضح أيفضا أن يزيد تاشر بموقف القبائل اليمنية 
المناوىء »> عغندما ناصرت الخارج على دولته يزيد بن ا 
فانضمت الى حركته بالعر اق وحاربت جيوش الدولة معه › فاتخذ 


اجر |أء انتقاميبا منهم » بتقضيل قيس عليهم فى العطاء 


4٤-4۴۳ خالد الجنابى : تنظيمات الجيش الهربى » ص‎ )١( 

)۲( تربا حافظ غوفة : الخرسانيون »+ س بإ لمو 

(۴۳) عون اللاخبار > ص ۱۴۳۹۰۳-۹۲۸ . 

(4) انظر موقف اليمنية من حركة ابن المهلب ومناصرتهم اياه 
قبل 2 الفصل الشثانى 6 المبيبحث اول ¢« {A j‏ \ ومايبعدها. 


) "+١ ( 


)1( 
فيقول عماد الدين خليل فى هذا الشان : "بل أن يزيد اتخذ 
اجوراء خطيرا بهذا الصدد ‏ يعنى تعصيه للقيسية ‏ وذلك 


بانقاصه عطاء اليمانية وجعله نصف عطاء المضرية مما أدى 
الى حدوث اضطر اب فى الشام نفسه'" 

وان صحت رواية هذا الخبر فاننا نرى ان هذا الاجر اء 
اقتصر على مضرية العراق ويمنئيته ١‏ فان من المعروف أن 
بمنية الشام قد قامت بالدور الرئيسى فى القضاء على حركة 
أبن المهلب فى العراق » وأن يمنية العراق هى التى انضمت 
الى ابن المهلب فى شثورته » فاذا كان الخليفة يزيد قد أنقص 
عطاء اليمانية فى العراق فانما كان بسبب انضمامهم لخصمه 
ابن المهلب ومتاصرته اکت أننا لم نعثر على مايدل على 
هذا الاجراء فى مصادرنا.الاسلامية » بل انها قد اشارت أن 


یز بد اأكتفى بالقضاء علي حركة ابن المهلب وآله » ولم برض 


وقولنا هذا جاء مما ق تقديم بنى امية اهل الشام 
)*( 
وتفضيلدهم » حتى ان اليعقوبى يشير الى أن عمر بن عبد 
العزيز زاد اهل الشام فى اعطياتهم عشرة دنانيو » ولم يفعل 
ذلك مع أهل العراق . وكان انقاص عطاء العراقيين أو منمه 
)4( 


سياسة سار عليها أكشر خلفاء بنى أمية . 


)١(‏ دراسة مقارنة (بحث) » ص ۲١١‏ (نقلا عن / عبد المنعم 
ماحد : التحاريخ السياسى للدوئة العربية ؛ ط٣‏ » بيروته 
(YYT-VY/4‏ . 

(۲) انظر ذلك قبل : الباب الاول » حركة ابن المهلب . 

(۳) تاريخ الیبعقوبی ؛ ٠۲١١/۲‏ وانظر ايضا : شابت الراوىه 
العر اق : س ١4‏ . 

(4) شابت الراوى : نفس العرجع » ص ٠١١‏ . 


)( “+ )( 


ولانخغى شكنا فى تفضيل عمر أهل الشام على اهل العراق 
فى العطاء » لما عرف عنه من عدل » وسمو بالخلافة فوق مستوى 
اللحز ازات والتعصبات العرقية والاقليمية . الى جانب ماذكر 
من أنه قد زاد فى اعطيات الناص كافة عشرة عشرة العربى 
Ss‏ 

وقد أمر الخليفة يزيد بمنع الزيادة التى كان عمر بن 
ت انر م امن بها ان اند يوان بي فن اطا روني 
لتصرفه هذا من معنى سوى محاولته تخفيض المصروفات » وتوقفير 
إكبر قدر من الآموال » بصرف النظر عن مبدا المساواة والحق 
كما ان هدا الاجراء ينبىء عن حرمان الموالى من العطاء مع 
اسلامهم وحقهم فى ذلك » وهو يعود بهم من خلاله الى ماكانوا! 
عليه قبل عمر بن عبد العزيز. 


(4) ابن الجوزى : سيرة عسر بن عبد العزيز ؛ ص ۷ه . 

۲(7( الكندى : الولاه »> ص ۷١‏ ہہ ابن تغری بردی : النذنجوم 
الزاهرة » ۲4/١‏ سيدة كاشف : مصر فى فجر الا سلام ۴ 
ص ۹-۹۸ . وكکان الخليفة عمو بن عبد العزيز ۾ قد أمر 
بالحاق خمسة آلاف من مسلمى مصر ؛وزاد فى فريضة الجند 
فى ولاية ايوب بن شرحبيل (4١۱-۹١١٠ه)‏ . (انظر / الكندى 
نفس المصدر ١‏ ص ٠4-١۸‏ ابن عبد الحكم : فتوح ممصو ؛ 
ص ١٥٥ا)‏ . 


(۴ )( 


عاود الخليفة يزيد بن عبد الملك سياسة اسلافه من بنى 
أمية » باستفلال أراضى الصوافى لمصالحه الشخصية وخدمة 
انمراضه السييباسية . باتخاذها قطائع له » والاقطاع منها لبعض 
آله ورجال دولته ,. 

فان ارود : ان الخليفة يزيد بن عبد الملك كتب 
لض اة مدي اواو ا جخ ية أت تة و 
المؤمنين بارض العرب خرصه » فسر على القطائع فخذ فضولها 
لامير المؤمنين . فجعل عمر ياتى القطيعة فيسال عنها ثم 
يمسحها حتى وقف على أرض » فقال : لمن هذه ؟ فقال صاحبها 
لى » فقال : ومن اين هى لك فقال : | 

ورشناهن عن آباء صدق ويورشها اذا متنا بنينا 

قال : ثم أك انكاس جوا هى دك ج اة . وهذا الخير 


فيه اشارة الى رغبة الخليغة فى اختصاص نفسه ببعض القطائع 


)١(‏ الاقطضاع : همو المتح والاباحة ب وأقطعه قطيعه : أى 
طائفة سن رض الخر اج 85 و اسم الشيء الذى يبقطع : قطيعة 
و اقطاعسا . آم اأمطلوحا : فالاقطاع أن يقطع السلطان 
رجلا أرضا فتصير له رقبتها بحكم الاقطاأاع » وتسميى تلك 


(۲( توسع بنو أمية فى الاقطاع حرصا من انفسهم على اقثناء 
الارض وكسب الموؤيدين باقطضاع الزعماء والاشرافه » حتى 
اښطفروا الى تعمدى أرض الصوافى و الاقطاع من الاراضى 
الخر اجية التى توفى عنها أصحابها دون وريت : فاقطعوا 
حارة بكم الايجار و الاستفلال كما فعل عشثمان رضى الله 
عنت ةه »> لكنهم اعتبرو ! اير ادها خاصا بهم وليس لبيت 


ذلك انظر / محمد نصر الله : تطور نظام ملكية الار اضى 
ص ١٦۲۲:١۵؛+ ۲‏ أحمد خياط : نفس المرجع » ص ١۴٣۲-١۴١‏ _ 
فالح حسين : الحياة الزراعية : ص ۷ة-ثم) . 

(۴) فتوح اليلدان » ص 4١۴-؛٣١۴‏ 


) “۰# ( 


واأن عامله من أجل ذلك سار على القطائع فى محاولة منه 
لاستصفاء شىء من الصوافى للخليفة » فتعرض لبعض القطائع 
التشى افك و بعض الناس » وحاول أخذها مما أدى الى غضب 
أولئك التاس » فاضطر عامله الى التوقف عن ذلك . ولعل سبب 
دوف حفن تة غت ي بعض الناس على شىء من أرض 
الصوافى فى أعقاب حرق الديوان اثناء حركة ابن الاشعث فى 
العصراق > بغير وجه حق » مما دعا الخليفة الى التفكير فى 
الحصول هلى شى» منها . والحق أن امر الخليفة نص على 
الحصول على شىء من الفضول » لاعلى مابايدى الناس » فيبدو 
أن ابن هبيرة تعرض لذلك للتحقق من صحة تملك صاحيها لها »ء 
واته ليس ممن وضعوا أيديهم على شىء من أراضى الصوافى فى 
أاعقاب حرق الديوان > ابتان حركة ابن الاشعث » ولعله كان 
يستهدف استعادة تلك الصوافى لملك الدولة ١‏ ومعرفة الفضول 

والاصل فى أرض الصوافى انها خراجية TE‏ لذلىك أعاد 
عمصر بن عبد العزيز كل مالديه من قطائع واحرق سجلاتها » الا 
i‏ وردها الى بيت ا . الا أنه لم يستطع رد 
القطائع الشى بايدى الناس لاختلاط آامرها عليه » وتشابك 
اتو دو ) 

ويبدو أن يزيد بن عبد الملك لم يجد له ابن هبيرة 


شيئا من فضول الصوافى › الا أنه حقق شيئا مما يريد عندما 


. ؟وإل-٣0١ الشام فى صدر الاسلام » ص‎ )١( 

(۲) محمد نصر الله : تطور نظام ملكية الاراضى » ص ۲٠١‏ . 

(۳) السويداء : موضع على ليلتين من المدينة على طريق 
الشام ؛ وهي بلد مشهور من ديار مضر قرب حران ؛ وهى 
أيضا : قرية بحوران من نواحى دمشق . (ياقوت : معجم › 
۴۳ ) . ونرى أنها الاولى لارتباطها فى الخبر بخيبر . 

. ۲۳۸ فرج الهونى : النظم الادارية والمالية » ص‎ )٤( 

. 647/١ › ابن عساكر : تاريخ دمشق‎ )٠( 


) “٠ھ‎ ( 


قبض قطائع يزيد بن المهلب التى كان الخليفة سليمان قد 
اقطعه اياها . ذلك ان سليمان اقطع ابن المهلب مااعتمل من 
البطيحة ء فاعتمل الشرقى والجيان » والخست والريحية 


ومغيرتان وغيرها > فصسارت حوزا »> فصادرها E‏ 

۱) 

الملك بعد خروج ابن المهلب فى أيامه والقضاء عليه > 

واأخذها لنقسه .> فلم تولى هشام اقطعها ولده شم حيزت 
)۲( 


بهذدة . 
والاخيبار لاحسصعفنا بنتيجة امر الخليفة يزيد بن عبد 
الملك لعمر بنن هبسيرة » اتمكن من استخلاص شىء من اراضى 
الصو افى لة أم لا ء الا أن مما يذكر ان فالح i‏ 
أسماء الملاك فى الشام من الخلفاء والامراء والاشراف . بدء؛ 


بمعاويسة رضى الله عنه ء» وانتهاء بالوليد بن يزيد وهشام 
ومسلمة كبيرى ملاك الارض ٠‏ فلم يذكر ليزيد بن عبد الملك 


شيئا . ولعمل هذا يصدق قوله عندما بعث لعمر بن هبيرة 
)£ ( 
”أنه ليست لامير المؤمنين بأارض العرب خرصة" . 


اما اتخاذ الاقطاع وسيلة لخدمة سياستحه ودولته » فتمخل 


فى الاقطضاع لبعصسض رجالات دولته » اما كمكافاة على اخلاصهم 


)١(‏ عن مصادرة يزيد بن عبد الملك أموال المهالبة ١ء‏ (انظر 
قبل : الفصل الشثانى » المبحث الاولی > ص )۲۱۸-۲۱١‏ . 

(۲) البلاذری : فتوح البلىدان ۰ ص ۲٣۲‏ . 

٠۲-١١ الحياة الزراعية » ص‎ )٣( 

(4) البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۹ه . 

)٥١(‏ هو القائد الذى تتبعم المهالية بعد الهزامهم فى العقر 
واوقع بهم فى قندابيل ٠‏ (انظر ترجمته قبل : الفمل 
الثاني »> المبحث الأول ٠‏ ض )١١١‏ . 


( ل“ ) 


)4( . 
مرغاب مرو › ومساعتها تماتية آلاف جريب » وقد تنازع 


)۲( 
ملكيتها بعده نغر من الإاشراف . 


كما اقطع الخليفة يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيرة 
)۴( 

"مهلبان '" > وقد كانت للمغيرة بن المهلب »قيضت مع أموال 

المهالية عندما صادرها الخليفة يزيد وفيها تهر كان 


ز ادان فروح حفره فعرف به . وقد ردها أيو العياس السقاح 
)٤(‏ 
اللمهالية . 


ومما أقطعه الخليفة يزيد لآل بيته » اقطاع العياس بن 
(o)‏ 
الوليد بن عبد الملك "عيباسان" » وهى قطيعة كان الججاج 


اقطعها لخيرة بنت ضمرة القشيرية ١‏ فقبضها يزيد بن عبد 


كما اقطع عنبسة بن سعيد بن العاصى "دار الروميين" 

وكانت مزبلة لاهل الكوفة تطرح فيها القمامات والكساحات ‏ 
)۷( 

فاستقطمعها عنيسة من الخفيفة يزيد » فاقطعه اياها ؛ فأنفق 


عضيسة مائة وخمسين الف دينار » لنقل ترابها وعمرها > 


(4)( المرغاب : تهر بمرو الشاهجان »> والمرغاب : تهر 
بالبصرة » قال البلاذرى : حفر المرغاب بشير بن عبيد 
الله بن أبى بكرة » وسماه باسم مرغاب مرو . احتفره 
بالتغفلب فى القطيعة الضى لهلال بن أحوز كان قد أقطعه 
اياها يزيد بن عبد الملك . (ياقوت : معجم » )١١۸/0‏ . 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان » ص ۴٠۸‏ . ) 

(۳) نهر بالبصرة كان لامراة المهلب بن ابى صقرة » وفى ذلك 
تناقض مع القول انه كان للمغيرة . (انظر / أحمد خياط 
الاقطاخع ه ص s (٦‏ (عن : اليبلاذرى : تفس المصدذر 6 
۴/) . ولم اعشثر له على تعریفه . 

٠٣۱-۴۳۹۰ البلاذری : نفس المصدر ۰ ص‎ )٤( 

(ه) لم أجد لها تعريفا . 

۳١٣۲ البلاذرى : نفس المصدر :» ص‎ )٩( 

(۷) اليلاذرى : نفس المصدر ؛» ص ب۸ا . 

» ۲۲۸ محمد نصر اللة : تطور نظام ملكية الاراضى › ص‎ (A) 


)( “¥ )( 


ومما صنعه فى الااراضى » رد النعينعة صدقة على بن ابى 
طالب رفضیى الله عنه الى آل معاوية بن ابى سفيان رضى الله 
عفه > بعد أن أعادها عمر بن عبد العزيز الى آل على . فقد 
كانت النعينصة لال على حتى هلك الحسين » فوشب عليها يزيد 
ابن معاويبة ؛ شم صارت فى يد عبد اه ن 7ات ا »> قفدت 
اذا كانت المدينة بيد ابن الزبير وشب عليها آل على » واذا 
كانت المدينة فى يد يزيد بث معاوية فالنعينعة فى يده » شم 
دفعها عبد الملك الى آل معاوية . حتى قام عمر فردها الى 
آل على . فلما ولى يزيد بن عبد الملك ردها ات ن تارا 
وليس لتصرفه هذا من تفسير الا التعصب لسياسة اسلافه من بنى 
آامية قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز . 

ومما صنعه فى القطائع التي ردها عمو بن عبد العزيز . 
مارواه البلاذرى وابن ا ان النصارى خاصمو؛ العرب قى 
كنيسة لهم بدمشق › يقال لها كنيسة بنى نصر » كان معاوية 
رضى الله عنه اقطعها اياهم ء فاخرجهم عمر بن عبد العزيز 
منها ودفعه الى النصارى » قفما ولى يزيد بن مبد الملك 
ردها الى بئى نصر . ) 

و ا 
فتح دمشق من بطارقة الروم بدمشق ائنا عشر بطريقا . فاقروا 
فى منازلهم ٠‏ وكان لكل بطريق منهم فى منزله كنيسة . 
فاقاموا بها حينا » شم بدا لهم فهربوا من دمشق » وتركوا 
تلك المفنازل ء فاقطعت لقوم من أشر اف دمشق . فلما ولى 


١ه٤-٠١۳/١‎ » وكيع : اخبار القضاة‎ )١( 
. ۱١۷/۲ م۲‎ ٠ تاريخ دمشق‎ ٠١١ فتوح البلدان » ص‎ )۲( 
,. ۲١ تفس المصدر والمجلد » ص‎ )۳( 


(TeA J) 


عمصر بن عبد المزيز اأخرج أولادهم منها وردها على اهل الذمة 
فلما مات عمصر ردت الى اولاد الذين أقطعوها . والرواية لم 
تصرح بمن اقطعها وأسباب ذلك » اما ردها من قبل عمر لاهل 
الذمة فمن المرجح أنه تبين له انها من الكنائس التى صولح 
عليها اهل الذمة . كما أن الرواية لاحفصح بمن ردها الى 
أولاد من أقطعت لهم بعد عمر ء لكن روح النص يدل على أنه 
يزيد بن عبد الملك . ) 


) “e4 


تجويد العمائة وضيبط المكاييل والموازين 


يتبين أن الخليفة يزيد بن عبد الملك عزم على اتخاذ 
سياسة مالية متشددة » فالى جانب مااتخذه من سياسات فى 
سبيل زيادة دخل بيت المال وموارده » أو تخفيض المصروفات > 
عمل على تجويد ضصرب العملة على وجه أفضل مما كانت عليه 
وشدد في وزنها › لثكون بعيدة عن السفش ارييف كما 
اهتمت دولته بالمكاييل والاوراق التجارية من مير العملة 

يقول البلاذرى : "فلما ولى عمر بن هبيرة الهر اق ليزيد 
أبن عيد المفلك خلص الفضة ابلخغ تخليص من قبله » وجود 
الدراهم فاشتد فى ذلك ا ا : أن خالد القسرى 
ويوسف بن عمر عاملا هشام على العراق من يفده » حابي 


الاهتمام بتجويد العملة ء بل وأفرطا فى الشدة على الطباعين 


(۷) ١ 
0 . لايقبل فى الخراج مميرها‎ 
وكان الدرهم الهبيرى يزن ستة دوانق‎ 


١٤١ عبد الله السيف : الحياة الاقتصادية » س‎ )١( 


(۴) لمعلومات اأشمل عن النقود الاسلامية قيل يزيد بن عبد 
الملك وبعده » (افنظر / البلاذرى : نفس المصسدر . 


حفر : السخر اج وصناعة الكقتابة »> س “٠-١١‏ س اين خلدون 
الجمقد مة > سن إ۳ س القلشند ي : مآ ثر 6 (T/1‏ 
(A)‏ عبد الله السيف : نفس المرجع و الصفحة يأ “١‏ 


( ٭ ) 


وقد فوض الولاة بضرب النقودء فكان لضربها اماكن عديدة 
فى اأنحاء العصراق ويره كما كان أمر ضربها تحت اشر اف 
الدولة » بينما منع الناس من ضربها على غير سكة السلطان »> 
وعاقب الحكام من ضرب النقود من تلقاء نفسهةه »> بقطع اليد ء 
والسجن » والجلد » والتشهير ء ويبدو ان هشام بن عبد الملك 
خلسيفة يزيسد ؛ أراد الحد من تعدد دور الضرب » لضبط الامور 
والتمكن من مراقبتها بدقة . وتضييق المجالل على من اراد 
السك بصفة خاصة ء فأمر (سنة ١١٠ه)‏ عامله على العحراق ء 
خالد القسرى » .بابطال سك العملة فى مدن العهراق الإا واسطا ء 


جعلها مروان بن محمد آخر خلفاء بتسى أميبة فى حران 


من ناحية اخری اقام الجر اح بن عبد الله الحكمى عامل 
الخليفة يزيد على ارمينية المكاييل والموازين على العدل 
والوفاء وضبط ذلك » واتخذ مكيالا عرف باسمه يدعى "الجر احى" 
ظل الناس يتعاملون به حتى زمن البلاذرى (ت ١۲۷ه)‏ »> وسيب 
ذلك انه عندما نزل برذعة بعد قدومه ارمينية عندما ولاه 


الخليقة يزيد أمرها 5 رفع اليه اختلاف المكاييل والموازين 


_ ۸4-۸٣ عن ذلك » (ائظر / شابت الراوى :+ العراق » ص‎ )١( 
۲۷١-٣۷٥١ نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام ؛ ص‎ 
. البلاذرى : فثوح البلداأان »> ص 0ةغ-ه4)‎ 

٤ صل أهء؟ د قدامة بن جعفر‎ +٠ البلادذرى : نفس المصسدر‎ (YY) 

الخراج وصناعة الكتابة »> س ۳٣*١‏ (وقد ذ کر ن التعفامل 
بالمكيال الجراحى كان معمولا به حتى أياهمه ١‏ وقد كانت 
وفاته ٣۷ C1 ۳A)‏ ه) .ء لكلنلنل ذلك فيما يبدو جاء من 
نقله الحرفى للخير عن البلاذرى الذى ورد عنده ذلك : 
"... يتعامل به إهله الى الىيوم " . ونقل بن قد امة عن 
البلاذرى واضح فى كشير من الاخبار . فأصمل افر + 4 الى اسار 
التعامل به حق ايام الببرخرف > لازمن فرام دن جعم . 


) “١ ( 


السفاتيمي : 
CI‏ 
تطور استخد ام السفاتج كکاور !ق مالية تجاريیة > فى غصر 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » فلم يعد يقتصر استممالها على 


كونها حوالات نقدية فقط » بل استخدمت كحوالات لاشياء عينية 
فال وف , فاي او اتا ي + ت ا 
الرحمن بن الضحاك الفهرى عامل الخليفة يزيد بن عبد الملك 
على المدينة » امسر له بعشر من الابل وكثب بذلك سفتجة 
"حوالة " مختومة الى رجلين من الانصار بتسليمها له » فذهب 
بالسفتجة اليهم واستلمها منهم 

ولسم يقتصر التعامل التجارى على النقود اتوت 
كوسائل لدفع الاموال المستحقة » بل استخدمت السفاتج 
"الحوالات" كوسيلة مالية فقي التعمامل التجارى » وهناك 


اشسار اث تقدل على أن استخدام السفا تج ظهر فی وقت ميکر فی 


(1) السفتجة : كتاب صاحب المال لوكيلسه أن يدفع مالا 
لحاملها ؛ء يأامن بها خطر الطريق . وقيل : هو أن يعطى 
إأحدا مالا وللآخذ مال فى بلد المعطى فيوفيه اياه هناك 
فبستفيد امن الطريق ٠.‏ (عبد الفه السيف : الحياة 
الاقتصادية ء هامش )١(‏ » ص ١٤ا)‏ » (نقلا عن / الخعالبى 
ٹمار القلوب » ص ٠٤١‏ حسن يوسف موسى وزميله : 
الافصاح فى اللغة » )۲٠١۸/۲‏ .. 

(۲) نفصيب بن رباح » مولى عبد العزيز بن مروان » شاعر فحل 
كان بعد مع جرير وكشير عزة ؛ له شهرة ذائعة واخبار ‏ 
مع بنى مووان . كان عبدا اسود لراشد بن عبد العزى من 
كنانة ؛ من سكان البادية » اشتراه عبد العزيز بن 
مسروان فاعتقه . وللزبير بن بكار كتاب “إخبار نصيب" 
وللدكتور داود سلوم "شعر نصيب بن رباح" > توفى (سنة 
۸ ٠١اه‏ ؛ وقيل : ١١١‏ » وقيل : )١١۳‏ . (الزركلى ؛ 
الاعلام » ۲-۳۹/۸؟) . 

(۴) كانت الصكوك تستعمل كوسائل لدفع المال ء وقد كان عمر 
ابن الخطاب اول من صك وختم اسفل الصكاك . (عصام عبد 
الرؤوف : الحواضر ء» ص 64) . 


{( “I۲ ) 


الدولنة الاسصلامية » فيذكر استخدامها من قبل ابن الزبير فى 
مكة الذى كان يقدمها للتجار ويحولهم على العطراق » ويبدو 
۱ 


) 
أنها لاتكون سارية المفعول الا بعد أن توقع او تختم . 


١٤۷-١٤0 عبد الله الصيف : الحياة الاقتصادية » س‎ )١( 


رن جوا الحا ة العامة ف الدولة ال 
ف هند ا لحل نة يزد ن ع راللك 
ابو الأول ء المكلوم الدينية 


اتان . الأاسب° _ _ 
می الثالت ٠‏ الكابة اللامكيد 


( “£ ) 


الفمل الساد س 


بر ز جو افثب الحياة العلمية قىالدولة الآموية 
ا ا ا س 


تعد الحياة العلمية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد 
الملسك » مرحلة من مراحل عمر الحركة العلمية التى عاشتهى 
الدولة الاسلامية » وهى استمرار للنشاط العلمى » الذى مارسه 
المسلمون قبل يزيد بن عبد الملك » اذ واصلت الحركة العلمية 
فى عهده نموها وتطورها ؛ وان كان دلك قد تم فی زمنه بعیدا 
عن اهتمام الدولة ورعايحها » فى الغلب الاحوال . 

لقد نسدرت الاخبار المشيرة الى رعاية يزيد بن عبد 
الملك واهتمامه بالحركة العلمية > ولم يكن يعنى هذا توقف 
نشاط الحركة العلمية ء» أو خمولها . فقد وجدناها نشطة 
اة من بها حه م وع يني ورجا تة فى فة دت 
الفترة » فى أمة حشها دين الاسلام على العلم » فعكفت عليه > 
وشففت بطلبه . 

لذا فان اعتمادنا فى دراسة ابرز جوانب الحياة 
العلمية للدولة الاسلامية زمن يزيد بن عبد الملك » سيكون فى 
المقام الأول على تراجم الرجال » واستقاء المعلومات 
والحقائق المبينة لجوانب تلك الحياة » وحال حركتها > 
وجهود رجالها واشرهم العلمى » مما حوته تلك التراجم من 
مادة علمية » واخبار تاريخية » الى جانب ماوقعنا عليه من 
حقائق اخرى فى المصادر العامة؛ء والمراجع المتخصصة التى 
تنضاولت الحياة العلمية فى الدولة الاسلامية فى العصر 


ال"موى 


( “ie J} 


لذا فمن غير الممكن الالتزام بالحد الزمنى الفشرة 
البحث عند تاريخنا للحركة العلمية زمن يزيد ء لان اعحمادنا 
كما قلنا سيكون على حراجم الرجال » وحيث أن هؤلاء الرجال 
من العلماء ؛ والادباء › والمؤرخين » المعاصرين للخليفة 
يزيد بن عبد الملك › والذى زخر عهدء بعدد كيبير منهم . 
لايتوقف عطاؤهم بنهاية عهده » كما ان معظمهم بدا عطاؤه قبل 
ذلك . ) 

وعلى سبيل المشال » عندما نؤرخ لعلم القراءات زمن 
الخليفة يزيد » فانا نعرض لذكو أشهر القراء المعاصرين له 
وأصحاب الاشر الكبير فى هذا العلم > لمعرفة حال العلم 
آنذاك من خلال تراجمهم ١‏ فنبدا بمن عاصره ومات فى عهده 
کالمقریء یحیی بن وشاب (ت ۲٠۱ه)‏ ؛ شم من عاصره » وکان دا 
دور بارز فى خدمة الحياة العلمية فى زمنه ؛ بقرينة تدل 
على أنه كسان فى سن العطاء آنذاك » وان كانت وفاته بعد 
خلافة يزيد بن عبد الملك » مشال ذلك عبد الله بن عامر أحد 
القراء السبعة  ۲١(‏ و۸اأاا١اه)‏ . فانه وان توق د خلافة 
بزيد الا آنه كان مقرئا فى عهده ء وممن خدم علم القراءات 
فی خلافته 

لذا فاننى سأاؤرخ لابرز الجوانب العلمية فى زمن يزيد 
من خلال اخبار العملوم فى عصره ؛ وتراجم رجالها الذين 
عاصروه » سواء من مات فى زمنه » أو بعده حتى نهاية الدولة 
الاموية (۲١١ه)‏ ءعلى أن يكون هناك قرينة دالة على خدمة من" 
مات بعد خلافته » للعلم فى عهده . مع أن من العلماء من 


كانت وفاته فی العصصر العياسيى > وكان ن ۱١‏ دور بارز ز من لزید 


) ۹۱۹ ( 


وخدم العلم فى عهده » كالامام القارىء نافع بن ابى نعيم 
(ت ۹٦۱٠ه) ١‏ الذدى ظل يقرى»ء» الثاس سبعين سنة آی انه کان 
مقرشا زمن يزيد بن عبد الملك » وابو عمرو بن العلاء (.ب _ 
4هے) » السڌذیى انتصب للاقصراء منذ ايام الحسن اليبصرى 
(ت ۰٣اهھ)‏ »> وسليمان بن مهران بن الاعمش شيخ المقرئين 
والمحدثين الفقيه a  »١(‏ . لكنا آشرنا التوقف 
بالترجمة عند نهاية الدولة الاموية (۱۴۳۲١هم)‏ › لاننا نؤرخ 
لحد خلقائها , 

و ابسرز جوانب الحياة العلمية مطلىع القرن الخانى 
الهجرى التسى تثرناها بالدراسة » هى الدراسات الديئية . 
بمجالاتها الاربع » وهي القراءات » والتفسير » والحديث > 
والفقه . شم الدراسات الادبية شعرا ونشرا » شم الدراسات 
التاريخية » كما سنطررن و ف الفشاط العلمى هذه 
الفترة ء والتى تمثلت فى حلقات العلم فى المساجد » ومجالس 
العلماء ؛ ودور الكتاتيب ء والمؤدبين والمكتيبات . 


)٩(‏ انتظر تراجمهم عند : سعد الموسيى : تاريخ الحياة 
a N E TOOT‏ 


“ 


) “۱۷ ( 


المبحكث الاول 


العلوم الدينية 


a e aS 


)٩( 
>» كان للقراءات رجالها من الصحابة رضوان الله عليهم‎ 


الذين كان لهم عظيم الاشر فى القراءات » وتتلمذ عليهم عدد 
من التابعين » الذين نشطوا؛ فى تعلم القراءة وتعليمها > 
أخذا ورواية ١‏ ونشروا علم القراءات فى البلدان الاسلامية ء 
ومن هؤلاء a‏ : عكرمة مولى ابن عباس (ت ٠٠٠اه)‏ > 


)۲( 
و الحسن البصر ى (ت ۰ ۱ه( ء ومحمد بين سيرين (ت + 1۱ (—B\‏ 


۽ 

(1)( القر اء ات هى وجوه تلقی الفنص القر آنثنى » وقد امطلم غشلى 
جسمية فذه الااوجه المقروءة بالحروف » والحروف هى وجوه 
القراءات واختلإفاتها بين القر اء ٤‏ وعرف علمها أيضا 
بان : عملم يَبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالي من 
حيبت وجوه الإاختلافات المتواترة »> وله استمداف من 
العلوم العربية » غرضه تحصيل ملكة ضبط الاختلافات 
المتواترة E a ÊY‏ كلام اللة تمالى عن تطرق 
التحريبف والتغييو . ٠‏ واليحثك فيه عن صور نظم 
الكلام من حيث TT‏ الفير متواترة الواصلفة الى حد 
الشهرة . (انظر / سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية 
فى المدينة :؛ ص {ة) . 
أما القر اء > فلفظ اطلق ذى بسدء على حفظة القرآن 
الكريم »> شم أخذ معنى أدق منذ عهد الخليخة عثمان رضصى 

الله غته » فخص به من اشتهروا بقراء اتهم ». وكان لكل 

منهم مصحف . (خفيل الزرو : الحياة العلمية فى الشام 
ص ۴۳) . 
وعغن القراءات ائظر أيضا / مکی بن ابی طالب : کتاب 
التيبصرة فى القر اء ات السبع »> تحقيق المقری؟ محمد غوت 
الندوى 5 فشر وتوزيع الد أر السلطية ٤‏ بومبای »> الهئدى 
الطبعة الخائثية ؛ ۹۸1/2۲ \ م ابن الجزرى : الفنشر 
في القراءات العشر »> دار الكتب العئمية »> بيروت › 
لينان . 

(۲( مك بن ابي طالب : نفس المصدر ؛» ص ١٤١‏ سعد الموسى 
es cS a ki GCL‏ : نفس المرجىىعى » 
ص 2 


( “IA J) 


وفشى نهاية القرن الأول وبداية الشانى الهجرى » تجرد 
قوم بالقراءة والاخذ ء واعتنوا بضبطها اتم عناية » حتى 
ماروا فى ذلك ائمة يقتدى بهم ويرحل اليهم »> منذهم يزيد بن 
القعقاع (ت ۲۷١ه)‏ ء وشيبة بن فنصاح (ت ١١٠٠ه)‏ فى المدينة 
وعبد الله بسن كشير (ت ١٠٠هم)‏ بمكة ؛ ويحيى بن وشاب 
(ت ۴١٠ه)‏ » وعاصم بسن ابى النجود (ت ۲۷١١ه)‏ بالكوفة > 
وعبد الله بن أبى اسحق بالبصرة » وعبد الله بن عامر 
(ت ۱۱۸ه) > وعطية بن قيس (ت ١١٠١ه)‏ ء وغيرهما بالشام 

واشتهر من هؤلاء من صارت اليهم رياسة الاقراء › وأصبحت 
قراءاتهم مرجع الخلائق فى البلدان المختلفة > وهم الائمة 
الذين تنسب اليهم القراءات ؛ 

ومن مميز ات ف هذه الدراسة » أنها تمشل هذه 
المرحلة أو جزءا؛ منها ١‏ أى مرحلة تجرد كثير من العلماء 
للقراءة والعفناية بها وضبطها » فشهدت كشير! من ائمة 
القراءة . 

وسفعرض الآن لذكر عسدد من أئمة القراءة ےق فک 
الدراسة الت حددناها ‏ ميتدئين بخلاثة من القراء 5 


كانوا معاصرين ليزيد بن عبد الملك » شم نذكر بعض مشاهير 


١4١-١4١١١۱۳۸-۱ ۳۷: ۱۰٤ مكى بن أبى طالب : التبصرة › ص‎ )١( 
. ة-أ/١أ‎ » ابن الجزرى : الئنشر‎ 

(۲) مكى بسن اأبى طالب : نفس المصدر » ص ۳۸٣١:ء١٤١-۲)؟)‏ . 
(و انضر ماصار اليه أمر القراءة بعد هذه المرحلة عند 
ابن الجزرى : نفس المصدر » ص 4) . 

(۴) القراء السبعة هم : نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم 
(ت 4١١اه)‏ : وعبد اللة بسن كئشير المكن الدارى 
(ت ١۲٠ه)‏ › وأبو عمرو بن العلاء (ت ٠۵١٤‏ او ۷داه) .> 
وعبد الله بن عامر اليحصبيى (ت ۸١١ه)‏ » وعاصم بن أبى 
النجود (ت ۲۷١١٠ه‏ على خلاف) : وحمزة بن حبيب (ت ١١٠٠ه)‏ 
والكسائى على بن حمزة (ت ۹٩۸۹١ه‏ على خلاف) . 


) ٩۱۹ ( 


الائمة القراء فى زمنه حصب التسلسل الزمنى لوفاتهم . 
وأول الثلاشة : عبد الله بن عامر ا أحد علماء 
التابعين الاعلام » وافاضل المسلمين الاخيار ء الامام الكبير 
مقر ىء الشام + النتهت اليه مشيخة الاقر اء فيها ؛ واتخذده 
هله اماما فى قراءته واختياره > وظلوا عليها تلاوة وصلاة 
وتلقينا حتى (سنئة ١٠٠ه)‏ تقريبا > وقد كان امام الجامع 
الكبير بدمشق » وقد قرا على آأبى الدرداء رضى الله عنهء 
وروی انه سمع قراءة عشمان بن عفان رضى الله عثه ١‏ وجاء 
انه قرا على قاضى دمشق فضالة بن عبيد رضى الله عنه . 
والمشهور أنه قرا على المغيرة بن آبى شهاب المخزومى صاحب 
عخمان » وقد تلا عليه يحيى بن الحارث وغيره . وراوياه عبد 


الله بن ذكوان وهشام بن عمار السلمى . 


س . 
(١)‏ عبد الله بن عامر اليحصبس الدمشقى المقريىء » الحافظ 
1 القهم > شقة صدوقا متقنا : محدشا من أجلة األر اوين ت 

کان رئنيس جامع د مشق و الناظر على عمارته »> كما تولسى 
قضا ء د مشق ت قیل كان مولده إسنة ۸ھ) و الصحيح (سنة 
١ه)‏ »> وتوفى (سنة ۹۸هھ) : (انظر عنه : مڪکي بن آبى 
طالب التبيبصرة ١ء‏ ص ٣-١٣١‏ ابن الباذش : کقتاب 
الاقناع فی أالقر ١ء‏ أت السيع تحقیق عبد المجيد قطا مش 
مطبعهة د ار الفكر + بدمشق »> السعودية + حامعة م 


حترجمة مختصرة عمسن اسمه ونسبه وبعض مز اياهءه العامة 
ووظائفه ان وجدت ومولده ووفاته » تم دکر أى معلومة 
عنه تخص آى علم آخر فى مکكانهے بالمثَن و الاحالة 
بالهامش الى الترجمة »> آو الاكتفاء بالإاحالة الى مصدر 
تلك المعلوماقت . 


( “¥ ) 


وقراءة ابن عامر ليست اجتهادا منه › لان قراءة القرآن 
كلها توقيفية . وقد جاء الاختلاف من اختلاف الصحابة فى 
تلقيهم » وفى هذه الناحية كان ابن عامر متلقيا »> لكنه كان 
يختار من بين هذه القراءات قراءة لها مميزاتها وتنسب اليه» 
منها مايتعلق بطبيعمة القراءة › ومنها مايتعلق بالرسم 
والنحو . وقد روى أن ابن عامر انفرد عن بقية القراء فى 
اأكثر من خمسين ناحية › وقراءة ابن عامر بمميزاتها هو 
مايعرف بالمصحف الشامى » ومن العلماء من طعن على ابن عامر 
كابن جرير الطبرى » وقد عد ابسن الجزرى ذلك من سقطات 
الطضبرى على اعتبسار أن اجماع أهل الشام على قراءته دليل 
على صحة هذه ا : 

الشاني : ك انف فی کشیر IT‏ الامام الهلم ء 
كبير الشان » مقرىء مكة › واحد القراء السبعة » اليه صارت 
قراءة اهل مكة وبه اقتدى اكثرهم ذكر أنه لم يكن بمكة 
إأقرا منسه » وكان فصيحا بالقرآن » قيل : قرأ القرآن على 
مبد الله بن السائب المخزومىءو المشهور تلاو ته على مجاهد 
ودربساس مولى ابن عباس » وتلا عليه ابو عمرو بن العلاء وعدة4 


وراوياه قنبل والبزى 


)١(‏ لتفاصيل اشمل عن قراءته ومميزاتها » (انظر / خليل 
الزرو : الحياة العلمية قى الشام »> ص 4۲-۳۴۷) . 

)٣(‏ عيبد الله بن كشير أبو معبد الكنائني الدارى المكى 
مولى عمرو بن علقمة الكنانى » فارسى الاصل ؛» من 
الابناء فى اليمن » القارىء الامام العلم » الشقة كبير 
الشان ؛ كان قاضى مكة » ولد (سئة 0ه٤٠ه)‏ وقيل (سنة 
۸هم) بمكة ء وبها توفى (سنة ١۲١٠ه)‏ أو بعدها . (عن 
ترجمته وماقدمناه من معلومات عنهانظ/مكى بن ابي طالب 
التبصسرة > ص ۱۹۹-۹١۹/۸‏ س ابن الباذش : الإقناع » 
۸-۷/۹ الدذهیی ؟ سیر » ۳۲۲-۳۱۸/۰ ابن خلکكان : 
وفيات + ٤-۱/۳‏ ابن حجر : تهذیب › ۳۲۲/۵) 


( “T1 ) 


: )1( 
الخالت : عاصم بن أبى النجود » الامام الكبير مقرىء 


العصر » وشيخ القراء بالكوفة ء وأحد القراء السبعة المشار 
اليه فى القراءات » صالجا قرائا للقرآن » قال العجلى : كان 
ماحب سنة وقراءة › وكان ثقة راسا فى القراءة . وقال أبى 
اسحق : "مار ايت اقرا من عاصم" » وكان فصيحا لايخطىء ٠‏ شبدا 
في القرآن وقراءته عن أبى عبد الرحمن السلميى والسلمى قرا . 
على على بن أبى طالب رضى الله عنه » وكان يعرض قراءته على 
زر بنن حبيش وزر قد قرأ على عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه . وقد تصدر للاقراء مدة بالكوفة فتلا عليه جماعة > 
وانتهت اليه رياسة الاقراء بعد ابى عبد الرحمن السلمى شيخه 
(ت ۳٣۷ھے)‏ »قال أبو بكر بنن عياش : "لما هلك أبو عبد 
الرحمن جلس عاصم يقرىيء 'الأناس » وكان أحسن الناس صوتا 
بالقرآن ٠‏ حتى كان فى حنجرته جلاجل" . جمع بين الفصاحة 
والاتقان والتحرير والتجويد » كان اهل الكوفة يختارون 
قراءته » وقد اختارها احمد بن حنبل بعد قراءة اهل المدينة 
يقول ابنه عبد الله : سالت ابى اي القراءات أحب اليك ؟ 
قال : "قراءة إهل المدينة فان لم يكن فقراءةعاصم" . وهو 


شبخ أبى حنيفة ٠.‏ وراوياه حفص وشعبة . 


» عاصم بن أبى النجود ؛ أبو بكر الاسدى مولاهم الكوفى‎ )١( 
¢ ثقة صدوقا1 خير ¦ عابد ا دو أدب ونسك وفضائله كکشببر ة5‎ 
كان عشمانيا › نحويا مشهور الكلام » ولد زمن معا‎ 
رفښى الله عته » وتوقى (سخذة ۷٣٠ه) على خلاف‎ 
من ترجمته وماأوردناه عنه من معلومات / مكى بن‎ 
4 ابن الباذش 3 الاقناع‎ - A-۴ س‎ e» طالب : التبصرة‎ 
ابن خلكان : وفيات ؛ 4/۴ الذهبى : سير‎ ١۱۷-١ 
: . )۴١-۳٥/6 ابن حجر : تهذیب ؛‎ ۲٣۱-۵ 


( “Y۲ ) 


)1( 
ومن ائمة القراء فى هذه الفترة أيضا » يحيى بن وثاب 


كان مقرىء اهل الكوفة . وقد أخذد القرآن عن عبيد بن نضيئة 
آية آبة ؛ء فكان قارئا ء وكان من احسن الناس قراءة » اذا 
قرا كانه يیخاطب رجلا > ولايسمع فى المسجد حركة ., 


: )۲( 
وعطضاء بن يسار كان ممن تلقى القراءة من الصحابة 


ومجاهد بن جبر » الامام شيخ القراء » قرا على عبد 
الله بن الصائب وعبد الله بن عباس » واخذ عنه القراءة 
عرفا عبد الله. بن كثير وعمرو بن العلاء ء وقرا عليه الاممش 
وقد عرض القرآن على ابن عباس خلائين مرة ء وقيل خلاث > 
واجمعت الامة على امامته والاحتجاج به 


۰ )£( 
وعكرمة مولى ابن عباس ء وردت عنه الرواية فى حروف 


(4( بحيي بن وشثاب الاأسدى مولاهم ۽؛ المقرى »> تابعى شقة » کان 
أبوه من سبى قاسان » فعصار الى ابن عيباس » قسماه 
وثابا وأاقام ممه شم استاذنه فارتحل مع ابنه يحيى 
الذى أقام بالكوفة فصمار امام اهلها فى القراأءةء 
(ت ۴١٠ه)‏ . (انظر عنه : ابن سعد : الطبقات الكبرى » 
۹۹/۹ س ابن حجر : تهذیب » ۲۵۸/۱۱) . 

(۲) عطاء بن يسار الهلالى » المدنى » مولى ميمونة زوج 
النبسي صلى الله عليه وسلم ؛» وهو أخو سفيمان وعبيد 
الملدك وعبد الله بن يسار ؛ ولد سنفنة ۹ إھے وقدم 
الشام ومصر ؛ وتوفى بالاسكندرية (سنتة ١۴٣إضشے‏ على خلاف) 
(انظر عنه / أبن الجزرى : النشر > ١1‏ - الذاهبی : سیر 
٤۹4-4‏ - ابن حجر : نفس المصدر ء )١)١6-۱44/۷‏ . 

(۴) مجاهد بن جبر المخزومى بالولاء » مولى السائب بن أبى 
السائب »؛ التابعى »> القارى»ء » شقة » متقضنا » عالما » 
تیت »> صاند قا » عدلك . ولد سفة اھ 5 وتوفشی ا(٤ ١‏ اش 
على الاشهر ) بمكة . (افظر عنه / مكى بن آأبى طالب + 
التيبصرة + ص ٠١١‏ س الذهبى : نفس المصدر والجزء »> 
س £44-=¥{ _— أبن حجر : نفس المصدر 6 (fa PA/ N‏ چ 

)٤(‏ عكرمة البربرى » إبو عبد الله القرشى » مولى ابن 
عباس ؛ المدئنى > التابعى العلامة .: الحافظ : وثقه 
واحتج به وعدله وشبته جماعة من الائمة وكثير من اهل 
الحديث ورجال الجرح والتعديل . وكان قد كذبه البعض > 
واتهم باضطر اب الحديث وقلة العقل » كما اتهم برأاى = 


( ۲۳ (7 


القرآن ٠‏ من علماء زمانه بالقرآن » قال الشعبى : "مابقى 


أحد اعلسم بكتاب الله من عكرمة" . قرا على مولاه وبعض 
الصحابة » وقرا عليه ابن حجر بن الملاء ) 
ن ق كان من حفاظ القرآن المتقنين 
وسالم بن عبد الله بن كان من السادة القراء 
بالمديفة 
)( 


وطاووس بن كيسان » عالم اليمن الحافظ القدوة ١‏ وردت 


عنه الرواية فى حروف القرآن » وقد اخذه عن ابن عباس . 


= الخو ارج الصفرية ؛ وأئه أول من اأحدث رأى الخو ارج قى 
أهل المغرب ونقله اليهم . وقد براه بعض رجال الحديث 
من ذلك ٠‏ يقول ابن معين : "١۵ا‏ رايت انسانا يقع فى 
عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام " : كما بره 
العجلى من رأى الخوارج حوفي ادبت (سذنة ١١اه‏ 
على خلاف) عن شمانين سفة . (انظر عذه : مکی ین ابی 
طالب : نفس المصدر والصفحة ‏ الذهبى : نقس المصدر ؛ 
۴-۲/٥‏ س ابن حجر : نفس المصدر » )۲٤۲-۲۴۳۴/۷‏ . 

)١(‏ عبيد بن حنين المدنى » ابو عبد الله مولى آل زيد 

: أبن الخطاب ويقال مولى بنى زريق . ثقة (ت ١٠ه٠ا٠ه)‏ عن 
تسعين سنة . (انظر عنه /الذهيى : سير » ٠٠6/٤‏ د ابن 
ححر : تهذیب » 84-۵0۸/۷) . 

(۲) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » العدوى القرشى 
المدنى »> أ بو عمر › الامام الز اأهد الحافظ . تابعى ثقة 
مالحا ورعها فاضلا عاليا فى الرجال ‏ قال مالك : "لم 
يكن أحد فى زمان سالم بن عبد الله اشبه من مضى من 
الصالحين فى الزهد والفضل والعيش منه" . وقد كان أهل 
المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الااولاد حتى نشا فيهم 
القراء السادة على بن الحسين » والقاسم بن محمد ء 
وسالم بن عبد الله ١‏ وهم أبضناء أمهات أولاد .» ففاقوا؛ 
أهل المدينة علما وتقى وعبادة وورعا ؛ فرغب القاس 
حينئذ قى السر ارى ى ٠‏ وكان اة ولت ٠‏ اين عم به اكم 
(ت ١؛٠هم‏ على الصحجيح) . (انظر عنه / الذهيى : تفس 
المصدر و الجزء :+ ص f{f\V-foyY‏ — ابن حجر : فقس المصدر ٤‏ 
PVYI-PVA/YT‏ قفد الموسى ء تاريخ الحياة العفقمية ق 
المديضفة ؛ ص )4١‏ 

(۴) طاووس بن كيسان » أبو عبد الرحمن الفارسى اليمنى 
الجندى » من الابناء وهو مولى حمير وقيل همدان › من 
ساد ات التابعين ؛ كان صافحا عابدا زاشدا ؛ عفيفا » 
التاس عنده سواء > متجفيا للسلطان » وكان يتشيع » = 


) “۲٤ ( 


(1) 
والقاسم بن محمد بن أبى بكر »> كان من السادة القر أء 


فى المدينة . 


)۲( 
وسليمان بن بسار الهلالى : كان من قراء المدينة > 


ووردت الرواية عنه فى عروف القرآن . 


وعمران بن ملحهان + له رواية علم بالقر آن + pig‏ قومه 


)1( 


(۲( 


(T) 


وقد حج أربهين حجة . ثقة صادقا ثيتا ؛ ولد زمن عشثمان 
رضی الله عنهه أو قيبلة > وتوفى (مسئنة ١ه‏ على 
الصحيح) . (انظر عنة : مكى بن ابى طالب : التبصرة ؛ 
ص ٠١١‏ الذهبى :؛ نفس المصدر » 4۹-۳۸/۵١‏ ابن حجر : 
نفس المصدر » مە /رة-) . 

القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق » أبو محمد القرشى 
التيميى المسدنى » الامام القدوة الحافظ الحجة »> عالم 
وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة » تابعى ثقة عالما 
رقيیعا ورعا فاضلا خير ا مالحا »> وأمa‏ م ولد . قال غمر 
ابن عبد العزيز : "لمو كان الى من هذا الامر شىء 
يبعنى العهد بالخلافة ‏ ماعصبته الا بالقاسم بن محمد" 
ولد فى خلافة على رضى الله عله » وتوفى (سنة ۷١إه‏ 
على خلاف) عن سبعين سنة . (ائظر عنه : الذهيبى : سير ؛ 
۰-۳/٥‏ - ابن حجر !: تaذيب‏ « (TVA/YT «+ «+ \-=1AQ/A‏ 

سليمان بن يسار الهلالى مولى ميمونة الهلالية » ابو 
ايوب المدنى وإصفلهةه فأرسى » الامام الغقيه عالم 
المديثنة ومفتيها » من أعلم الفاس » قضله بعضهم على 


سعيد بن المسيب فيقول اذهب الى سليمان بن يسار فانه . 
أعلم من بقى اليوم" . وقد كان شقة مامونا قاضلا عابدا 
رفيعا ء ولى سوق المدينة لاميرها عمر بن عبد العزيز . 
ولد فى أواغخر أيام عشئمان رضى الله غنه » وتوفى (سنة 
۷ هفه) . (انظر عنه / مكى بن أيبى طالب : التبصرة »ء 
ص ٠١١‏ الذهيى : نفص المصدر ١ء ٤٤4-٤٤4/٤‏ ابن حجره 
نفس المصدر 5 4/4 (T—14‏ 
ممران بن ملحان » أبو رجاء العطاردى البصرى » وقيل 
اأسمه عمطارد . ادرك زمن النبى ملى الله عليه وسلم ء 
كانت فيه غغلة : وعمر اأزیيد من ۲١‏ سنة ۽ و(ٽت ۸ه 
على خلاف) . (انظر عضه : ابن حجر : نفس المصدر › 
(\T4/A‏ . 


( “Yê ) 


)1( 
وعامر بن شراحيل الشعبى ء» تلقى القراءة عن الصحابة » 


وقام بها ؛» وقد عرض على أبى عبد الرحمن السلمى وعلقمة 
وروى القراءة عنه عرضا ابن أبى ليلى . 

وأبو حرب بن أبيى الاسود ا 7 و قى الطبقة 
الخانية من قراء اهل اليبصرة . 

والحسن البصرى (ت e‏ شيخ البصرة وسيد أهل زمانه 
علما وعملا ؛ قرا القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشى 
وعلى أبى العالية » وروى عنه أبو عمرو بن العلاء وسلام بن 
سليمان ؛ قال حماد بن سلمة عن حميد :"قرات القرآن على 
الحسن ففخسره على الاشبات يعنى اشبات القدر" . فكان ممن 
حلفي القران عن المحاية وقام مني 


(6( 
ومحمد بن سيرين » الذى تلقى القراءة عن الصحابة أيضا 


)١(‏ غامر بن شراحيل الشعبى الهمد انى الكوقى » أبو عمرو ء 
٠‏ الامام علامة العصر 5 و قیسل : هو من ا وعد أده قی 
هممدان :» تابعى » أدرك خمسمائة من الصحابة » وكان 


كبيرة فى مسجد الكوفة .» ثقةءقوى الحفظءشاعر ١‏ ذ! أدبي 
وكان واحد زمانه فى قفون العلم »+ ولسكد سنة ١ه‏ وقیل 
مير ذلك » و(ت ۹ه على خلاف) . (انظر عنه / مكى بن 
أبى طالب : التبصرة » س ٠١۴‏ ى ابن الجزريى : الفشر ء 
۸/١‏ د الذهبی : سیر ۰  ۴۱۹-۲۵۹٤/۲٤‏ ابن حجر : تهذيب ٠.»‏ 
(%o—o¥/ a‏ 

(۲) أبو حرب بن أبى السود الديلى البصرى » قيل اسمه محجن 
وقيل عطاء » وقيل اسمه كنيته .» ثقة ‏ عاقلا » شاعرا › 
ولاه الحجاج جوخى حتى مات > (ت ۱,١4‏ وقیل ړے٤إه)‏ . 
(انثنظر عذه ي ابن حجر : نقس المصدر ؛» ٣ا١/ر٣۷-)۷)‏ . 

(۴) انظر ترجمته قبل : الفصل الشثانى » المبحث الأول » 
س ۷ة ه 

(4) مكيى بن أبى طالب : نفس المصدر والصفحة ١‏ ابن 
الجزرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ى اين حجر : نقس 
المصدر ؛» ۹/۲ ۲۴١٣-۲۳‏ . 

(e)‏ محمد بن سيرين الانصارى » مولى أنس بن مالك : كان 
أبوه من سبى عين القتمر › فشراه انس ثم كاتبهءففنشا ' 


مامونا متقنا ضابطا صادقا عدلا كثير العلم عابدا ورعا 
رفیيعا » کان امام وقته » من الحفاظ » معيرا فلرؤيا . 


) “۲ ( 


وقام على المصحف . فوردت عنه الرواية فى حروف القرآن . 
)1( 
ومن قر اء اهل الكوفة وعبادهم عون بن عبد الله الهذلى 


الامام القدوة » القاص . 

ومن أثئمة القراءة وناشرى هذا العلم مسلم بن جندب 
ET‏ > كان ممن تلقى القراءة بالمدينة عن الصحابة > 
وقام على المصحف ء» وقد عرض على عبد الله بن عياش » وعرض 
عليه نافع وكان معلم عمر بن عبد العزيز الذى كان يشنى على 
فصاحته بالقرآن » فكان يقول : "من سره أن يقرا القرآن غضا 
فليقرأه على قراءة مسلم بن جندب" . وكانت له مكانة بين 
عملماء المدينة وقرائهم » حتى قال قائلون : "كان اهل 
المدينة لايهمسزون » حتى همز ابن جندب فهمزوا » كلمة 
[مستهزئين] . و[يسدهزىء بهم ]" 


= ولد لسفنتين بقب من خلافة عثمان رى الله 
و (ت ١٠ه)‏ بعد الحسن بمئة يوم . (انظر عنهە / 
٩‏ 


)١(‏ عون بن عبد الله بن عتية بن مسعود الهذلى الكوفى ؛ 


(ت بين ۲۰۳-۰ه) . (انظر عنة / ال ذهبى : سير 
1o1 /o‏ ابن حجر : تهديب < (\ef-\eoT/A‏ . 

(۲( مسلم ين جتندب الهذليىي )> أبو عبد الف ٠‏ المدئني » 
حابعی من الطبقة الشثانية من أهل المدينة : شثقة مالحا 
قمحا كيبير القدر :تولى القضاء وكان لاياخدذد عليه رزقا 


: نقس المصدر 4 ۰ -_- سعد الموسى : تاريخ 


( “YY J) 


طلحة بن مصرف »> الامام الحافظ المقرى»ء المجود » شيخ 


الاسلام » كانوا يسمونه سيد القراء ٠‏ وكان من اقرا اهل 
الكوقة وخيارهم » قال العجلى : "اجتمع القراء فى منزل 
الحكم بن عتبة فاجتمعو!ا على ان طلحة اقرا اهل الكوفة" 
وکان قد تلا على يیحیی بن وشاب وغيره . فلما شهر بالقراءة . 
كره الشهرة ٠»‏ وأراد ان ينسلخ عنه ذلك بعد اجماع أهل 
الكوفة انه اقرا من بها » فذهب الى الاعمش يقرا عليه 
يقول ابو خالد الاحمر : "فسمعت الاعمش يقول : كان ياحى 
فيجلس على الباب حقى اخرج فيقرا ؛ فما ظنكم برجل لايخطىء 
ولايلحن" » وكان يعلم القرآن 0 

والجراح بن عبد الله الحكمى ‏ امير أرمينية من قبل 
الخليفة يزيد - كان من القراء العابدين » والابطال الشجمان 
قتل فى حربه مع الخزر (سنة 2 

وشهر بن و قرا القرآن على ابن عباس وغيره من 
الصحابة . عن شهر قال : "عرضت القرآن على ابن عباس سبع 
مرات" . وعن ابى نهيك قال : "قرات القرآن ا 


و ابن عمر وجماعة > قما رايت أحدا اقرا من شهر بن حوشب" 


)١(‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب » اليامي الهمدانى 
الكوقيى ؛ أبو محمد بء ثقة قفاضك ر هی ! د ائم الحزن »> 
شهد الجماجم ولم يقاتل ؛ء وكان عثمانيا . (مات اإواخر 
سنة ١١إه‏ على خلاف) . (اضظو عته / الفذهبى : سير › 
14۳-141/0 ابن حجر : تهذيب » ٠/4-۲۳؟)‏ , 

(۲) انظر ترجمته قبل :س +٠4‏ 

)۳( الذشهبى : نفس المصدر » ١٥/۹۸4-,؛4)‏ 

(± () شهر بن حوشب ۽ ابو سعيد الأشعرى الشامي » مولى اأسماء 


عهابدا ناسكا » شقة شبتا » وتكلم فيه أل 
والاحتجاج به مترجح . (ت ۲١١ه‏ على خلاف) . (انظر عنه: 
الذهبى : نفس المصدر + A-4‏ س ابن كش ير : 
البداية › ط٤‏ ۰ ۳۱۰/۹۔۹٣۴)‏ 


) ۲۸ ( 


)1( 
وصن القراء ابو جعفر الباقر » السيد الامام » كان 


حاليا فنكحاب الله . كبير الشان » ولكن لايبلغ فى القرآن 
درجة ابن كشير ونحوه ٠‏ قال فيه مالك بن أعين 


ادا طلب الناس عملم القر 7 ن كانت قریيش عليه عيالكا 
)۲( 
وعطاء بن بى رباح 5 الامام شيخ الاسلام & و ردت عنه 


الرواية فى حروف القرآن » وقد روى القراءة عن أبى هريرة . 


وعرض عليه ابو e‏ 
۳ 
وجعخل يبن هاعان » كان من القراء التابعين › بعثه عمر 


ابن عبد العزين الى المغرب ليقرئهم القرآن . 


)١(‏ محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب .» العلوى 
الفاطمى » المدنى » أبو جعفر الياقر : تابفى جليل 
كبير النقدر ؛ وأحد 'أعلام هذه الامة » وهو اأحد الآئمة 
الائنى عشر الذين تدعيهم طائفة الشيعة : ولم يكن 
الرجل على متوالهم ولاعلى طريقتهم ولايدين بما وقع فى 
اذهانهم وأوهامهم . وشهر بالباقر من : بقر العلم ؛ 
أى شقه فعرف أصله وخفيه ء» كان أحد من جمع بين العلم 
والعمل والسؤدد »> والشرف ›» والئقة » والرزانة . وكان 
أهلا اللخلافة . وكان أبو جعغخر اماما مجتهدا » ومضناقبه 
كشيرة » ولد (سنة ٦١١دهم‏ على خلافه ء وتوفى سنة ٤١اه‏ 
علي الصحيح ) . (انظر عمفهم : الذهيي : فر »4« 4 fri‏ -4 £ 
أبن كثير : اليبداية ؛ ط ؛» ۴۳۲۱/١‏ س ابن حجر :تهذيب > 
(TI =1/%‏ . 

(۲) عطاء بن أبى رباح واسم أبى رباح أسلم ؛ القهرى 
القرشيى مولاهم : المكىي : أحد كبار التثابعين الشثقات 
الرفعفاء > عالما . فأاضلا » عايد | ورعا »> كان معلم ` 
كتاب ١‏ وكان له مجلس علم . ولد باليمن زمن عئمان 
وقيل عمر رضى الله عنهما ء و (ت ١١اه‏ على الصحيح) . 
(انظر عنه/ماى بن أبى طالب : التيبصرة » ص ١١١‏ - 
الذهبي : نفس المصدر » ١٥/رو۸۸-۷‏ س ابن كشير : تفس 
المصدر والطبعة والجزء » ص ۳٠۱۸-۳۱۷‏ ابن حجر : نفس 
المصدر » )١A٣۴-١۱۷۹/۷‏ 

(۴) أبو سعيد جعئل بن هاعمهان بن عمير الرعينى » ثم 
القتيبائى المصر ى e‏ حابعى ثقة 6 ولاه هشام قضاء الجئد 
بافريقية وتوفى فى اول خلافته قريبا من (سنة ١١اه)‏ . 
(انظر عنه / الدباغ : معالم الایمان ۰ ۲٠۲/۱‏ ابن 
حجر : نفس المصدر » )١١-١۸/۲‏ 


) ۹۲۹ ( 


ومنهم عبد الورحسملن بن هرمز »> الامام الحافظ الحجة .> 


المقريء ٠‏ كان أاحد من برز فى القرآن ء وقام على المصحف 
بعد الصحابة ء وجود القرآن وأقرأه . وقد اخذ القراءة عن 
ابسى هريرة وابن عباس رضى الله عنهماوغيرهما » لكن معظم 
رو ايیته عن ابی هريرة » وروى القراءة عنه عرضا نافع بن إابى 
نعيم وغيره . وكان يكتب المصاحف ولايوكل بكتابتها الا من 


كان موشوقا حافظا امينا 
)۲( 
ومن القراء قتادة بن دعامة » روى القراءة عن ابى 


العالية و انس بن مالك » وروى عله أبو ايوب وشعبة 


وابوعوانسة ٠‏ وكان يدرس القرآن فى رمضان » يقول ابو عوانة 
"شهدت قحادة يدرس القرآن فى رمضان" . وكان عاكفا عليه .> 
يقول ملام بن ابى مطيع : "كان قحادة يخم القرتن فى سبع 
وادا جاء رمضان خحم فى كل شلات » فادا جاء العشر ختم كر 
ليلة" ء وكان من علماء الناس بالقرآن . 


_- ل 

)١(‏ عيد الرحمن بن هرمز الاعرج المدنى » مولى ربيعة بن 
الحارث بن عبد االمطلب » تابهى ثقة عالما » من أصحاب 
أبى هريرة »+ عالما بالائساب والمربية »> ارتحل الى مصر 
فى خر غمرة » ومات مر ابطا بالاسكندرية (سنة 8۷( 
وقد جاوز الشثمانين . (انظر عنه / مکی بن ابی طالب : 
التبصرة »س ٠١١‏ س الذهبى : سير 6 ۷-۹ ايبن 
الجزرى : النشر ء ۸/١‏ ابن حجر : تهذیب ؛ ۲۹۱-۲۹۰/۹ 
سعد الموسيى : شاريخ الجياة العلمية فى المدينة > 
ص )4٦‏ . 

)(٠‏ قتادة بن دعامة بن عزيزر »> السدوسيى ؛» اليصرى » حافظ 
العصر وأحد علماء التابعين و الائمة العاملين : حافضا 
متعلما فاضلا متقن > حقة شبت مامون » امتدحه إحمد 
أبن حنبل وئشر علمه »> وقد رمى بالقدر › وكان راسا فى 
لعمربية و الفريب ايام المرب وأافنسابها » ولد سنة ١ه‏ 
و (ت ۷ه علسی خلاف) . (افنظر عنه / مکی بن ابی طالب : 
فقس المصسدر ٠‏ ص ٠٠١۴‏ الذهبى : تفس المصدر 8 
۲۸۴۳-۳-۵ ابن کشیر : البداأية ؛ء طې » ۳٢۹-۳۲۵/۹‏ _ 
بن حجر : نفس المصدر < (TIA-TIlo/A‏ . 


( “f* ) 


ويز ایسد بن رومان المدنى 0 القاريء 4 العالم »> قرا 


القر آن على عبد الله بن عياش بن ابى ربيعة » وقرا عليه 


وعطيبة TEE‏ ء الامام القانت > مقرىء دمشق مع ابن 
عامر > وكان قارىء الجفد » عرض على أم الدرداء » وعرض 
عليه جماعة ٠‏ يقول عبد الواحد بن قيس : "كانوا يملحون 
مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس وهم جلوس على درج الكنيسة ١"‏ 
حيث كان له دار قبلى كنيسة لليهود . ومحمد بن مسلم الزهرى 
(ت ١۲١ه)‏ وردت عنه الرواية فى حروف القرآن » فيذكر ان 
عشمان بن عبد الرحمن الوقاصى قد روى عنه الحروف » وكان 
رى جواز التقديم والتاخير فى القرآن » وله قراءته 
المميزة المروية عن انس › فكان قد قرا على انس بن مالك 
وعرض عليه نافع بن أبى نعيم . ومع انه قد أقام بالشام مدة 
طويلة فاننا لانجد له اتصال بقرائها كابن عامر » وعطية بن 
قبس ء ويحيى بن الحارث . ولعل ذلك لعدم اعتباره متخصصا فى 


)۴( 
هذا العلم ؛ وكونه راوية للعلم . 


)١(‏ يزيد بن رومان الاسدى ابو روح المدئى » مولى آل 
الزبير + من رو اة الحديتث الخقات . مات (۹۳۰ھے) 
(ابن حجر : تهذیب » )۲۸4/١۷۱‏ . 

(۲) غطية بن قيس الكلبى الدمشقى » وقيل الحمصى : قيل انه 
فيمن غفزا القسطنطينية زمن معاوية » وهو تابعى وكان 
لابه محبة » وهو اسن اقرانه واكبر من ابن عامر » ولد 
سندة ۷ھ على خلاف » و (ته ۹ه على خځالاف أبضا ) . (انظر 
عثذنهة / الذهييى سير ۽ Tre-TY{/o‏ ف ابن حجر : نفس 
المصدر ء؛ ۴/۷:)-؟,)) . 

(۳) مکی بن ابی طالب : التبصرة » ص ٠٠١‏ خليل الزرو : 
الحياة العلمية فى الشام » ص 44-ه) . 


) “۳+ ( 


وبلال بن سعد قود : الامام الربائنى » شيخ اهل دمشق 
كان قارىء أهل الشام جهير الصوت ء» وكان امام جامع دمشق ء 
فكان اذا كبر سمع صوته من الاوزاع ‏ من قرى دمشق القريبة - 
وتبين قراءته من العقبة . 

ويزيید بن ف القارىء » احد القراء العشرة › 
قراً على مولاه عبد الله بن عياش ء وأبى هريرة > وابن عباس 
رضى الله عنهم » وقرا عليه نافع » وطائفة » كان يقرىء قبل 
وقعمة الحرة » وعلم القرآن منذ زمن معاوية رضى الله عنه > 
أخبر عن نفسه : "انه كان يقرىء قبل الحرة » وكان يمسك 
المصحف على مولاه » قال : وكان ‏ يعفنى مولاه ابن عياش من 
اقرا الناس وكفت أرى كل مايقر! » وأخذت عنه قراءته" 
ور را اين اة شروتة 4 ون ون قي نه 
الفنيبى صلى الله عليه و »> وكان لايتقدمه اأحد فى عصره › 
وكان يصلى خلف القراء ‏ الائمة ‏ فى صلاة التراويح فى رمضان 
يلقنهم اذا اخطاوا » مامورا بذلك » وكان امام أهل المدينة 


فى القراءة . 


(4( بسلال بن سعد بن تميم السكونتى الدمشقى »> تابعى ئثقة »› 
"بيه صحبة »> وهو من الزهاد العياد »> العلماء الوعاظ 
وكان لاهمل الشام كالحسن البصرى لاأهل العراق . (ت نيف 
وعشر ومئة وقيسل وعشرين » على خلاف) . (انظر عنه / 
الذهيبى : سير : 4۳-4۰/00 E‏ !بن کخیر. : اليد اية »> ط4 » 
TTE-۴1/⁄/۹‏ ابن حجر : تهذيب (fET-fI/Y‏ . 

(۲) أبو جعفر يزيد بن القعقاع » المدنى › نزر فى رواية 
الحديت لكنة امام فى الإاقر اء » وقد صلى بابن عمر رضى 
الله عضه : ذكر أن أم سلمة رضى الله عنها مسحت على 
رواسه ودعت له » وكان عابدا زاهدا . (ت ۲۷١ه‏ وقيل 
۲هخه) عل نيف وتسعين سنة .> (انظر عئه ر الذهيبيى : 
نفس المصدذدر و الجزء ص A-۷‏ د سعق الموسى : تاریخ 
الحياة العلمية فى الىمذدينة » ص ل4) . 


( “TY ) 


ومنهم أبو اسحق EE‏ الامام الحافظ . شيخ اهل 
الكوفة » كان من القراء » قرا عليه حمزة بن حبيب عرضا » 
وكان يقرا القرآن فى كل ثلات . 

ومن القراء أيضا ‏ عشثمان بن عاصم بن ا الامام 
الحافظ » كان يقرا عليه فى مسجد الكوفة خمسين سفنة » وقال 
عن نفسه : "آنا اقرا من الاعمش" . 

وشيبة بن تا القارىء » كان امام أهل المدينة فى 


القر اء ات فى زمنته »> وآبو جعفر يزيد بن القعصقاعم » وقد درك 
عائشة وأم سالمة رضى الله عنهما ؛ ودعتا الله ان يعلمه 
القرآن ؛ وقد خلف أبا جعفر القارىء بعد وفاته فى الوقوف 
خلف الائمة فى رمضان لتلقينهم اذا اخطاوا؛ . وهو أحد شيوخ 
نافع » وقدم ليصلى على سكينة بنت الحسين بن على بعد موتها 
لفضيلة القرآن » وهو اول من الف فى الوقوف » وكتابه مشهور 
كما يقول ابن الجزرى . 


)١(‏ عمرو بن عبد الله ابو اسحق السبيعى » الكوفى » تابعى 
خحقة » من العلماء العصاملين » طلابة للعلم » كبير 
القدر مل الفز اة العباأاف ء وحفظة العلم ۰ وقد 
تصزوج امراة الحارث الاأعور فوقعت اليه كتقبه . ولد فى 
آو اخر خلافة عشمان رضي الله عنه » و(ت 1۱۲۷ه وقيیل 
۲۸ اھ) عن ۴۳ سة (انظر عفنسهةه / الذهيى : سيیر » 
(f-TA/0‏ . 

(۲) ابو حصين عشمان بن عاصم بن حصين » الاسدى الكوفى . 
ثقة مالحا ثبت ١‏ شيخا عاليا ‏ صاحب سفئة » وكان 
عثمانيا > (ت ۱۲۸ھ على خلاف) . (انظر عنه / الذهبي :+ 
نفس المصدر و الحرٌء + ن (4t1Y-41۲‏ 

(۴) شيبة بن نصاع بن سرجس المخزومى » المدنى القارىء > 
مولى أم سلمة ء كان قاضيا بالمدينة ١‏ وهو خقة ‏ وهو 
أسن من ناقع > إت ١١إه)‏ . (انظر عنه / ابن حجر : 
تھ دیب e‏ £ / ۳-۳ سعد الموسي : تاريخ الحيباة 
العلمية فى المديتة » ص )Q¥۷‏ . 


( ۳۳ ) 


)1( 
ومالك بن دينار » علم العلماء الابرار » من أعيان 


كتبة المصاحف » وكان يكحب المصاحف بالاجرة ويتقوت باجرته > 
وكان يقرىء الناس وله أاسلوبه » عن مالك قال : "ان 
الصديقين اذا قرىء عليهم القرآن طربت قلوبهم الى الآخرة > 
تم يقولى : خدوا : فيتلوا ؛ ويقول : اسمعوا الى قول الصاد ق 
من فوق عرشه" . 
)۲( 

ومن القراء محمد بن المنكدر ء الامام الحافظ القدوة > 
شيخ الاسلام » كان من سادات القراء » قال مالك : "كان ابن 
المنكدر سيد القراء" » وكان له مجلص يجتمع عنده القراء 
فيه والصالحون » يطعمهم الطعام » وكان غاية فى الاتقان 
و الحفظ . 

(¥) 

ومن القراء ايضسا أيوب السختيانى » الامام الحافظ . 

سيد العلماء » كان من القراء المتقنين » وكان يؤم اهل 


مصسحك ٭ فی شهر رمضان . 


)4( مالك بن د ینار السامىي الناحي 5 مولاهم ٤‏ اليصر ى »> من 
ثقےا) ت التابعين » الزهاأاف ء الابر أر »> العيب اك ء 
(ت ١۳١م‏ على خلاف ) (انظر عنه / الذهبى : سير ء 
۴٣--٧٥‏ ابن حجر : تهذ یب (\If~IT/\‏ 

› محمد بن المفنكدر بن عبد الله القرشى الشيمى المدئي‎ (Y} 
` اقة حجة » صالحا عابدا؛ ز أهذد ا » ولد سنة بضع وخلائين‎ 
أو ا١٣ اهھ) . (انظر عته / السذهبى + فقس‎ ۳١ و (ت‎ 
۰ (FII=Tof المصدر و الجزء »> ص‎ 

(۳) ايوب السختيائنيى > أبو بكر بسن أبى تميمة كيسان ؛ 
at‏ مولاهم 6 اليصر ى ؛ سيد شیا ب اليصرة 8 العالم 

: ثقة شيت »> لايسال عن مثله ١ء‏ حجة »ء عدللا » 

ا 6 a‏ سفنة > ز أ شد ؛ۀ من الاخيار :+ فناصحا للمعامة » 
اليه المنتهى فى الاتقان » حامها للعلم » ولد ئة 
رھ > و (ت ۳۱ _—( (الذهبيى : نفس المصدذر ة 
(1-1/٨‏ 


(Tf }) 


)1( 
ويسونس بن ميسرة › عالم دمشق › كان يقرىء القرآن فى 


جامع دمشق . 

ويتبين من عرضنا لمشاهير القراء فى هذه الفترة ء أن 
هذا ان عاو ةة وة ته مون ية مو ت و ف 
أقطار الدولة الاسلامية المختلفة » فعنوا به » وعكفوا عليه 
يتعلمونه وينشرونه . ومما يميز هذه الفترة ظهور عدد من 
إاثئمة القراءة السيبعة » الذين خدموا هذا العلم » فكان لهم 
قراءاتهم المميزة › وغمدو! أئمة يقتدى بهم ويؤخذ 
باختيار اتهم ٠.‏ 

وان لوحظ قلة ذكر من الف ف فة الفن » فان ذلك 
لايعنسى عدم التاليف فيه بل لعل الكشير منهم كتب ودون .> 
ولكنها قد تكون اجزاء أو صحفا » كما دونت الكتب » وقد 
أشرنا الى بعض ذلك OE‏ يذكر فى هذا الصدد ء كتاب يحيى 
أبن الحارفث الذمارى » وكتاب خالد بن معدان » وقد دونا فى 
عدد آى القرآن » ذكر ذلك ابن النديم » ولابن عامر كتابان 
فى القراءات » دذكرهما ابن الفديم الاول هو "كتاب الختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق" » والشائى "فى مقطوع القر آن 
وموصوله" ٠‏ وبلاشك أن هناك كتبا اخرى الفت فى هذا العلم 


)۲( 
عفي يد أولخثك ال“كتمة العلماء 


)١(‏ يونس بن ميسرة من حلبس الجبلانى . الاعمى » شامى 


نافع فی الزشهد والمعرفة 6 طال عغمره فبلخغ ۲١‏ سئة 4 
وقتل على يبد المسودة عندما دخلت د مشق (۹۳۲ھ) . 
(اإنظر عنه /#ر الذهبى ¦ سیر ؛ ١/ر ۲٠۳٣۰‏ ابن . حجر : تهذيیب» 
(TA0-4£/۱۱‏ . 

(۲( خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام » ن ۷ 


( “fe J) 


التفسيسر : 


apan 


وسلم 
عصره 

السلام 
وسلم 


كانت نشاة علم ار ن الرسوللى صلى الله عليه 
> أول مفسر للقرآن الكريم ء وقد اقحرن التفسير فى 
»> صلى الله عليه وسلم » بالوحى » حيث كان جبريل عليه 
ينزل بالآيات ومعها تفسيرها » فلم يكن صلى الله عليه 
SR DEE‏ 1 > ولم يفسر منه الا القليل » كما 


تنهى عن التفسير بغير علم . 


عليه 


وأخذ الصجابة هذا العلم وغيره عن رسول الله صملى الله 


وسلم » حيتت تتلمذوا عليه > واهتدوا بهديبه » وقىك 


اشتهر بعضهم بهذ؛ العلم کعلی بن ابی طالب » و ابی بن كعب 


وابى هريرة »> وزيد بن ضابت » وابن عمر » وابن عباس » 


وغيرهم 


(۳) 


ثم أتى يعد الصجابة التابعون ë‏ الدين ر أآوا الصحجابة ء 


وسمعوا منهم ؛» وتتلمذوا عليهم » فصار تفسيرهم مرجعا > 


(1) 


التفسير فى اللفة الايضاح ؛ ومنتهةه قولهة تمالى : 
إولاياتونك بمشل الا جئئثاك بالحق و أحسن تفس ير ا1] 
(الفرقان : )۴٣‏ . 


وامطلاحا : هو علم باضصول )يعرف به معانى كلام الله 
تعمالى » أو يبين الفاظ القرآن ومفهوماتها . (انظر : 
محمد حسين الذهييى : التفسير و المقسرون & د ار الكتب 
الحديثة : القاهرة : الطبعة القثانية ء -/۱۹۷1م: 
١-1‏ سعد الموسى : تاريخ الحيباة العلمية فى 


المديبفة » س ١ء١ء١)]‏ . 


(۲) 


من أجل ذلك » الظر / عبد الله محمود شحادة ١‏ القرآن 


والتفسير » الهيئة المصرية العامة للكتاب »> ٤۹١۱ه/‏ 


(۴) 


14۹م + س ١#‏ س السيد عبد العرين ناف ۳ تاريخ 
الدولة العربيبة ؛ مؤصسسة الشقافة الجامعية > 
الاسكندرية ء ۳۹۳١ه—/۹۷۳١۱ام‏ » ص  ],١‏ خليل الزرو : 
الحيباة العلمية فسں الشام »> ص E۷‏ ومابعدها س 
ولمعلومات اأشمل » الظر ايضا / محمد الذهيبي : نفس 


سعد الموسى : نفس المصدر » ضس ٠١١‏ س الصيد عيد الهزيز 
سالم : نفس المصدر و الصفحة ‏ أحمد أمين : فجر الاسلامء 
س ١٤١٣‏ 


( “f ) 


واعتد به » بحكم صلتهم بالصحابة » وابن تيمية فى مقدمته 
عن اصول التفسير يبين طرق التفسير بانها : "تفسير القرآن 
بالقرآن » والا فبالسنة » فاذا لسم نجد فنرجع الى قول 
الصحابى » والا فآرأء a‏ 

وكانت قد قامت فى امسار المختلفة مدارس علمية › 
أساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون » اشتهر بعضها 
بالئفسير » فكان اشهرها فى عهد التابعين » مكة ء والمدينة 
والصراق » قال ابن تيمية : "واما التفسير فاأعلم الناس به 
إأهل مكة ١‏ لانهم أصحاب ابن عباس » كمجاهد » وعطاء بن أبى 
رباح ؛ وعكرمة مولى ابن عباس » وطاووس ء وأبى الشعخاء > 
وسعيد بن جبير » وامخالهم . وكذلك اهل الكوفة من اصحاب 
ابن مسعود ؛ ومن ذلك ماتميزوا؛ به عن يرهم » وعلماء أهل 
المدينة في التفسير > متشل زيد بن اإاسلم » الذى ألحذ عنه 
مالك التفسير ؛ وأخذة عنه أيضا ابنه عبد الرحمن » وعبد 


)( 
وستنعرض فى الصفحات التالية لمشاهير المفسرين فى 


)4( خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام د سض 82-6 . 

(CY)‏ محمد الذفشبس : التفسير و المفسرون »> اأر٠ ١١-١٠‏ عيد 
الله محمود شحاتة : القرآن و الثفسير »> س خ4=له (و ذکر 
؟سماء أشهر تلاميفة هده المد ارس وممن ذکره مير من 
ذكرهةه محمد السذهبى فی فضرة البحت » عامر اقبي 


)( تميرز ا وا ا العلم و التضلع فى 


وقد يکون من رجال اللفة »> وعلماء ال"انساب والعها رفين 
بالايام N‏ . لذا فاننا قد نواجه 2 
کنے قد ذكرناه بين القراء » ولعفنا نتلقا«ه محدها = 


( <Y 7) 


الاقطار الاسلامية المختلفة ابان فترة هذه الدراسة وفق 
التسلسل الزمنى لوفياتهم . 

ویاتی فى مقدمتهم » مجاهد بن جبر (ت a‏ الامام 
شيخ المفسرين » واحد تلاميذ ابن عباس » اخذ التفسير عن 
استاذه ويره ٠‏ وكان اقل اصحاب ابن عباس رواية عفه فى 
التفسير ء وكان أوئقهم ء لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى 
والبخارى وغيرهما » بينما لم ياخذ بتفسيره آخرون > لانهم 
كانوا يرونه يسال اهل الكتاب » الا أنه لم يكن هناك من 
بطمن عليبه فى صدقه ١‏ قال قتادة : "إعلم من بقى بالتفسير 
مجاهد " » وقال خصيف : "كان مجاهد أعلمهم بالتفسير" ؛» وقال 
فيان التورى : "خذوا التفسير من أربعة : مجاهد وسعيد بن 
جبير وعكرمة والضحاك" . وقد بلغ هذه المكانة » بهد ملازمة 
طويلة لشيخه ء» وسؤال دائم » وحرص على التعلم فهما وتدوينا 
فقد عرض القرآن على ابن عباس خلاشين مرة » وقيل : ثلاث مرات 
أيساله عن كل آية » يقول مجاهد عن نفسه : "عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاتين مرة" . وفى رواية اخرى : "عرضت القرآن ثلاث 
عرضات على ابن عباس » أقفه عند كل آية أساله فيم نزلت 
وكيف كانت" . كما دون التغفسير عن ابن عباس » يقول ابن ؛بى 
مليكة فى ذلك : "رايت مجاهدا يسال ابن عباس عن تفسير ' 


القرآن ومعه الواحه » فقالى ابن عباس : اكتب » حتى ساله عن 


- وفقيها أيضا . ومن هنا اكتفينا بالترجمة للفالم عند 
ذكره لاآول مرة » فاذا ماذدكر فى علم آخر » أوردنا عئه 
المعلومات الخاصة بالعلم الجديد » ووثقنا المعلومة 
من مصادرها : وقد نحيل القارىء الى الترجمة ان وجدنا 
)١(‏ انظر ترحمته قبل : ص ؟؟» . 


( “TA ) 


التفسير كله . وقد أجمعت الامة على امامة مجاهد والاحتجاج 
به » وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة » وهو شقة بلامدافعة . 
وان صح ائه كان يسال اهل الكتاب ؛ فما يظن أنه تعدى حدود 
مايجوز له من و ) 
ويقال ان أول من دون فى التفسير مجاهد » وتفسيره غير 
موجود » والصصيح أنه ممن دون فى التفسير e‏ لم يكن 
أولهم ؛ حيث ذكر آخرون سبقوه الى تدوين اي »> تم يعقب 
السسيد احمد TT‏ مجاهد کان راويا عن اين 
عباس فتغسيره رواية لتفسير ابن عباس . ونستدرك نحن هذا 
القول » بانه ليس من اللازم أن يكون الحفسير المنسوب الى 
مجاهد » هو عينه الرواية التى أشارت المصادر الى أن مجاهد 


دونها عن ابن عباس » قلعله دون تفسير ا آخر معتمدا فيه على 


_ )ه۷-4Q۹/‎ ء١ من أجل ذلك > (انظر : الذهبى : سير‎ )١( 

أبن كشير : البداية : طعي » ۲۴۲/١4‏ محمد الذهبى : 
التقسير و المفسرون 6 1۰6-1۰9/۹ س احمد أمين : فجر 
الاسسلام »+ س ٤١۲-ه0٠‏ :۷| س عيد الله محمود شحاتة : 
القر آن و التفسير »> ص 4٥١‏ س الشيخ محمد الخضصرى : تاريخ 
التشريع الاسلامى : المكثبة التجارية الكبرى » مصر > 
الطيبمهة الضتاسهة >¿ ۰ ۰/A‏ ۱۹۷م »> سس )١١١‏ . 

(۲) شار ابن النديم الى تدوين ابن قدامة الشثقفى (ت١١ه)‏ 
فسى التفسير » كما دون سعيد بن جبير (ت ه٠ه)‏ لعيد . 
الملك بن مروان (ت ١۸ه)‏ كتابا فى التفسير » وهناك 
تفسير اأبيى العالية رفيع بن مهر ان (ت ,١۹ه)‏ » ولعل 
هناك غيرهم لم يردنا شىء عنهم ء ولم تصلنا شفاسيرهمء 
وفيى هذا دلالة علي أن هضاك من دون فى التفسير قبل 
مجاهد بن جير . (عن ذلك اتظر /ر السيد أحمد خليل : 
نشاة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن » الوكالة 
الشر قية للثقافة بالاسكندرية ؛ الطبعة الاآولى » ۳٣۴۷)ه‏ 
1404م ٠‏ ص ٤-٤٣‏ خليل الزرو : الحياة العلمية ضى 
الشام » ص ۷ة س عيد الله محمود شحاتة : تفس المرجعء 
س ۹۲ :£ 11-14 محمد خفاجنى : الحياة اللادبية فى عصر 
بنسى امية ؛ دار الكتاب اللبنائى ء بيروت » الطبعة 
الخانية ء» ٣۷١۹ام‏ ء» ص ١؟)‏ . 

(۳( تفس المرجحع ۽ ا ft‏ . 


( “۳4 ) 


مادونهعيابن عباس وغيره من علماء الصحابة الذين أدركهم . 

وعكرمة مولي ابن عباس (ت ا التعلامة الحافظ 
المقسور البحر . طلب العلم اربعين سنة » وكان ابن عباس ' 
يقيده ويعلمه القرآن والسنن » فكان اكخر تلاميذه رواية عنه 
سان اد : "مابقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة'" 
وقال قتادة : "... وأعلمهم بالتفسير عكرمة" » وقال الشورى 
"خدوا التحفسيو عن اربعة : عن سعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد . 
وعكرمة › والضحاك" » وكان واسع العلم بالقرآن » زعم انه 
لایخفی عليه شىء منه » وكان يحث الناس على سؤاله » ويزيدهم 
ملي ماسالو! > وقال عن نفسه : 'لقد فسرت مابين اللوحقين" 
فكان كما وصف من بحور العلم والعلماء الربانيين والمفسرين 
المكشرين » وكان كشير الترأاحال بين الاقطار » فئشر علمه فى 
البلاد التى حل بها » وكان العلماء يعرفون قدره » فمنهم من 
يمسك عن التعليم اذا حل عليه عكرمة » ويترك ذلك له » حيث 
يذكر ان الحسن البصرى » كان اذا قدم عكرمة البصرة » امسك 
عن التفسير والفتيا . 

ولعل فى هذه الاقوال مايشهد لمكانته العلمية » وبخاصة 
فى التفسير » ولاعجب فى ذلك بعد ماعلمناه من ملازمته 
لمولاه ابن عباس ؛ وحرص مولاه على تعليمه » فكان وارث علم 
ابن عباس والحائز على اعجابه وشقته وتقديره لفهمه ؛ حتى 
ET‏ بالفتيا فى حياته > والاكشر من ذلك ماذكر من انه قد 
بين لابن عباس بعض مااشكل عليه من القرآن ١‏ لهذا لم يخل 


تفسير من التفاسير بالمائثور من رواياته وتفسيره > وقد ذکر 


)١(‏ افنظر ترجمته قبل : ص ؟۲؟» 


) “{* 


أبن النديم وغيره ؛ أن له كتاب فى التفسير . 
والضحاك بن مزاحم الهلالى ء: احد اوعية العلم » كان 
اماما فى التفسير » وله باع كبير فيه › وعرف به . قال 
الشورى : خذوا التفسير عن أربعة » مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير والضحاك . قيل : لقى ابن عباس » وقيل : لم يلقه . 
وانما لقى سعيد بن جبير بالرى فاخذ عنه التفسير ء وهذا 
إصح :» كما آخذ التفسير عن يره من التابعين ‏ فلم يشافه 
أحدا مسن الصحابة > واما روايته عن ابن عباس وابى هريرة 
من الهئ رةء 
E TSS SSS CE E GE‏ 
وطاووس بن كيسان اليمانى » كان عالما محقنا خبير ا 
بكتاب الله تعالنى » فقد أدرك كثيرا من الصحابة واخذ عنهم 
کے ا و ی ای رو ی ا 
التفسير ؛ اأكشر مما أخذه E‏ ) 


وممن ذکرت لهم مشاركات فى علم التغسير »> ويعضهم لایقل 


(۹) من أجل ذلك ٠»‏ (افنظر : !بن ككير : األيدأية ء طعي ؛ 
I= 4/4‏ س سعد الموسى : تاریخ الحياة العلمية فى 
المديئة » س =١+ ١‏ لو محمد ال هيبي ؛+ | 
والمقسرون ۰ ۲-۷/۱ أحمد أمين : فجر الاسلام U‏ 
ص ۴ +۲۰۵-۲) .. 

۲(7( الغحاك بن مز احم الهلالى é‏ ابو القاسم 5 ویيقال ابو 


جماعة من التابعين »> وذكر روايته عن بعض الصحابة » 
غير أنه قيل :لم يصح له سماع من الصحابة . وشقه 
أحمد وابن حبان ؛ وقال ابن سعيد القطان :+ كان ضعيفاء 


الذهييى : سيیر › 4 =-S4A/‏ .ت ابن کشثبر : نفس المصدر 
والطبعة والجزء › ص ۲۴١‏ ابن حجر :؛ حه ذيب › 
TAA-TAV/ Et‏ اليافعنى : مرا5 (YEY/N e‏ . 

(۴) انظو ترجمحه قبل : س ۲۲ 

)٤(‏ محمد الذهبيى : تفس المرجع و الجزء + سض ۴-١١۴۲‏ ہس عبد 
الله محموى شحاتة : القرآن و التفسير ؛ س ۹٦-١١‏ 


) “٤١ ) 


باعا عن المشاهير » سالم بن عبد الله بن عمر (ت ١٠٠إه)‏ . 


وعبيد بن حنين (ت ه٠.اه)‏ » والقاسم بن محمد بن ابى بكر 


د مهي اتسريو ا ون ن وف به 
كان عالما جامعا » غزير العلم بكتاب الله » قال حماد بن 
سلمة عن حميد : "قرات القرآن على الحسن ففسره على الاشبات" 
يعنى اشبات القدر » وفى ذلك كان يقول : "من كذب بالقدر 
فقد كفر" » وينسب الى الحسن تفسير للقر آن روان عن عمرو بن 
عبيد شيخ المعتزلة » وانحفع به الخعالبى (ت ۷ا۷ 

ومحمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب » ابو 
مناد اناق ت او السيد الامام العالم العامل كبير 
الشأن » عالى المكانة 

يبقول سهد E,‏ الا أنه حسب قول الامام الذهبي : 
"لايبلغ فى القرآن درجة ابن كشير ونحوه » ولافى الفقه درجة 
ابي الزناد » وربيعة » ولافى الحفظ ومعرفة السنن درجة 
قتقادة وإبن شهاب ؛ فلانحابيه ولانحيف عليه ونحبه فى الله 


لما تجمع فيه من صفات الكمال ›» وله فى العلم وتفسير 


» سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة‎ )١( 


کں SÎ‏ 
(۲( انظر ترجمتضه قيل : الفصل الثاني ٠‏ المجبحث الاول > 
ص 8¥ . 


(۴) محمد الذهبي : التفسير والمفسرون ›> ١/£٤؟!-٥؟‏ !ء44١‏ 
عبد الله محمود شحاتة : القرآن والتفسير » ص 4١-4١‏ س 
بروكلمان : تاريخ الدب العربيى » نقله الل العربية ء 
عبد الحليم النجار (الغلاثة الاجز اء الاولي) ؛ والسيد 
يعقوب بكر ورمضان عبد التواب (الخلاحة اجزاء الاخيرة) 
دار المعارف » القاهرة >ءالطبعة الخامسة » ۲٥۷/١‏ 

۲۸ انظر ترجمته قبل : ص‎ )٤( 

3 نکس المرجع »> ص ٠٠١۳‏ س محمد خفاجی : الحياة الد يبية. قى 
العصر أل“موى »> س ۴١‏ , 


)( “۲ )( 


الشراآن آراء واقوال . وذكر ان له تقسير رواه عنه احد 
الشيعة الزيدية" 

ومن المفسرين ء» عطاء بن أبى رباح (ت IT‏ وهو من 
تلاميذ ابسن عباس » والمتتبع للرواة عن ابن عباس يجد أن 
عطاء لم يكشر الرواية كما أكشر غيره » ويجد مجاهد وسعيد 
ابسن جبير وعكرمة يسبقونه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله 
لكن هذا لايقلل من قيمشه بين عملماء التقسير » ولعل اقلاله 
فى التفسير يرجع الى تحرجه من القول بالرأى ء فقد قال عبد 
العزيز بن رفيع : سئل عطاء عن مسالة فقال : لاأدرى » فقيل 
له : الا حقول فيها برايك ؟ قال : انى استحى من الله أن 
يدان فی الارض وا 

وقتادة بن دعامة السدوسيى (ت N‏ حافظ العصر 
وقدوة المفسرين ء عالم حجة > صدوقا عدلا » الا انه كان يرى 
القضسدر . قال أحمد بن حنبل : "كان قحادة عالما بالتفسير 
وباخخلاف العلماء » شم وصفه بالخقه والحفظ » وأاطنب فى ذكره 
E‏ قلما تجد من يتقدمه" . وقد كان راسا فى العربية 
والضريب وايام المرب وأنسابها » واصع الاطلاع فى الشعر 
العربى » على مبلغ عظيم من العلم » ومن هنا جاءت شهرته فى 
التفسير فكان من علماء النأس فى القرآن . قال أبو عمرو بن. 


الملاء : حسبك قتادة » ولولا كلامه فى القدر » وقد قال 


“۲۸ انظر ترجمته قبل : ص‎ )١( 

(۲( محمد الذهبى : التفسير و المقسرون ء ١١4-1١۴/١‏ عبد 
الله محمود شحاتة : القرآن والتغسير » ص ٦-4١‏ 

(۴) انظر ترجمته قبل : ص ٦۲4‏ 


( “fF ) 


(٩) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اذا ذكر القدر فامسكوأ"‎ 


ماعدلت به أحدا من أهل دهره . وكان قتادة يدرس القرآن فى 
رمضان ء» وكان لايقول برايه ء قال أبو هلال : "سالت قتحادة عن 
مساأالة » فقال : لاأدرى › فقلت : قل فيها برأيك » قال ؛ 
ماقلت برأى منذ أربعين سنة » وكان يومئذ له نحو من خمسين 


)۲( 
سنة . قلت : فدل على أنه ماقال فى العلم شيئا برأيه" 


)( 
ومن المفسرين عبد الرحمن بن هرمز الاعرج (ت ۷اه 
٤(‏ 
ومن مشاهيرهم بف > محمد بن كعب القرظى »> الامام 
العلامسة : أحد اأئمة التفسير وأوعيبة العلم » كان عالما 


بتفسير القرآن وتاويله ١‏ قال عون بن عبد الله : "مصاورأيبت 


)١(‏ ونص الحديث كاملا : "اذا ذكر أصحجابى فامسكو!ا » واذا 
دكر النجوم فامسكواأا » واذ!/ ذكر القدر فامسكوا" 
أخرجه الطضبرانئ فى الكبير ۷۸/۲١‏ س وأابو نعيم فى 
الحلية ؛» ٠١۸/4‏ . وفى اصسناده نظر وقال ناصر الدين 
الاكلبانى عثنه ماملخطه : روئ هذا الحديث من طرق كلها 
معيفة الاسانيد ولكن بعضها يشد بعضا ١‏ وقد وجدت 
للحديث شاهدا مرسلا اخرجه عبد الرزاق: فى الامالى بسند 
محيع لوللا ارساله »> ولكنه مع ذلك شاهد قوى لما قبئنه 
من الشو اههد والطرق وخاصة الطريق الاآول ء ققوى الحديت 
بده . (والمعلومات أاوسع » افظور : السلسلة ۲/١ »١‏ 


(۲) من أجل ذلك » (انظر / الذهیي : سیر ۰ ۲۸۳-۲٦۹/۰‏ س 
ابن كشير :اليد ايبسة » طع :» ۳۲۷/١‏ س محمد الذدذهبى : 
الاتفسيور و الىمفسبرون »> ٣-۲/۱‏ احمدى اأمين : قجر . 
الاسلام » ص ®6“( . 

(۳) سعد الموسيى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة ء 


)£( محمد بن ک عب القرظى 6 ايو حمزة اللمدنيى ؛ الاإصام 
العلامة الصادق » تابعى ؛ شقة ء عدل ١‏ صالجا ؛ عابدا 
ورعا »> من أفقضل أهل المدينة : ا الذدعوة » كبير 
القدر . قيل ولد فى حباة الرسول لی الله عليه وسلم 
عفة (سنة (ht‏ + او (ت ۷ه _ على خلاف) . (انظر عئه / 
الذهبي : نفس المصدر والجزء »> ص ۸-١١‏ س اين كشير : 
نفس المصدر والطبعة والجزرء »> س ۷0-1۸ — ابن حجر : 
تهذدیب > ۳۷4-۳۷۳/⁄/4) . 


د 


( “f٤ ) 


أحدا املم بتصاويل القرآن من القرظى" . ووصفه المجلى : 
بانه عالم بالقرآن" » وقال ابن كشير : "كان عالما بتفسير 
القرآن" » وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله 

"يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لايدرسها 
أحد يكون من بعده" والكاهنان قريظة والنضير › قال ربيعة 

فكنا نقول هو محمد بن كعب . وظل يتدارس التفسير » حتى مات 
بمسجد الربذة ‏ من قرى المدينة » على مسيرة ثلائة ايام 
منها ‏ مع جلسائه من جراء سقوط المسجد عليهم على أثر 


زلزلة حدثت ؛ وقد ذكر أن محمد بن كعب ممن صفنف كضابا فى 
)1( : 


وممن ساهم فى اشراء علم التفسير » محمد بن مسلم 
الزهرى (ت a‏ فاقد اضطلع بتفسير بعض الآيات القرآئية 
من ذلك تفصيل مواضصع الصدقات فى الاصناف الثمانية التى 
ذکرهے الله حعالى فى آيبة الصدقات » وهي قوله عزوجل : 
}انما المدقات للفقر اء والمساكين ... e‏ وذلك بامر 
من الخليفة عمر بن عبد العزيز ا 


(۱) ابن حجر : تهذیب » ۳۷۲-۳۷۳/۹ سعد الموسى : تاريخ 
الحياة العلمية قى المديئنة »> سض +١٤-١١۴‏ س محجمك 
الذهبى : التفسير والنمفسرون « VI/N‏ 

(۲) انظر ترجمته قبل : ص ٠٠۳‏ . 

: “٠ : التوبة‎ (f) 

)£( خفيل الزرو : الحياة العلمية فى الشام » ص 04 محمد 
الحسينى : الحياأاة الحلمية فى الدولة الاسلامية ؛ ص ٠١١‏ 


سفد الموسيى : نفس المرجع + س ¥+ 


( “te ) 


١ 
قال‎ e الامام المقسر 0 العالم بالقر آن‎ ê HAR, کریمة‎ 


العجلى عنه : "خقة عالم بالتفسير" ؛ ومر ابراهيم النخعى 
بالسدى وهو يفسر ؛» فقال : "انه ليفسر تفسير القوم" » لكن 
الشعبى يجهله ء اذ يقول عبد الله بن حبيب بن أبى شخابت : 
"سمعت الشعبى ء» وقيل له أن السدى اأعطى حظا من علم القرآن 
فقال : ان اسماعيل قد اأعطى حظا من الجهل بالقرآن" . قال 
الذهبى : "ماأحد الا وماجهل من علم القرآن اكشر مما علم › 
وقد قال اسماعيل بن أبى خالد : كان السدى اأعلم بالقرآن من 
الشعبى رحمهما الله" . ولعل اسماعيل السدى كان ممن يفسر 
القرآن بالراى » فرأى الشعبى ذلك جهلا » لانه كان لايتجر أ 
على التفسير ١‏ ولايفسر ا . وقد حكى عن أحمدى : "انه 
تتف الحديث ‏ يبعنى الصدى د الا أن هذا التفسير الذى يجيء 
به » قد جعل لسه اسنادا واستكلفه" » وقول أحمد يبين أن 


السدى اعتمد منهج الاسناد فى التفسير كالمحدشين » وتكلف فى 


ذلك . 
وممن اسهم فى علم التفسير E‏ 
کک 
(ت ٠١‏ ه) » وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان (ت ١۹۴هے)‏ 
اولئك ثلة من ائمة التفسير فى تلك الحقبة من الزصن ء 


وقلما تجد عالما من الاوائل لايدلى بدلوه فى كثير من العلوم 


)١(‏ اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى ١‏ مولى 
قريش » الكوفى » روى عن أنس وابن عباس وعطاء وعكرمة 
ولميرهم ء ورأى ابن عمر والحسن بن على وأبى هريرة 
وغيرهم ؛ ثقة صدوق » وتكلم فيه بعضهم » (ت ۲۷١١ه)‏ 
(افنظر عنه / الذهبی : سیر › ۲٦۵-۲۷٤/۵‏ ابن حجر : 
تهذیبہ ›» )۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 

(۲) انظر ماسنكتبه حول ذلك فى الصفحات التالية ..' : 

(۳) سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة › 
ص ¥+ 8 . و . س 


)( “۴6 ( 


4 


المختفغة . وماذلك الا لسعمة اطلاعهم وتبحرهم فى العلوتم .> الو 
ان من كبار العلماء من كان يعظم تفسير كحاب الله » ء 
فبتوقف عنه ولايتجرا عليه » تورعا واحتياطا لانفسهم » مع 
ادراكهم وتمكتهم وحقدمعم ١‏ من هؤلاء عامر الشعبى رت ۹٠اط)‏ 
السذى مع مارزقه من وافر النصيب من العلم » لم يكن جرينا 
على كحتاب الله ليقول فيه برأيه » بل كان يتحرج ويتوقف عن 
اجابة سائليه اذا لم يكن عمنده شىء عن السلف » وقد أخرج 
الطضبرى عن الشعبى انه قال : والله مامن ية الا سالت عنها 
ولكنها الرواية عن الله . واخرج عنه أيضا : لات لااقول 
فيهسن حتى اموت : القرآن ؛ والروح » والراى . لذا وجدن 
الشعبى ناقدا لرجال التفسير فى عصره » وكشيرا مايصرح 
بالطفن على من لايعجبه مسلک فى التفسير من معاصريه » فقد 
ذكر ابو حيان : أن الشعبى كان لايعجبه تفسير ا ويطعن 
عليه وعلى أبى صالح ء لانه كان يراهما مقصرين فى النظر > 
وروی ابن جرير ان الشعبى كان يمر بابى صالح باذان » فياخذ 
باذنه فيعركها ويقول : تفسر القرآن وانت لاتقرا القرآن ء 
ومر علي السدى وهو يفسر فقال له : لاان تضرب على استك 
SS E a‏ 

ويتضح من ذكرنا لمفسرى هذه الفقترة » ان علم الحفسير 


حطظطى باهتمام العلماء » فنبغ فيه جماعة منهم ؛ عنواأ به ء 


(۱) انظر ترجمته قبل : ص ٦۲١‏ . 

(۲) انظر نقد الشعبى له فى الصفحة السابقة . 

(۴) محمد الذهبى : التغفسير والمفسرون » ٠۲١۳/١‏ (ولم يكن 
الشعبى وحده يتوقف عن التفسير بالراى : فقد ورد معنا 
خلال حدیٹثنذےل في الصفحاتثت المسابقة « jÎ‏ من مشاهتر 
المفسرين من كان لایقول بر أيه »+ وممن ذ کر نا » غطاء بن 
ابی رباح 4 وقضتادة سد د عامة السدوسیى) . 


( “4Y ) 


ونشروه ء ودونوا فيه › وأبرز مدارسه فى هذه الفدرة مكة 
والمدينة والهراق » شم یا تی الشام ومصر » أما الاقاليم 
الشرقية وأرمينية وافريقية والاندلس » فلم تكن الحركة 
العلمية بشكل عام قد تبلورت فيها » لقرب عهدها بالفتح > 
لهذا لاتمدنا المصادر بمعلومات شافية عن علمائها » وهذا 
لايعنى خلوها من أى نشاط علمى ء فقد كان قد استقر بها بعض 
العلماء بعد حركة الفتح » وعنوا بنشر الدين وتعليم ميبادئه. 
كما رحل اليها آخرن من المراكز العلمية المشهورة . فنقلوا 
اليها العلوم وقاموا بالتدريس قيها . من ذلك على سبيل 
المشال لاالحصر ‏ ارتحال عكرمة الى افريقية » وتصدره 
للضدريس فى جامع القيروان » عندما جاء الى افريقية 
واستوطنها لبعصض الوقت » وليس ثمة شك فى ان التفسير كان 
أحد العلوم الذى علمها شاف > وهو المفسر و 

كما عرفنا ان تفسيرهم للقرآن كان بالماشور > ال 
ماذكر عن بعضهم من اعمالهم 'الراى فى التفسير كابى جعفر 
الباقر الذى كان له فيه اقوال وآرام ؛ وعكرمة مولى ابن 
عباس ء وسيرهم . كما رجع بعضهم الى اهل الكتاب كمجاهد . 
وكان القول بالراى والاعتماد على أهل الكحاب مدعاة نقد لمن 
أاخذ به » فتحرج مشه الكشير من المفسرين وتوقفوا عذه ء٠‏ 
وكان بعضهم لايفسر الا بشىء من الاشر .> انال : 


/ (انظر‎ ٠» عن تصدى عكرمة للتدريس فى جامع القيرو ان‎ )(١( 
ييد١زو-إرإ۷ يوسف حوالة : الحياة العلمية فى افريقية » ص‎ 

۰ ( €1 € 

(۲( اتضښحبت هذه ال"مور من خلال حديئنا عن مشاهیر المفسر ين 
فى الصفحات السابقة . 


( “fA ) 


ومما يذكر أن علم التفسير فى هذه الفترة ؛» كان فرعا 
من علم الحديث ٠‏ وممزوجا بالفقه والسيرة » فظهر فى مجاميع 
الحديث وبجانب موضوعات الفقه والسيرة ء» حيث كان التفسير 
دت مبتحرة احفر ,غي مرخ حب اتون و الات + ١ر‏ 
تفسير ابن عباس الذى يشك فى نسبته اليه ؛ فحركة علم 
التغفسير ظهرت منذ فجر الاسلام » وتدوينه حدث منذ القرن الاول 
الا ان ظهور التفسير كمعلم مميز » وشامل لكل القرآن وفق 
ترتيب سوره وتياشه » قد جاء فى العصر العباسى » لذلك 
قالوا :+ أن وا التفسير مالك بن الس (ت ۹١۷١ه)‏ » بمعنى 
جامعه لامدونه » واول تفسير للقرآن كاملا وصل الينا هو 
تفسير مقاتل بن سليمان (ت .ه٠ه)‏ » بينما وصل الينا بعض 
مدونات التفسير الاشرى القديمة » كتفسير يزيد بن هارون 
السلمى (ت a‏ 

وفى عصر التابعين » ازداد التفسير بالاسر ائيليات 
أوالنصرانيات » لكشرة من دخل منهم فى الاسلام » وميل النفوس 
لسماع التفاصيل مما يشير اليه القرآن من اخيار عن اليهود 
والنصارى ؛ وأخبار بدء الخليقة › وأصرار الوجود » وبدء 
الكائنات » وكشير من القصص » فاخذ المفسرون دون تحر او 
نقد عن مسلمىي اهل الكتاب » كعبسد الله بن سلام » وكمب 
الاحبار » ووهب بن منبه » وعبد الملك بن عبد العزيز بن 


جريج » ولمل تساهل المسلمين فى الاخذ عنهم ء لانه لايترتب 


السياسىي > / e‏ السيد أحمد خليل : فشاة التفسير 8 
ص  ]٤- ٤١‏ عبد الله محمود شحاتة : القرآن والتفسيرو ء 
ص ۱۲-۱١۰٤۹4۲‏ بروكلمان : تاريخ الادب العربى ء .۷/٤)‏ 


) “44 ) 


على مايحكى عنهم استنباط حكم شرعى او نحوه » ولاشك ان هدا 
الامر ماخود على التابعين كما هو ماخود على من جاء بعدكة؟. 

كما تاشر التفسير بظهور الفرق والخلاف المذهبى » فتجد 
الحسسن البصرى يفسر القرآن على اشبات القدر » بينما يتهم 
قتادة بن دعامة السدوسى بانه قدرى ء ولاشك ان هذا اشر على 
تفسيره > وكان بض الناس يتحرج من الرواية عنه لذلك » 
واخذت بعض الفرق حفسر القرآن وفق معدقداتهم ١‏ فنجد محمد 
ابسن مسلم الزهرى » يرد على السباية فى قولهم بالرجعة 
اعتمادا على قوله تعالى : [ان الذى فرض عليك القرآن لرادك 


(CT) (۲)‏ 
الى معاد]: ؛ فقال لهم : معاده يوم القيامة 


وفى هذا العصر احتفظ التفسير بطابع التلقى والرواية 
لكنه لم يكن تلقيا بالمعنى الشامل كما هو فى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم » بل غلب 
عليه رواية علماء كل مصر عن امام مصرهم ء فالمكيون عن ابن 
عباس ء والمدنيون عن أابى بن كعب ء والعراقيون عن ابن 
مسعود ... وهكذا » كما ظهر الاختلاف بينهم rE‏ 


عد قليلا بالنسبة لمن حاأء بعدهم من متاخرى المفسورين . 


؟٠١ من أجل ذلك »> (انظر : أحمد أمين : فجر الإسلام » س‎ )١( 
خلیل‎ ۳/۱ x محمد الذدذهيبيى : التفسير والنمفسرون‎ 
. )0۸ الؤزرو : الحياة العلمية فى الشام > ني‎ 

)۲( القصص : ت۸ 

4 نفس المرجع و اأفجز»ء‎ H عن د السات ۽ (افنظر محمد الذهبيى‎ (TT) 

ص ٠۴١‏ - خليل الزرو : نفس المزرجع : ص١ه)‏ . 

(£)( محمد الذهبيى : نفس المرجع و الجزء ۳ ص a ۳٣۱-۹۲۰.‏ 


) “e* 


(O) 
: الح ديف‎ 


)۲( 
كان عمر بن عبد العزيز قد أمر بجمع السنة وتدوین 


الحديث وتعليمه ونشره » وبعثت الى الاأمصار ماالف من ذلك فى 
عمهده ء فهل كان عهد يزيد اسحمرارا لتلك الحركة ؛ وماموقفه 
غعلماء عهده منها ؟ 

فى الواقع انا لم نلحظ على المستوى الرسمى فى عهد 
يزيد بن عبد الملك أشرا لامر عمر بن عبد العزيز فى هذا 
الشاأان » ولعل خلفه يزيد » لم يابه بذلك » وان كنا لانملك 
مايفيد توقف العمل بما أامر به عمر بن عبد العزيز . فقد 
يكون الباب الدى فتحه عمر لتدوين الحديث بشكل رسمى » قد 
ظل مفتوحا ٠‏ ولنكن E‏ عن توجيه. الدولة > واشرافها »> 


وعونها 


6 الحديث : هو ما أضصيقه الى النبى صلى الله عليه وسلم‎ )(١( 
. من قول أو فعل او تقرير » أو صفة خلقية أو خلقية‎ 
۲۲-۴١ (انظر : محمد الخطيب : السنة قيبل القدوين ›» ص‎ 
س سعد‎ ١ -خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام »ء ص‎ 

۰ الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المديئنة ؛» ص ٠١١‏ . 
(۲( لم تكن السنة مرادقة للحديت في القرنين الاآولين 
الهجرة »> وائنما كانت اعم فى مدلولها عند الفقهاء ء 
بحصيث شملت الاحكام المستنبطة » مما اضيف الى النبى 
صلى الله عليه وسلم »> ولم يکن من باب الفرض ولاالو اجب 
فهيى عندهم الطريقة المتبعة فى الدين من غير افتراض 
ولاوجوب . وهى عند علماء أصول الفقه : مايصلح أن يكون 
دليلا لحكم شرعى مما صدر عن رسول الله ملي انك 
عليه وسلفم غير القرآن . اما عند المحدشين : فترادف 
الحديت > وتطلق أحيانا عند المحدشين وعلماء اصول 
الفقه » على ماعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛» سواء كان ذلك فى الكتاب أم الماشثور عن النبى 
صسلى الله عليه وسلم ١‏ أوغهير ذلك . (اتظر : خليل 
الزرو : نفس العرجع » ص 0١‏ محمد الخطيب : نفس 

المرجعم ؛» س )١)١-١“‏ 
(۳( انظر ماآوردناه عن مر عمر هذا ؛ قيل : التمهيد ؛ء 
س +¥ . 


) ة١‎ ( 


آ اف رة مى ايموي اتعام و وفتى اوشاط 
العلمصاء وطلاب العلسم ء فتخفيف كراهة التدوين ؛» ومن شم 
زوالها » فلم يكنن تدوين عمر للحديث مطلع القرن الشانى 
نهاية حاسمة لكراهة الكتابة واباحتها » كما قال محمد 
OIE‏ خفف الكراهة » خصوصا ان ذلك الامر قد جاء من 
أمير المؤمنين » العالم » والذى مما لاشك فيه أنه لم يتخذ 
قسراره ذلك دون استشارة اهل العلم n‏ وهو الخليفة 
الذى سار بالخلافة على سيرة الراشدين » كما انه قد حواقر 
من الاسباب فى. تلك الفترة ماجعل تدوين الحديث والسنن 
ضرورة ملحة » من ذلك وفاة كشير من حفاظ الحديت والسنن ء 
وكثرة الوضع فن اة » واستطالة السند»وانقطاع الاحاديتثء 
ووجود المجاهيل فى الاسانيد »> وعدم تدوينها فى القرن الأول 
بشكل شامل ومتكامل ؛› مما دعا عمر بن عبد العزيز الى أمره 
بتدوينها » واستجابة العلماء لاأمره » خصوصا بعد ادراكهم 
لتلك الاسباب واطمئنانهم لرسوخ القرآن فى القنوي . 

لكن الكراهة مع ذلك استمرت عند بغش :عقت »> فهاهو 
الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه‏ أو ١١٠إه)‏ الذى أباح الكتابة 


)£( 
سابقا . وحتث عليها ء والذى اأملى متاسك الحج عاسيى تلاميذه ؛ 


(4( السئة قبل التدوين : ص ۴۴٣۳‏ . 
(۲) صبحى الصالح : علوم الحديت ومصطلحه ؛» عرض ودراسة ؛ 
ار العلم للصلايين ؛ بيروت » الطبعة السادسة )> ۴۹۷۱م 
ص £ -6 . 

(۳) من أجل ذلك انظر ر فوزی رفعت : توئثيق السنة فى القرن 
الكانى الهجسرى أسسه واتجاهاته » رسالة مطبوعة 6 
مكتيبة الخانجى ١‏ بيبمصر » الطبيمعة الاولىی ›» ۱۰اه / ۱۹۸۰م 
ص ۷١-١۳‏ س حسنلن على الشاذلى : المدخل للققه الاسلاميى ؛ 
ص ۲٣١‏ حليل الزرو : الحياة العلمية قى الشام 4 
ص ¶-ل¥ :¥4 :۷-0 . السغبد عميدد العز يز سالم : تاریخ 
الدولة العربية ء ص +١‏ . 

. صبحى الصالح : نفس المرجع » ص ¥۷-أ)]‎ )٤( 


( “eY ) 


يقول : '"لاتتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف" > 

وفى رواية : "ياتى على الناس زمان يعلق فيه 
المصحف حتى يعشعش عليه العنكبوت لايننفع بما فيه ء وتكون 
عمال التاس بالرو ايات والاحاديث" كره ذلك عندما رای اقبال 
الناس على الكتابة » وجعل الحديث فى دفاتر وكراريس . كما 
کره ذلك الزهرى . الذى فيما يبدو كان مكرها على كتابة 
الحديث › اذ يقول : "كنا نكره كتاب العلم » حتى اكرهنا 
عليه هۇلاء ال"مسر اء فرأينا ألا PEE‏ آاحدا من المسلمين" › 
ومما يدل على استمرار كراهته لذلك ححى بعد كتابته الحديث 
بامر عمر » قوله بعد أن أمره هشام بن عبد الملك » أن يكتب 
لبنيه » اذد خرج وامكى مقن الناسص الحديث ٠‏ وقال :"استكتبنى 
الملوك » فاكتبتهم > اة الله ٠اذ‏ كتبتها الملوك إل 
اكتبها ر 

كما اشتهر القاسم بن محمد (ت ۷١٠١ه)‏ » الذى آامر عمر 
بجمع ماعنده من المرويات عن عائشة رضى الله عنها , القول 
بكره تقر 

كما كان بعض العلماء يوصى بكتبه بعد موته الى احد 
العلماء خشية وقوعها فى غير مواضعها . 

فقسد أوصى ابو قلابة (ت ٤٠٠١ه)‏ الى ايوب السختيانى 
(ت ١۱۴۱ه)‏ فجیء بها فى عدل و 

ويبدو أن العلماء ادركوا خطورة بعض الأسباب الملحة 


س 
)١(‏ محمد الخطيب : السنة قبل التدوين سس ۳٤-٣٣٣۳‏ خلیل 
الزرو ١‏ الحياة العلمية فى الشام ؛ ص ۷۷-۷١‏ . 

)۲( صمبحى الصالح : علوم الحديث ء» ص ۷ع , 
(۴) محمد الخطيب : نفص المرجع :» ص ١٣م)إم٠‏ . 


( “ef ) 


والداعية الى التدوين » ومنها الوضع » فكان ذلك دافعا لهم 
للكتابة بعد كراهتها . يقول الزهرى : "لولا احاديث ثاتينا 
من قبل المشرق ننكرها لإنعرفها ماكتبت حديخا ولااذنت فى 
عحابة؟ . 

كما نجد من بين العلماء فى هذه الفترة من يرد على 
كارهى الكتابة؛ حيت نرى ايوب السختيانى (ت ١۴١ه)‏ يقول ١‏ 
"يعيبون علينا الكتاب ثم بتلو إعلمها عند ربى فى كتاب]" 
ونجد لقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ اجابة للسائل عن 
كتابة الحديث ؛» قول كقول أيوب اساب . 

ولعمل أمر عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة › والاسباب 
الداعية لسذلك » e‏ مواقف بعض العلماء وآرائهم نحو 
الكتابة . قد ادى الى زو ال ذلك الخلاف » وأجمع المسلمون 
على تسويغ ذلك » واباحته .» حيتث انضم مانعو الكتابة الى 
التيار العام الذى كان أاقوى منهم » فاعحمدت الكتابة 
كوسيلة هامة لحفظ الحديث i‏ . وقد أدى هذ؛ الى ثاليف 
اداد كبيرة من الكتب . وشاع التدوين ؛ E‏ 1لا نریى 
لاحد العلماء تصنيفا أو جامعا . وممن شارك قى التصنيف قى 
هذه الفترة » محمد الزهرى » الذى حملت كتبه على الدواب » 
عندما اأخرجت من خزائن الوليد بن يزيد بعد EF‏ 


وخالد بن معدان (ت 4,٠ه)‏ » الذى قال بعضهم أنه أول 


 ۷١-۷و خليل الزرو :+ الحياة العلمية فى الشام » ص‎ )١( 
السيد عبد العفزيبز سالم : تاريخ الدولة العربية ؛‎ 
>. س +ع‎ 

(۲) محمد الخطيب : السنة قبل التدوين » ص ۳۳۷-۳۳۹ › 
FYA-TTY‏ . 

(۳( محمد االخطيب : تفس المرجع < ص 0 TFTY—T‏ . 

, ۴و١ محمد الخطيب : نفس المرجعم »> ص‎ ) ٤( 


) “e٤ از‎ 


من كتحب الحديث ؛ وان علمه كان فى مصحف له ازرار وعرى . 
والصحيح أن اول من دون الحديث رسميا هو الزهرى (ت ١۲١هس)‏ 
كما ا و المدونين شخصميا فقد سبقه الكثير مفذ 
رت ما ت 

ورجاء بنن حيوة (ت a‏ »> كما آلف محمد العامرى 
(ت ١۲٠٠ه)‏ كتابا سماه الموطا ؛» جمع فيه الاحاديث لتكون 
أساسا للفقه »وكانوا يفضلونه على موطا مالك » وعابواأ عليه 
أله لم يمحىح عقد اتا ویحیی بن ابی کشثیر (ت ۹ 

ويدل على انتشار التدوين والجمع ؛ قراءة التلاميذ على 
أساتذتهم ؛ واملاء الاساتذة عليهم ؛ يقول الوليد بن ابي 
السائب ؛ رايت خو (ت ١١١ه)‏ ونافعا (ت ۷١١ه)‏ وعطاء 
(ت ٤١١ه)‏ تقرا عليهم الاحادية > ويقول عبيد الله بن أبى 
رامع : "رايت من يقرأ على الاعهرج عبد الرحمن بن هرمز 
(ت۱۷١١ه)‏ » حديئشه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فيقول : "هذا حديثك ياأبا داود ؟ قال : نعم" 
كما كان نافع مولى ابن عمر (ت۷١١ه)‏ يملى على طلابه وهم 
يکتبون بين 2 

وقد كانت طريقة علماء هذا العصر فى التدوين 
كالزهرى ‏ انهم يخمصون كل مؤلف بباب من إابواب العلم 
يجمعون فيه الأحاديث المتناسبة » مختلطة باقوال الصحابة 


)١(‏ محمد الخطيب : السنة قبل التدوین » ص ۳۹٦٤-۳۹٣۲‏ خليل 
الزرو ۹ الحياة العلمية فی الشام »> س V¥Y¥=¥¶‏ . 

(۲) خليل الزرو : نفس المرجع والصقفحة س محمد الخطيب :نفس 
المرجع ¢ ضس ¥+ FT‏ . 

(۳( محمف خفاجی ع تاريخ الاد ب في العصر ال“مو ى 5 س 1۷ 

(4 ) محمد الخطيب : نفس المرجع > ضضض ۳0¥ . 

. TYA-TTY ۷ < محمد الخطيب : نفس المرجع‎ )٩( 


( "oo } 


(1) 
وفتاوى التايعين . 


وسنعرض فى الصفحات الخالية لذكر بعض من اشهر 
المحدشين الذين زخرت بهم تلك e‏ > وفى شضنايا ذلك سنرى 
جهودهم وشىء من سمات هذا العلم آنذاك » والتى سنحاول 
الخلوص اليها وححديدها بعد ذكر هؤلاء العلماء » وهم : 
وابو قلابة عبد الله بن زيد » الإمام شيخ الاسلام » من 
ائمة الهدى » كثير الحديث ٠»‏ كان يكتب حديخه » فترك مجموعة 
كبيرة س الكتب » يقول مالك : "مات ابن المسيب والقاسم 


ولم ی ترکوا کتبے »> ومات أبو قلابة > فبلغقنى أنه ترك حمل 


٣۲۲ حسن الشاذلسي : المدخل للققه الاسلامى » س‎ )١( 

(۲) اخترنا مجموعة من مشاهير المحدشين » والذين قد يكون 
بعضهم علماء مبرزين قى بعض العلوم الاخرى » وتركنذنا 
جماعات أكشر منهم » قد لايقل بعضهم عمن ذكرنا شهرة 
ودورا فى خدمة هدا العلم وحقظ حديت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : خشية الإطالة > ولان الهدقف من ذكرهم 
هو تلمس معالم وسمات هذا العلم والتاأريخ له فى ضوء 
ذلك . 

)٣(‏ ابو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى البصرى » كان من 
أئمة الهدى الفقه ء »> تابعى صالح » وكان يحمل عفى 
علی ولم يرو عنه شيئا ۰ ذو لب وعلم »> هرب من القضاء 
ونزل داريا » (ت4٠إه‏ على الارجح ) . (ائنظر عله : 
الذهيس : سير ؛ ٤۷١-٤٦۸/٤‏ ابن كئثير : اليبداية ‏ طج4 
1⁄4 ابن حجر : فقس المصدر »+ / ۱۹۹-۷ س ابوزرعة 
تاريخ ابی زرعة » 144-۹4۳/۱) . 


)( %8“ ( 


بغفل كحبا" . وقد اوصى بكتبه لايوب السختيانى » فحملت اليه 
قال ايوب : '"فلما جاءتنى الكحتب أخبرت اين IE‏ »> وقلت له 
أحسدث منها ؟ قال نعم » شم قال : لاآمرك ولاأنهاك" . لكنه 
كان لايكشثر من الحديتث فى المجلس الواحد . يقول خالد الحذاء 
كان ابو قلابة اذا حدشنا بشلاشة أحاديث » قال : قد أكشرت › 
وكان يدلس ويرسل » وهو ثقة . 

وطاووس بن كيسان ([ت a‏ العالم الحافظ »> حديثه 
اقسسی دواوین الاسلام » وكان يعد الحديث حرفا حرفا » وقال 
لحبيب بن ابى. شابت : "اذا حدشتك الحديث » فاثبته لك » 


)۲( 
فلاتسالن عنذنه أحدا" . وهو ثقة صدوقا ؛ حجة باتفاق . 


وعمرة بنت عبد الرحمن » يقول الذهبي : "كانت عالمة › 
ققيهة ,؛ ححة » كشيرة العلم" . من أعلم التاس بحديث عائشة 


رضى الله عذها » لذا كتب الخليفة عمر بن عبد الهزيرْ الى 


لاينزف » وحديشها كشير فى دواوين الاسلام » وهى ثقة . 
والقاسم بن محمد بن ابى بكر (ت ۷١٠ه)‏ ء» كان من أعلم 


الناس بالسنة » يقول ابسو الزناد : "مارايت احدا أعلم 


(۱) انظر ترجمته قبل : س ٦۴۳‏ . 

: ك ابن کثیر.‎ {4-TA/o > انظر عمئة : الذهيي سير‎ (TT) 
ت أبن حجر : تهمذيب :ء‎ Yor~-Tt£/4 اليت ايسة بء طي& ء‎ 
. 4-۸/0 

(۳) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الانصارية 
المدئنيبة » تربت فى حجر عاثشة رضى الله عنها وتتلمذدت 
غليهسا : قيل ل"ابيبها صحبة وجدها من قدماء الصحابة 
وأخو النقيب أسعد بن زارة . (ت ١١٠ه‏ على خلاف) 
(انظر عذثذها /الذهبي 8 نفس المصدر 4 a A-o,¥/t‏ یے اين 
حجر : نفس المصدر ؛» )£٦١/١٣۳‏ . 

۷ء١ انظر ذلك فقيل : التمهيد »ء ص‎ ( t( 

۵( انظر ترجمته قبل : ص 4 ,. 


( “e¥ J) 


بالسنة منه ولاآاحد ذهنا" . فقد كان يحدتث بالحديث على حروفهةه 
وكان مع عروة بن الزبير وعمرة اعلم الناس بحديث عائشة › 
لذلك كان عمر بن عبد العزيز قد أمر ابن حزم أن يكتب حديث 
القاسم عندما امر بتدوين الحديث والسلن »> وکان كخير 

وعامر الشعبى اا ف اتات المحدت » كان واحد 
زمانه فى فنون العملم ١‏ قوى الحفظ لايكتب » قيل ان سمع 
الحديث من مئة وخمسين صحابيا الى جانب كشير من التابعين › 
رواه عن ذاكرته ولم يدون حرفا » يقول عاصم : "مارايت أحدا 
أعلم بحديث اهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي" . وقال 
مكحول : "مار ايت احدا اعلم بسنة ماضية منه" . وعن مكحول 
أيبضا : "مار ايت EET‏ الشعبي" ؛ ويبدو أنه تدم على 
الاكخضشار من الروايبة » ققد روى عنه قوله : "كره الصالحون 
الاولون الاكشار من الحديفث ولو استقبلست من أمرى مااستدبرت 
TE‏ الا يما اأجمع عليه أهل الحديت . وكان ثقة صادق 
او ) 

(6) 


ومحمد بن سيرين (ت ١١٠١اه)‏ ؛ الامام الحافظ كير العلم 


۷١ من أجل أمر عمر » انظر قبل : التمهيد ؛› س‎ )١( 

(۲) ابن كشير : البداية ۰ط ۰ ۲٣۱-۲۹۰/۰‏ ابن حجر : 
تهمذيب ۽ FrI-+44/A‏ سعد الموسيى : حاريخ الحياة 
العلمية فى المديفئة النبوية ؛» ص ۲۷ . 

(۴) انظر ترجمته قبل : س ۲١‏ 

)٤(‏ انظر عن ذلك + (الذهبیى : سیر ۰ ۴۱۹-۲۹۲/۲ - ابن كخير 
نفس المصدر والطيعة والجزء ۽ هي ۲٤١-۲۴۹‏ س اين حجر : 
تفس المصدر » ١ه/ر۷هس-,) ‏ محمد الخطيب : السنة قبل 
التدوين ص ۴۲۴» ٠٥۴-٠١۲‏ محمد الذهبى : التقفسير 
والمغخسسرون ؛ ١١١-١١١/١‏ قيليب حضقى : تاريخ العرب ؛ 


. ۲١ انظر ترجمته قبل : ص‎ )٥( 


( “êA ) 


كان يحدث بالحديث على حروفه » وقد حفظ منه الكشير » خقة . 

مادقا ؛ متقنا فابطا » مامونا » وكسان يحث تلاميذه على 

التثبت فى تحمل الحديث ء» ويقول : "ان هذا العلم دين > 
)۲( 

الحصنن البصرى (ت ١١٠١ه)‏ » كان عالما جامها . خقة . 
حجة : مأمونا صاحب سئة ؛ لم يطلب الحديث فى صباه » ومع 
جلالته كان يدلس » وماارسله ليس بحجة » وقد كان يروى 
بالمعنى . قال ابو زرعة الرازى : "كل شىء ٠‏ قال الحسن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء» وجدت له املا شابتا 
ماخلا أربعة e‏ 

(f) 

ورجاء بن حيوة (ت ۲١١ه)‏ كان ياتى بالحديث على حروفه 

قال ابن عون : "كسان ابراهيم والشعبى والحسن » ياتون 


بالحديت على المهمانى » وكان القاسم و ابن سيرين ورجاء 


يعيدون الحديث على حروفه" . اماما »ء عأالما ء كشثير الحديث 
0 
أخنى عليه غير واحد من الائمة ووشقوا روايته 
(( 


وعطاء بن ابي رباح (ت 4١١ه)‏ » كان مفضى اهل مكة 


ومحدتهم » عالم كثير الحديث ء كان يبدلس » ومرسلاته ضعيفة » 


)١(‏ انظر عنه : ايبن كثير : البداية طغٍ › ۲۷۹/۹١‏ ابن 
حجر : تهذیب : ۱۹۲-۹۹۰/4 محمد الخطيب : السنة قبل 
التدوين + ص 0١‏ . 

(۲) انظر ترجمته قبل : الفصل الشانى » المبحث الاول > 
س ۷و , 

(۳) الذهيى سیر ؛ ٥۸۸-٥۹۳/٤‏ ہ ابن حجر : نفس المصدر » 
TIT‏ . 

» انظر ترجمته قبل : الفصل الخامس » المبحث الاول‎ )٤( 
. ١£ س‎ 

(0) الذهبى : نفس المصدر والجزء » ص ٠٦١-٥٥۹۷‏ ابن كشير 
نفس المصدر و الطبعة والجرء + سس ۳١۵‏ س ابن حجر : نفس 

. fPFoeo~ffA/YT © المصدر‎ : 

٩۲۸ انظر ترجمحه قبل : ص‎ )٩( 


)( “%4 ) 


)1( 
وح ئقےة ٠‏ 


ونافقع مولى ابن عمر (ت ۷١١ه)‏ » عالم المدينة » كشير 
الحديث » قال عنه البخارى : "اصح الاسانيد ؛ مالك عن نافع 


عن أبن عمر" . ولمكانته وعلمه بعثه عمر بن عبد العزيز الى 


مصر ليعلمهمم الستن . وقد دون نافع صحيفة سمعها من عيد 
الله بن عمر ء كان يبعطيها لتلاميذه ليقرآوها ء» اماما > 
)۲( 
حافظا . ثقة . خبتا » صحيح الرواية ١‏ متقق عليه . 
)( 


قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۷١١اه)‏ ء الامام العالم 
الحافظ قدوة اف ك و المحدئين » كان يؤدى الحديتة كما 
سمعه » وكان يبحفظ صجيفة جابر بن عبد الله » ثقة ء مامونا 
حجة فسى الحديث بالاجماع .اذا بين السماع » خبتا » متقنا » 
وكان مدلسا على قدر فيه ١٠وضعف‏ المدينى أحاديثه عن سعيد 


(4( 
اين المصيب . 


2 ۱ 
سعيد بن أبيى سعيد المقبرى » الامام المحدث » كان من 


آأوعغية الحديت ؛» وحديشه مخر ج فی الصحاح »> كتير الحديت ؛ 


» ط4‎ ٠ س ابن كشير : البداية‎ ۸۸-۷۸/٩١ الذهبی : سير ؛‎ )١( 
. ۱۸۳-۱۷۹/۷ ۰ د ابن حجر : تهذیب‎ ۳۱۸-۹ 

)۲( س قد الموسى تاريخ الحياة العلمية فی المديئة 6 
س “£ . 

(۴) انظر ترجمته قبل : ص ٦۲١4‏ . 

(4) الذهبی : نفس المصدر ۰ ۲۸۳-۲۹۵۸/۰۵ د ابن كشير : نفس 
المضدر والطبعة والجزء » ص ۴۳۲٣‏ س ابن حجر : نفس 
المصدر + FI4A-FIo/A‏ . 

)٠٥(‏ سعيد بن أبى سعيد ء» واسم أبيه كيسان المقبرى » أبو 
سعد مولى بنى الليفث المدنيى » ثقة جلينل » قذدم الشام 
مرابطا » وحدث ببيروت » وكان قد تفير وكبر واختلط 
قبل موته بأاربع سنين 8 (ت ۱ه على خلاف) ۹ (ايبن سعد + 
الطيبقات الكبرى : القسم المتمم ١‏ دراسة وتاريخ زياد 
محمد منصور » المملكة العربية الصعودية » الجامعة 
الاسلامية . المدينة المنورة » الطبعة الاولى » ١١٤١ه/‏ 
PIAA‏ . ص ۱٤۷۱5‏ س ابن حجر : نفس المص در 5 
(fe-Tt/4‏ . 


) ““« ( 


وهو خقة صدوق ء وقال أ حصف : ليس به باس » الكذه اختثلط قيل 
موته باربع سنوات » يحسبه الذهبي لم برو شينا فى مدة 


(1( 
اختلاطه »> وليس له مناكير ؛ وقد رویى عنه الائمة و الئقات . 


وابو بكر بن محمد بن حزم YT‏ الآئمة 
الاخبات » كان كخير الحديث » خقة . قال مالك : "كان ولاه 
عمصر بن عبد العزيز وكتب اليه ان يكتب له العلم من عند 
عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد ... وزان غیره فسالت 
اينه عيد الله بن اى يكر من قلت العحب فقان ا وهذا 
يعنضى ان ابن جزم اسحجاب لامر الخليفة » ودون حديت عمرة 
والقاسم فى كتب » لكن تلك الكتب ضاعت » وفى ضياعها دإلإلة 
ايضا على ان الخليفة يزيد بن عبد الملك الدى حولي امر 
المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز . لم يحابع الاهتمام بعمل 
عمر على تدوین السنة > فلم يطلبها من ابن حزم الذى بقيت 
عنسده الكتب » فكان مصيره الضياع كما اخبر ابنه عبد 
الله 

ومن أشهر المحدشين فسى حلك الفحرة ٠»‏ محمد بن مسلم 
الزهرى (ت اف اوت العالم » حافظ زمانه » عالم 
الحجاز والشام » والتابهى الخقة »۽ روی عن عدد من الصحابة 
وخلق من التابعين وروی عنه کخضیرون » تعلم نسب قومه 


وشينا من الشعر »> شم تحول لدراأسة القرآن والحديت والفقه » 


س 

(4(- سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المديئة > 
تي ١£‏ . 

(۲) انظر حرجمته قبل : الفصل الخامس : الميبحث الأول » 


)۳( اين سعد : الطبق ا ت 0 القسم المتمم + س ٣ل‏ _ 
الذهبى : سير TIF/O‏ ۴۱۹۳ س ابن حجر : تهذيیب ؛ 
f-۹۲‏ . 

(4) انظر حرجمته قيل : الفصل الاأول ؛» ص ١۴‏ 


ر( ۹ ) 


(۹( 
فدرس علي الفخقهاء السيبحة »> وحرص علي العلم وجد فن طلبه »ء 


فكان يدور على العلماء ؛ ومعهه الامواح »> يكحب فيها كل 
مابجسمع ؛ شم يحفظ ذلك » وربما مزق الرقاع التى كحب فيها 
بعدما حفظها ء» وكان يجمع الحديث واقوال الصحابة والتابعين 
حتى فاق أقرانه » وصار أعلم الناس فى زمانه » واحتاج أهل 
عصره اليه » وقد كان قوى الذداكرة شديد الحفظ ء لاينسى 
مااسمستودع قلبه . وقد بلخغ بذلك منزلة عظيمة ؛ وأضحجى من 
أوعية العلم الجامعين » كثير الحديث والعلم والرواية > 
عالما بالسنة والقرآن والانساب . قال ابن منجويه : وصار 
احفظ اهل زمانه واحسنهم سياقا لمتون الاخبار > حتى قيل ليس 
هناك اكشر جمعا للحديث والعلم منه . وقال عمر بن عبد 
العزبز : "لم يبق أحدا ت بسنة ماضية منةه" . وقال إيضا 
"مار آيت أحدا أحسن سوقا للحديتث اذا حدث من الزهرى" : وعن 
عمرو بنن دينار : "مارأيت أحدا انص للحديث من الزهرى" › 
وقال الليتث بن سعد : مارايت عالما قط اجمع من ابن شهاب 
ولاأجمع علما منه » لو سمعت ابن قات 5ة الترغيب لقلت 
لايحسن الا هذا ء.... قان حدث فى القرآن والسنة كان حديشه . 
وقال الامام مالك : ماأدركت بالمدينة فقيها مجدشا غير واحد 
فسئل من هو ؟ قال : ابن شهاب الزهرى . وقيل : أنه لايعرف 


له غلط فى حديث ولانسيان مع أنه لم يكن فى زمانه اكشر 


1(7( الفقهاء السبيبعة هم : سعيد بن المسيب » وسليمان بن 


ابن الزبير ؛» وعمبيبد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
a EGE a SS LE SSE ET‏ 
(E/E‏ . : 


( YT }) 


E‏ مفه ؛ وكان أحد التخقات الذين دار عليهم العلم فى 
عهده ؛ وقال الشافعى : لولا الزهرى لذهبت السئنن من المدينة 
وقد جاوزت شهرة ابن شهاب المدينة فوصلت الشام والعراق > 
وله الامامة والمكانة والمنزلة بالمدينة حقى انه عندما 
يدخل المدينة لايحدث احد من العلماء حتى يخرج . وقال 
الزهرى عن فنفسه : مائنشر أحد من الناس هذا العلم نشرى ء 
ولابذله بذلى . 

هخس ماك عالية فى الحديث والستن . فقد بلغت 
احاديشه الفين ومئتى حديث » النصف منها مسند » وقد جمع 
حديث الزهرى باتقان واستيهاب فى مجلدين ء وتعتبر اسانيد 
الزهرى عن سالم عن أبيبه من اأجود الاسانيد » وكان يقدم فى 
الرواية أبناء المهاجرين والانصار على الموالى . 

ومع هذه المنزلة العالية والمكانة العلمية الرفيعة ء 
فان الامام الزهرى قد اتهم من بعض المؤرخين كاليعقوبي 
وكتاب الشيعة » والمستشرقين › بوضع الحديث لصالح الامويين 
مستشهدين بالصلة القوية بينه وبين الخلفاء الامويين . وقد 
رد على هذه الإتهامات بعمض العلماء ؛ ولاادل على نزاهة 
وعدالة الزهرى وعدم تاثير تلك العلاقة على صدق حديثه > 
وسلامة مواقفه ١‏ ذلك الحوار الذى دار بينه وبين هشام بن 
عبد الملك عندما ساله الخليفة هشام عن الذى تولى كيره فى 
قوله شعالى : [ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لاتحسبوه 
شرا لكم يبل هو خير لكم لكل EE U RE‏ 
والذى تولى كبره منهم له عذاب ا فقال الزهرى : 


١١ +: النور‎ )١( 


( “۳ ) 


هو عبد الله بن ابى . قال هشام : كذبت هو على » فقال ۽ ' 
أنا إكذب لاإاابالك فوالله لو نادى مناد من السماء » ان الله 
أحل الكذب ماكذبت . اأبعد هذا الرد يتهم بالمداهنة والوضع. 
أما ماقيل من وضعه حديث : لاتشد الرحال الا الى خلاشة مساجد 
لعبد الملك بن مروان » حتى يصرف الناس عن البيت الحرام 
.الى القدس ء» ابان حركة عبد الله بن الزبير » فان ذلك قول 
ساذج لااساس له من الصحة » اذ ان الزهرى كان قى تلك الفترة 
صفدبر أ + وأنه لم يصل دمشق الا سنة ۲ ۸ه بعد القضاء على ابن 
اتزبيى ‏ كف ا ابان فتنة عبد الله بن الزبير قد حج وفد 
من بني أمية ٠‏ اضافة الى ان الحديث المذكور روى من طرق 
كشيرة ولم ينفرد به الزهری حتى يدهم به . : 
وقد أورد الذهبى راأى من اخذ على الزهرى ملتقه 
بالامويين » ورد على ذلك 6 يقول : آن بعض من لایعحد به لم 
يباخذ عن الزهرى ء لكونه مداخك للخلفاء + وقال : بانه ان 
فعل ذلك فهو الخبت الحجة ٠‏ واين مشثل الزهرى:رحمه انث . 
ولعمل تلك المكانة العلمية التى بلغها الزهرى .» هى 
التى دعت الخليفة عمر بن عبد العزيز من الاعتماد عليه مع 


جلة من العلماء کابن حزم قى جمع الحديث و السئنن > ووضع أول 


تدوين الحديث » بل قيل اكرهه عليه » وقد أملى على بعض ولد 
همشام أربعمائة حدیت › قار !د هشام أن يختبر حفقظم ۽ فقال 


س 

: عما أوردناه عن الامام الزهرى > (انظر : سعد الموسى‎ )١( 
)١٣١-إاإم تاريخ الحياة العلمية قى اللمديئة ء ص‎ 

(۲) انظر ذلك قبل : التمهيد ١‏ س ۷١‏ . 


(U E ) 


انها ضاعت » فأملاها عليهم مرة أخرى » فما غجادر حرفا واحدا 
وعلى كل ؛ فقد حملت كتب الزهرى على الدواب من خزائن 
الوليد بن يزيد بعد مقتله » كما قال احمد بن حنبل : رايت 
كتب شعيب بن أابى حمزة - وكان كاتبا لهشام بن عبد الملك _ 
فضرايت كتبا مضبوطة مقيدة » وقد كتب شعيب للخليفة هشام ' 
خو ا باوت انرفو ا 

وقد حظى الحديث باهحمام الزهرى فى جائب هام من جوانب 
هذا العلم » وهو نقد ا . فقد اهتم بالاسناد » وقد 
تجوز بعضهم فقال : أنه أول من اأسند الحديث ء» وهذا القول 
لايسلم » ويخرج بانه أول من تمسك به تمسكا تاما وتشدد فى 
طلبیه کشیرا! فی عهده أو أنه اول من أسند بالشام » حيث 
روی عنه انه قال : E‏ الشام مالى ارى احاديشكم ليس لها 
أزمة ولاخطم . ومع اهتمامه بالاسناد » اهتم بالمتن » فقال : 
أعيا الفقهاء واعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
صلی ازرں علب 3 
ومنسوخه . وقد بين العلائي مكانة الزهرى فى نقد الحديث › 
فقال : هو أول من رسخ الكلام فى الجرح و التعديل واتصال 
الاسانيد وانقطاعها » ونقب عن دقائق علم العلل » وائمة هذا 


الشان بده تبع له فى هذا الهلم . وعد الزهرى واضع أساس 


)١(‏ من اجل ذلك انظر : خليل الزرو : الحياة العلمية فى 
اللشام » ص ۷۷-۷١‏ محمد الخطيب : السئة قبل التدوين»ء 
ص ۴٠٠٣-۳۳۲‏ حسن على الشاذلى ؛ المدخل للفقه الاسلامىي» 
ص ۲۹۲ س محمد الخضرى : تاريخ التشريع الاسلامى » ص ٠١١‏ 

(۳) النقد عند المحدتين : هو تمييز الاحاديث الصحيحة من 
الضعيفة والحكم على الرواة توشيقا وتجريحا . (سعد 

الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة » ص .)١۱۲١‏ 

۳(7( عن اأهتمام الزهري بئنقد الحديتث a‏ اتظر / سهد الموسى : 
نفس المرجع 4ض ۲+ =$ (F۳‏ . 


( “e J) 


فكان الزهرى بكل ماتقدم ذكره ؛ من علم وأشر » صاحب 
الدور الاكبر فى خدمة اذ ية و نكي ف حنة الفترة التي 
ندرسها » رحمه الله 

ومن اشهر المحدشين أيضا » ابو اسحق السبيعى (ت ٠١۷‏ 
أو ET‏ العمالم الحافظ : شيخ الكوفة ومحدضثها ء روى 
الحديث عن جمع من الصحابة والتابعين ء وعنه خلق كشير › 
تابعى ؛ شقة ء» وكان يدلس » قال ابو داود الطيالسى : وجدنا 
الحديث عند أربعة : الزهرى وقتادة وابو اسحق والاعمش ء 
وكان أبو اسحق اعلمهم بحديث على وابن مسعود . وقد كان 
شيوخه ثلائثمائة وقيل اأربعمائة › وكان يشبه الزهرى في كثرة 
الرواية واتساعة فى الرجال » وقيل : انه احسن حديخا من 
مجاهد والحسن وابن 8 

ومحمد بن المفكدر (ت e‏ الامام الحافظ > شيخ 
الاسلام » اجمع النقاد على توئيقه والاحتجاج به لجلالته وحفظه 
واتقانه ١‏ وكان صدوقا » صحيح الحديث » وقد بلغت أحاديثه 
نحو مئقتى حديث » قال ابن سعد وابن حجر : قليل ا 

وأيوب السختيانى (ت a‏ > الامام الحافظ » سيد 
کب اتر او قو ركن هة ذه 4 و قن م انق به : 


وكان حافظا متقنا » ثقة » شبتا في الحديث ١‏ حجة ؛ عدلا » 


. ۳۹۲ انظر ترجمته قبل : س‎ )۱١( 
› الذهبی :+ سیر › ١/۴۸۲-١ء)  ابن حجر : تهذيب‎ )۲( 


(۴) انظر حرجمحه قيل :+ ص ۴۴ . 

(۴) ابن حجر : نفس المصسدر ›» ۱١-1۷/١4‏ سعد الموسى : 
تاريخ الحياة العلمية في المدينة ١ء‏ ص ١٣١‏ . 

. ۴۳ انظر ترجمته قبل : ص‎ )٠( 


) ٦٦ ( 


وهناك من علماء الحديث ؛ من لايقل بعضهم عمن ذكرنا 
علما واشرا وشهرة ء وتماما للفائدة نعرض لتعداد بعضهم > 
فى شىء من الايجاز » تاركين الكشير منهم خشية الاطالة 
والاسصهاب » ومنهم ١‏ موسى بن طلحة بي عبيد الله القرشي (ت 


۴۳ ه) » تابهى ثقة كشير الحديث » كان يسمي فى زمانه 


(١) 
المهدين » من أجلاء المسلمين . ومصعب ين سعد ين أبى وقاصس‎ 
(۲) 
(ت ۴ء اھهم) تابهى : ثقة بء كير الحديتث . وعطاء ين يسار‎ 


)۳( 
الهلالسى (ت ۴۳٠٠ه)‏ . تابهى خقة كخير الحديث . وخالد بن 


معدان الكلاعمى (ت ۴١١ه)‏ ء» تابهى جليل » من الاأئمة العلماء 
المعمدودين المشهورين ١‏ عضن بحير بن سعيد : مارأيت أحدا 
الزم للعلم منه » كان علمه فى مصحف له ازرار وعرى . وكان 
خقة . وقد قيل أنه اول من كتب الحديث وغيره من الحتابعين 
فى القرن الاول : وجعل ماكتبه مصنقا مجموعا في مصحةف . 
والصحيح انه اول من دون الحديث رسميا هو ابن شهاب الزهرى 
)0( 
الرسالة . ويزيد بن الاصم (ت۴٣٠١٠ه)‏ » وكان شقة كخير الحديث 


و ابو بردة بن أبى موسى الاشعرى (ت ٤١٠ه)‏ التابهى » العالم 


(4) این حجر : تهذیب ؛ ۳۱۲/۱۰- ٣١۱٣۳‏ 
: نفس المصدر والجزء » ص ١)١‏ . 

(۴) ابن كير : البداية › ط٤‏ » ۲۴۳۲/۹ د ابن حجر : نفس 
المصدر ؛ ١١6-١۱١4/۷‏ . : 

(4) ابن سعد : الطبقات » طا » ٤٠0/۷‏ س ابن كخير : نفس 
المصدر والطبعة والجزء » ص ۲۴۹ س الذاهبى : صير ؛ 
۴/4 ابن حجر : نفس المصدر » ٣/۲؛ء؟-لء؟‏ . 

. ۳٣۳-۳٦٣۲ محمد الخطيب : السثة قبل التدوین › ص‎ )١( 

(“) ابن سعد : نفس المصدر والجزء + س ٤۷4‏ س ابن حجر : 
نفس المصدر ؛» !۷4-٣۷۳/١١‏ . 

(۷( ابن كثير : نفس المصدر والطيمة و الجزء » ص ۲)١‏ س اين 
حجر : نفس المصدر ء ۲٣-٣١/١١‏ . 


) “۲ ( 


عبد الرحمن بن حاطب بن ابى بلتعة (ت ١٠٠ه)‏ » تابهى جليل 
رفيع القدر عند الناس ء ثقة كشثير الحديث » كان من محدشى 
(۱) 


أهل المدينسة مع سليمان بن يسار وغيره . وعامر بن سعد بن 
إبى وقاص (ت ١٠٠إه)‏ تابهى » جليل » ثقة مشهور » كخير 
PEE,‏ وسعد بن عبيدة السلمى (ت ٤١١إه)‏ » ثقة كثير 
الحديث (توفى فن ولاية ابن هبيرة على العراق » ٠١١‏ س 
ا وابان بن عشمان بن عفان (ت ١٠٠إه)‏ » من كبار 
التابعين الشقات » قال عمرو بن شعيب : مارايت أعلم بحديث 
ولافقه من ابان بن عشمان » وهو شقة »له أاحاديث قليلة عن 
وة . وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
(ت ١١٠١ه)‏ » وكان حفقة كشير الحديث » عاليا فى الرجال » 
وقيل اصح الاسانيد : الزهرى عن سالم ا وسليمان بن 


يسار الهلالى (ت ۷١٠ه)‏ » أحد الائمة الشقات العلماء » 


(( 
مامونا .ء كثير الحديت . وبكر بن عبد الله المزنی (ت۸١٠ه)‏ 
)¥( 
تابمى » ضحقة : مامونا » شثبتا ؛ حجة » وله نحو خمسين حديخاه 


وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 


(ت۸١٠٠١ه)‏ » الامام المحدث » فقيه اهل الطائف ومحدشثخهم . ثقة 


)۱١(‏ ابن حجر : تهذیب ۰ ۲۹۱۸/۱۱ ء 

(۲) ابن كشير : البداية ۰ ط٤‏ ۰ ۲۳۹/۹۵ ابن حجر ؛ نفس 
المصدر ؛ء o“/o‏ ۰ 

(۳) ابن سعد : الطیقات : ۲۹۸/٩٣‏ 

)8£( الذهيبيى : سير ؛ ۴۵١۱/٤‏ ے ابن كثشير : نفس المصدر 
والطيعهة و الجزء » ص ۴٤١‏ اين حجر : نفس المضدر ؛ء 
ا/f-As‏ . 

(ه) ابن كشير : نفس المصدر والطبعة والجزء ۰ ص ۲٤٤‏ ابن 
حجر : نفص المصدر » ۳۷۹-۳۷۸/۳ . 

(“() این کكثير : تفس المصدر و الطبعة والجزئء + ص ۲۵١٤‏ د ابن 
حجر : تفس المصدر 0 4 /4“144+ 

)¥( اين حجر : نفس المصدر 6“ to-€1/1‏ 


)( “A ) 


وله مفنتاكير ؛ ولم يحتع به بعضهم . وحفصة بنت سيرين أم 


الهديل (ت 1 (A1‏ »> تايعية . ثقة . حجة »> ذات فضل » ولها 
)۲( 
روأيات كشيرة . وأبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين 


(ت ٤۱اھے)‏ تابعى من الاعلام » كان ثقة » كتير الحذبتث ,. 
وعبد الرحمن بسن هرمز الاآعرج (ت ۷١١ه)‏ › تابعى » ثقة ؛ 


كشير الحديتث ؛» من أصحاب أيسى هريرة رضى الله عنه . وقد كان 
)4( 
أحد من برز فى القرآن والسصئنة . وعبد الفةه بن غبيد الله 


ابسن ابي مليكة التيمي (ت ۷١١إه)‏ » تابعى ؛ عالم ء» ثقة » 
(٠)‏ 
متقن كشير الحديث . ومحمد بن كعب القرظى (ت ۱۷١١ه)‏ » 
)1( 
ابع » عالم »ء شقة ء وكان كير الحديت . وعبد الرحمن بن 


سابط الجمحی (ت ۸١١ه)‏ » تابعى » من أصحاب ابن عباس » كان 
كشير الحديث ثقة . وجامع بن شداد المحاربی (ت ۸١١ه)‏ ؛» له 


نحو عشرين حديخا » وهو شقة متقن › شيخ عال من قدماء شيوخ 
(A)‏ ! 

الكتورى ٠‏ وعاصم بسن عغعمر بنسسن قتادة ال"اتنصارى (ت ۹ (AI‏ 0 
)4( 

عهالم راوية للعلم ؛ خقة كشثير الحديت . ويزيد بن أبسى حبيب 


(۹) الذهبيبن : سير ؛ 110/0 IA:‏ ابسن حجر : ته ديب ؛» 
{A~ET/A‏ 

(۲) ابسن كشير : البداية » ط4 ۰ ۳۱۳/۹ - ابن حجر : نفس 
المصدر 4 {۴A/1Y‏ 

)۳( الذهيبي : نفس المصدر » 4/١:ء٤-١؛] ‏ اين كير : نفس 
المصدر ؛» ۴۳۲١/١‏ س ابن حجر : تفس المصدر » ۴۱۴-۴١١/4‏ 

(4) ابسن حجر : نفس المصدر ۰ ۲٣۱-۲۹۰/۱‏ - سعد الموسى : 
تاريخ الحياة العلمية فى المدينة ء ص ٦‏ ,. 

(٥)‏ الدذهيي : لفس المصدر ؛ 4۹-۸۸/۵۰ د ابن حجر :+ نفس 
المصدر » ۲۹۹-۲۹۸/۰ . 

(“( ابن سعد : الطبقات » القسم المتمم › ص ۱۴۷-١٣۳٤‏ ى اين 
كثشير : نفس المصدر والطبعةو الجزه »> ص ۲۴۷١-۳۲۴۹۸‏ ى اين 
حجر : نفس المصدر : ۴۷٤-۴۷۴/4‏ . 

(۷) ابن حجر : نفس المصدر > ١١٤-۱١۴/١‏ 

(A)‏ الذهين : نفس المصدر والجزء : ص ۲٠١٣-۲۰۵‏ س اين حجر 


(4) ابن سعد : نفس المصدر والقسم ؛» ص ١١١-۹۲۷‏ . 


) “4 ( 


المصرى ء (ت ۸١١ه)‏ ء الامام الحجة » كان كشير الحديث » 
خقة ؛ وكان أول من وجه المصريين الى العناية بالحديث » 
كما عمل على نشره هناك » فقد كان من تلاميذه الليث بن سعد 
وأبن لهيعة » محدئى مصر ا وحماد بن أبى سليمان 
الكوفى (ت ١۲١٠إه)‏ › الآامام العلامصسة ء كان يكتب الحديث » 
ولابأس به . ومحمد بن يحيى بن حبان الانصاری (ت ١٣١ه)‏ ؛ 
الامام الحجة » مجمع على ثقته ء كخير اغا . وعصرو بن 
ديفذار اخ مولاهم » المكيى (ت ١٠۲٠٠ه)‏ ؛ الإامام العلم 
الحافظ ؛ وشيخ الحرم فى زمانه » كان من اوعية العلم 
والحفاظ المقدمين ١‏ حقة تثبتا صدوقا متقناه . قال اين عيينة 
عمرو خقة خقة ثقة ٠‏ » وكان كثير الحديت ء قال ابن المدينى 
لعسرو نحو اربع مئة وك ولعل ذلك المسند من حديخه » 
فقد ورد أن أبن عيينة سمع منه تسع مئة وخمسين حديثشا . وقد 
كان يحدث بالمعنى ء ويمنع الكتحابة عنه » وقيل كان ينص 
الحديث : فقد مرض عمرو فعاده الزهرى فلما قام الزهرى قال 
مارايت شيخا انس للحديت الجيد من هذا ات وسعد بن 


ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (ت ١٣إه)‏ › الآامام الحجة 


› تهدذدذيب‎ ١ ال ذهيى : سير ؛ ۳-۳/۹ ك ابن حجر‎ ۰ )(٩( 
. ۱۱/-¥4؟‎ 

(۲) على حسن عبد القادر : نظرة عامة قى تاريخ الفقه 
الاسلامى ء» دار الكخحب الحديثة .: القاهرة ء الطيعسة 
الخالشة ؛» هتلام ء ص ٠١١‏ س محمد الخطيب : السنة قبل 
التدوين ؛ ص ١۷١-١۷١‏ 

)۳( الذهيى فقس المصدر YTA~-F 1/0 š‏ ك اين حجر : تفس 
المصدر » ١-١/٣‏ . ۰ 

(3( ابن سعد :+ الطبقاق › القسم المتمم »+ س ١۴۳۲-۹۳١‏ — 
الذهبى : نفس المصدر ؛ ١۸۷-١۸١/١‏ ابن حجر :+ فقس 
المصدر » ٤44-44۸/١‏ . 

)٠(‏ الذهبى : نفس المصدر والجزء » ص ۴۳٣١۷-۴۳۰١‏ ب اين حجر 
نفس المعدر ؛ ٣۷-۴٣/۸۸‏ . 


) ٭¥ () 


(1( 
العمدل » كسان ثقة كشير الحديث . وشثابت بن اسلم البنانى 


المصرى (ت ۱۲۷٠ه)‏ الامام القدوة شيخ الاسلام » كان من أشمة 
العلم والعمل ٠‏ كان محدشا » له نحو مئتين وخمسين حديخا ٠‏ 
وهو ضقة ٠.‏ ثبت » مامونا ١‏ دو أحاديبث مستقكيمة اذا روى غعنه 
خقة ؛ وماوقع فى حديئثه من النكرة انما هو من الراويى عنه ؛ 
يعد من أثبت أصحاب انس بن مالك » وكان قد محبه اوو ا 
واسماعميل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى (ت ۲۷١ه)‏ ء 
ثخقة > کان یکتب حدیثه > قال البعض فيه لين » وقيل : لاباأس 
0 وعبد الله بن دينار (ت ۱۲۷٠ه)‏ ؛ وكان ثقة كثير 
الحديث . وبكير بن عبد الله بن الاشح (ت ۲۷١١ه)‏ ؛ أحد 
الالام » ثقة ثبت ؛ اجون »> كکثير الد لايفوقه أحد فى 
الحديث ؛ قال أبو الحسن بن البراء : "لم يكن بالمدينة بعد 
كبار التابعين أعلم من ابن شهاب » وبكير بن الاشج »> ويحيي 
ابن سعيد* 

وابو حصين عمشمان بن عاصم بن حصين الاسدى الكوفى 
(ت ۲۸١١إهس)‏ ء الامام الحافظ ء قفيل الحديث ء لكنه شقة » شبت 
فى الحديث » صمحيحه » شيخا عاليا » صاحب سنة ء لإيختلقف على 


)٩( 
حديشثه . وأبو الزناد عبد الله بن ذدكوان (ت ١١۴إهس) > الإمام‎ 


. ۴١-4١۸١ الذهيى : سير ؛»‎ )١( 
الذهبى : نفس المصدر والجزء ؛» ص ۲۲۵-۲۲۰ س اين حجر‎ (۲) 


)۴( الذهبى : نفس المصدر والجزء > س 4٦؟-ة١؟‏ . 

(4) ابن سعد : الطبقات » القسم المتمم » س ٠٠٠١‏ الذهبيبى 
نفس المصدر والجزء ؛» س ۴٣۲0٣-وه!‏ 

(ه) ابن سعد : نفس المصدر والقسم ؛» ص ٣٠۸‏ الذهبى : نفس 
المصدر ؛» ۱۷4-١۷١/١‏ ہے ابن حجر : نفس المصدر ؛ 
۳۴-1 . 

. 4١۷-٤١۲/١ الذهبى : نفس المصدر ؛‎ )١( 


) ۷۱ )( 


الحافظ العالم » كان كشير الحديث » شثقة حجة » صالح الحديث 
وصاحب سنة . كان سفيان يسميه : "امير المؤمنين فى الحديث" 
ويزيد بن رومان الاأسدى (ت ١١۳٠ه)‏ ؛ وكان عالما كشير الحديث 
شقة .له باع فى القرآن » والفقه » والحديث . وهمام بن 
مثيه الصنعانى (ت ١١۴١ه)‏ » الذى قال الذهبى عته :؛ "المحدث 
المتقن ؛ صاحب تلك الصحيغخة التى كتبها عن أبى هريرة؛» وهى 
ت ي فا و . وقد حدث بها عته : معمر بن 
راف وفام فة . 

هؤلاء جلة من ائثمة الحديث وعلمائه ممن عاصرو!ا الخليفة 
بزيد بن عبد الملك » وقدر لبعضهم أن يعيشوا حتى أواخر 
الدولة الاموية ٠‏ وهم غيسض من فيض » وعسى ان يكون فيمن 
دکرنا منهم ۽ وما!وردناه عنهم > مايعطى صورة جلية لاهتمام 
علماء المسلمين بعلم الحديث »> وماكان عليه هذا العلم 
آنذاك » ولعلنا في سطور نوجز بعض سماته فى تلك الحقبة من 
الزمن . 

فقد تبين لنا ان الحديث والسنن قد دونت مطلع القرن 


الشانين بامر الخليفة عمر بن عبد العزيز فى دقفاتر » وقد 


(1.( ابن سعد : الطبقات » القسم المتمم ۰ ص ۳۲۰-۳۹۸ س 
الذهبى : سير ء» ١/ه٤٤-١أه)‏ . 

(۲) ابن حجر : تهذيب ۰ ۲۸۲/١١‏ - سعد الموسى : ضاريخ 
الحياة العلمية فى المدينة ؛» ص ١‏ .> 

(۳) نشر هذه الصحيفة الدكتور محمد حميد الله الهتدى 
الجيدر ایادیى عام 1410م ¢ في مجالنة المجمع العلميى 
بدمشق ؛ المجلد اللخشامن والعشرون ١‏ ص ۱١-4‏ » 
A-۷‏ ء {٣‏ . وقد أعاد تشرها ؛ وحققها وخرج 
أحاد يئه وشرحها 5 الدكقور رفعت قوزی عبد المطلب :> 
فى كتاب مطبوع بعتوان : صحيفة همام بن منبه عن أبس 
هشريرة ورضى الله عته . 

(£ ) الذهبى : نفس المصدر والجزء » ص "١۴٣۴-۴۳١١‏ 


) ۷۲ ( 


اعتمد فى ذلك على مفوة من العهلماء كالزهرى وابن حزم » 
وبعخت تلك الدفاحر الى الاقطار المختلفة فى الدولة الإاسلامية 
كما رافق ذلك دعوة عامة س الخليفة عمر لتدوين الحديث 
وجمعه ؛ وقد ادى ذلك السى الاهتمام بجمع الحديث والسنن 
وتدوينها » فقد كان ذلك الامسر حجافزا مع توفر الاسباب 
الداعية للكتابة آنذاك ؛ الى اباحة الكتابة عند بعض 
العلماء الذين كانوا يكرهون ذلك ء وان استمرت تلك الكراهة 
عند القلة آخذة فى الانحسار sS‏ 

كما اتضح ان الخليفة يزيسد بن عبد الملك لم يتابع 
مشروع عمر › ولم يهتم باتمام مابداأه » فلم نعخر على اى نص 
يشير الى شىء فى هذا الصدد > بل أن‌ابن حزم الذى كلفه عمر 
بتدوبن حديتث رسول الله صلى. الله عليه وسلم فى المدينة » 
وجمع ماعند عمرة والقاسم ء والذى عاجلت المنية الخليفة 
جر قب او بى ماك اه وره ات بحا ك ك 
ولعل فى ذلك قرينة على أن الكتب بعد وفاة عمر ظلت عنده » 
مما يعنى عدم اهتمام يزيد بذلك ء ومتابعته او طلبه . وان 
کنا لانقطع بعدم وجود أى اهتمام له بهذا العلم ء» خصوصا اذا 
كنا نعصرف ان الزهرى الذى دون الحديث لعمر ١‏ كان على صلة 
طيبة بالخليفة يزيد » اذ كان الزهرى ممن تلقى يزيد العلم 
على يديه »> وحاز على شقثه ء فولاه القضاء بدمشق خلال لانت 


فلعله دون شيفنا آخر » وأشرى خزائن الخليفة بجديد . اذ 


. انظر :! ص إو“-؟م»‎ )١( 

(۲) انظر خبر ضياعها ؛ قبل : ص ٦+‏ ,. 

(۳) عن تعلم يزيد على الزهرى (انضر : الفصل الاول . 
ص )٠٠۴-١٠٠١١‏ . وعن استقضائه ؛» (انظر : الفصل الخامصس > 
المبحت الاول ء ص )]٤۸-٤٤۷‏ . 


( “YF ) 


تابع الامويون اهتمامهم بتدوين الحديث » حصى سمعنا بان 
هشام خليفة يزيد قد اكره الزهرى على الكحابة » وانهم 
ا ف ن ران ابره ا نن ي انوا ا 
يدل على كشرة مادون لبنى امية ٠‏ فلعل شينا منها كان قد 
دون ايام يزيد 

أما علم الحديث » فقد تبين انه قد حظى باهتمام اكثر 
العلما»ء » فقل أن تجد عالما ليس له يد فى علم الحديث > 
كما اتضح اتصاله بالعلوم الاخرى وبالاخص ا اذ لاز الت 


العلوم الاسلامية فى تلك الفترة متمازجة لم تتميز » كما كان 


علماؤها موسوعيين ؛» تجد الكثير منهم بحظى بوافر الضصيكب 
ف كذير من العلوم 
وظهر جليا الإاهتمام بالاسناد منذ الفتئنة ١‏ الا أن 


الشاميين ظلوا يروون الحديث بلا اسناد » وكان معظمه مر اسيل 
ومقاطيع » وهذا ماحدا بابن تيمية ان يفضل عليهم حديث اهل 
المدينة وغيرها » حضى جاءهم الزهرى وئبه على ذلك » اذ قال 
يااهل الشام مالى ارى احاديثشكم ليس لها ازمة ولاخطم ‏ قال 
الوليد بن مسلم فتمسك اصحابنا بال"سانيد من بومئشذد »> مع أن 
الزهرى كان يورد بعض الاحاديث مرسلة 

وقد اعتبر اسناده » من اصح الاسانيد > كما اعتبره 
السيوطى من سلسلة د ذلك فقد ظل بعض علماء حلك 

٤ 


الفترة يرسئلون » كمكحول الشامى وغيره » من علماء الامصار 


. افنظر قبل :+ ص ۴ه‎ )١( 

(۲) سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة . 
س ۲١‏ 

(۳) خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام ؛» ص £- . 

(8) خليل الزرو : نفس المرجع »> س" 


)( “Y4 ) 


الاخضرى » اذ لم يكن الارسال مقصورا على أهل الشام بشكل خاص 
كالحسن البصرى › وأبو قلابة ء وقتادة بن دعامة » وغيرهم 

كما حرص أائمة الحديث مهلى البعمد من الرواية عن 
الوضاعين والكذابين وكل من به عيب قادح » وقد ادى ذلك الس 
الحسرص على اتصال السند الى الرسول صلى الله عليه وسلم ء٠‏ 
والتمييز بين من يبدلس أو يرسل من العلماء ولو كان من 
كبارهم اى فنشا على هذا الاأساس من ناحية النقد ) 
المفاضلة بين العلمساء ء بل وتعدى النقد انف دى الى نقد 
البلد بكامله » كنقد الزهرى لعلماء أهل مكة » وهذا الفنقد 
هو الذى تطور الى التجريح والتعديل » وبه دم التمييز بين 
الرواة وعرف المدلس وو 

ومن علماء النقد فى هذه الفترة » ابو صالح ذكوان 

والرھي (ن ٤‏ ۱۲ھ ) 

السمان (ت ١١٠ه)‏ » وعبد الرحمن بن هرمز (ت ۷١١ه)‏ /وسعد 
ابن ابراهيم الزهرى (ت ۲۷١١٠ه)‏ » وابو الزناد عبد الله بن 
ذڪوان (ت r‏ 
ومما تفخر به تلك الفترة أن خمسة من محدثشيها كانوا 
من الرجال الستة الذين يدور عليهم الاسناد » اذ قال على بن 
المدينى :؛ نظرت فاذا الاسناد يدور على ستة . فلاهل المدينة 
ابن شهاب ؛ ولاهل مكة عمرو بن دينار ء ولآهل البصرة قتادة 


ابن دعامة السدوسى » ويحيى بن ابى كخير > ولاهل الكوفة ابو 


)١(‏ سعد الموسيى : تاريخ الحيباة العلمية فى المدينة »ء 
هس ١إ‏ 

(۲( خلیل اللزرو : الحياة العلمية فی الشام + س ¶A=-۹۷‏ . 

(۳) سعد الموسيى : نلقس الصرجع ؛» س ٣١١‏ 


ز ¥0“ ) 


اسحق عمرو بن عبد الله السبيعى » وسليمان بن مهران الاعمش 
(ت ۸٤٠ه)‏ ؛ شم صار علم هؤلاء الستة الى اصحاب الاصناف . 
فلم يخرج منهم كما نرى سوى الاعمشض . 

وكان لرواية الحديث فى عصر التابعين وتابعيهم طرقها 
من ناحية الاخذ وكيفيته » فكان لذلك الفاظ كحدثنا وانبانا 
وآخبرنا أو عن فلان ؛ تبها لطريقة الثلقى ء وكان بعض 
العلماء كالزهرى يجيز اطلاق لفظ حدشنا واخبرنا فى الرواية 
بالمناولة .ومن هنا نشا التدليس » وقد ميزه العلماء » 
وعرف المدلس من غيره حتى لو كان من كبار العلماء كعطاء بن 
أبى رباح » وأبو اسحق السبيعى وغيرهما 

أما رواية. الحسديت من ناحية متنه » فقد كان البعض 
يتشدد فى ايراد الحديث نروت > وبعضهم كان يرويه ا 
فممن يرويه بحروفه ‏ على سبيل المخال ‏ طاووس والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر » ورجاء بن حيوة ومميرهم . وكان هناك من 
يرويه بالمعني كالحسن البصرى ويره 

كما امتاز ذلك العهد بالرحلة ف ف ا > لتفرد 
بعض العلماء باحاديث معينة » فقد ذكر أن الزهرى له نحو 
تسعين حديشا انفرد بها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لم 
يروها احد غيره » وليس من الائمة احد الا وله اخبار انفرد 
ا 

ولعلنا بعد ماقدمناه عن هذ؛ العلم ء» قد رسمنا صورة 


جلية له فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك 


. ۴٣۱-۴۳٦۰ محمد الخطيب : السنة قبل التدوین › س‎ )١( 
, ۷٤-۷٣ خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام » س‎ )۲( 
. ۲ خليل الزرو : نفس المرجع » ص‎ )٣( 

(4) خليل الزرو : نفس المرجع + س ٤ا‏ . 


)( ¥“ ( 


اة 4ة : 


بد الثدوين فى د السنة ء فان القرآن قد 
عنسى ببيان العقائد الحقة وتفصيل القول فيها » !ما الفقه 
وهو عبادات ومعاملات » فقد كانت الحاجة ماسة الى سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » اذ لم يتناول القرآن مسائل 
الفقه على اختلافها الا باجمال يحتاج الى تفصيل » وعموم 
يحتاج الى تخصيص ء ومن شم قامت السنة بذلك كله » لذلك كان 
اون حریصین على معرفة السنة وماقيها من أحكام 
ا وقد قيل ان محمد بن عبد الرحمن العمامرى 
(ت ١۲٠إه—)‏ » هو أول من جمع الاحاديث لتكون اساسا للفقه > 
حسیث الف فى ذلك كتاب أسماه "الموطا" کانوا پفضلونه 
موطضا مالك » لكنهم عابوا عليه انه لم يصحح نقد اقزجان 
ومامن شك ان التدوين الشخصى للحديث » ومن ثم التدوين 
الرسمى زمن عمر بن عبد العزيز ء قد خدم الفقه والتاليف 


فيه : حيتت جاء بعد ذلك » اذ يرى أن الثدوين فى الققه قد 


)١(‏ الفقه : هو العلم بالاحكام الشرعية العلمية المستئيبطة 
من ادلتها التقفصيلية . ولم تكن كلمة القفقه تعنى ذلك 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة » فقد كانت 
تطلق على كل حامل علم يعيه ء بل كل عالم باساليب 
المعيشة والحياة » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
"اذا أراد الله بعبد خيرا فقهه فى الدين" . وقال ابو 
الدرداء رضى الله عله : "ان فقه الرجل رفقه فى 
معيشتم " 


(انظر : حسن علي الشاذلسى : المدخلق اللففقه الاسلامصى ؛؛ص 4 
سفقد الموسيى : تاريخ الحيباة العلمية فی المديئنة )> 
ص ۳۸ - خليل الزرو 2 الحياة العلمية فی الشام ٤‏ 
ERAS j‏ 

04-6۸ محمكک يوسف موسی : تاريخ الفقة لاسلا مى س‎ (CY) 

(۳) محمد خفاجى : تاريخ الادب فى العصر الاموى » ص ۷ س 
بروكلمان : تاريخ الادب العربى » ۴٠١-۲64/١‏ . 


)( “YY ) 


بد أ بموطا الامام مالك . مع آن الذهبى يخير آن القتدوين 


(٩) 
كان فقي او اخر النصف الأول من القرن الثاني الهجرى . وهذا‎ 
قبل موطا مالك » او تدوين‎ ٠» لایعني أن الفقه لم يدون فيه‎ 


التصدوين الشخصي و الكحابات المتفرقة فى صحف وكتب لبعض 


اللاحكام الفقهية ء فقد حدث منذ عهد الرسول صلى الله عليه 


)۲( 
وسلم والخلفاء الراشدين وماكتبه بعض الصحابة والقتابعين »› 


. “f محمد يوسف موسى : تاريخ الفقه الاسلامى ؛» ص‎ )١( 
ومن الجدير ذكره 'ء» إن الشيعة الزيدية ينسبون السى زيد‎ 
)هإ١١۲١۲ أبن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (إت‎ 
كتاب "المجموع" فى الفقه ؛ وهو كتاب لم يروه عن زيد‎ 
› ابن على الا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي‎ 
و الواسطىي علد اين حجر غير موشوق به ولامامون متهم‎ 
بالكذب والوضع ؛» وقام بتاليف الكتاب أبو القاسم عبد‎ 
العزيز بن اسحق بن جعفر اليغد ادى » ويشمل فى أجزائه‎ 
الستة جماع اأقسام الفقه وقروعه ؛ وأخيرا طبع هذا‎ 
الكتاب بمدينےة ميلانو عام ١١١١م . وهذا الكتسساب‎ 
لامتبار ات عدة :+ مذنهسا مايتعلق بمتن الكضتاب وطريقة‎ 
كما‎ PEER TEE تصنيبفه » ومنها مايرجع لتفرد‎ 
. أنه لمم يروه عن الواسطى غير ابراهيم بن الزبرقان‎ 
فهذه الاعتبارات تقف دون التيقن من صحة نتسبته لزيد بن‎ 
على . فاذدا ماصحت نسبة هذا الكتاب السى زيد » يكون‎ 
أقدم المؤلضات الفقهية الشى وصلت الينا » ويكون قد‎ 
سبق مالك الذى قيل أن موطاأاء اول المصئفات الفققهية ؛ء‎ 
بنحو خلائين سنة + وأن التدوين فى علم الفقه قد تم‎ 


(من أجل مادكرناه : انظر /ر محمد يوسف موضى : نفس 
المرجع ؛» س ۷١-۷4۷١- ٦۸‏ د على حسن عبد القادر :؛ 
نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى ؛ س ١۸١-١۷١‏ س محمد 
الخطيب : السنة قبل التدوین ۽ س ۴۷١۹-۳۹۸‏ ہے بروكلمان د 
حاريخ الاد ب العربيى ء» ١//ر٤٣٣)‏ . 

(۲( دعت الحاجة منذ فجر الاسلام الى كتابة بعض الاحكام 
الشرعية 6 فكب بعض الصحابة والتابعين مارآوا مسا س 
الحاجة الي ددوينهده من الاحكام » وقد ورد أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم › قد أمر بكتابة احكام الزكاة ء 
وبعتث بها الى عماله على البيلاد »> وزود ابن حزم عندما= 


) “Y۸ ( 


)1( 
لكذنها كجابات كانت تحتاج الى الجمع والترتيب والتبويب ء 


وهذا ماظهر فى المصنفات التى قيل أن أولها موطا مالك . 
ويلحظ ان الفقه لم بحظ باهتمام الخئفاء الامويين ء 
سوى عمر بن عبد العزيز » فقد نمى وتطور بعيدا عن اهتمامهم 
فى المساجد ومجالس العلم » كما لانرى اتصالا للطعماى 
بالخلفاء الامويين » الا القئة منهم كالزهرى . ومن هنا لم 
بكن للخلفاء تائير على نموه وتطوره كعلم من العلوم 
الاسلامية ولاعلى ائمته » حتى من كان على صلة بهم E‏ 
فقد كان يفتى الخلفاء بكل نزاهة وشجاعة فى الحق ولو كان 
قوله مخالفا لآرائهم وأهوائهم » كموقفه من قفا عندما ساله 
مسن aT)‏ بقوله تعالى : [والذى تولى کبره ) » وغيیره من 


المواقف » أو الحسن البصرى ومواقفه العديدة تجاه 


وقد برز من بين علماء المسلمين فى الغفقه عدد كبير من 


الفقهاء » متهم 


سی ولاه على اليمن أحكاما مكتوبة فى القر انض والصدقات 
والديات وغيرها » كما كتب أبو بكر لانس حين بعثه الى 
البحرين » كجايا باأاحجام السصائمة ؛ء وكان لعلى بن أبى 
طضالب صحيفة فيها عن العقل ء وفكاك الاسير ء وألا يقتل 
مسلم بكافر ›» وير هؤلاء كشثير » أمروا بالتدوين › 
و أجازوه 5 أو قاموا به ب¿ فى محف وكتب 0 متفرقة لوحام . 
مختلفة » تمخثل الكتابات الشخصية » التى سيقت التصنيف 
الجامع المرتب المبوب . 
(انضظر من أجل ذلك / محمد يوسف موسى : تاريخ الفقه 
الاسلامى » ص “٦-0١١‏ محمد الخضرى : تاريخ التشريع 
الاسلامى » ص )١۱١١‏ . 

(۲) أحمد أمين : فجر الاسلام » ص ۲٤۸‏ 

(۳) انظر ذلك قبل : ص ٦٦۴-٦٦۲‏ 

۷ خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام »> ص‎ )4( ٠ 

۸4 افنظر بعد : ص‎ )٠( 


) ۹۷4 ) 


(1( 
عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٥٠٠ه) ١‏ كان فقيها » روى ان 


ابن عبساس أذن له بالفتيا فعن عكرمة أن ابن عباس قال : 
انطلق فافت الناس » وأانا لك عون » قلت ؛ لو أن هذا الثاس 
مخلهم مرتين › لافتيتهم › قال : انطلق فافتهم فمن جاءك 
يسالك عما يعنيه فافثه » ومن سالك عما لاإيعنيه > فلا تفته 
فانك تطرح عنك شلشى مؤنة الناس . وقال عكرمة : طلبت العلم 
أربعين سنة › وكنت أفتى بالباب » وابن عباس فى الدار 
ولاغرابة فى اذن ابن عباس له بالفتيا » وهو الذى حرص على 
تعليمه حتى كان يقيده ويعلمه القرآن والسنن » فاضحى بحرا 
أو حبرا » من علماء زمانه » وصف بالفقه والحديث والتفسير 
والصيز . ) 

قال ایی خن ت اكان من مء زمانه بالفقه 
والقرآن » فعنن عمرو بن دينار أن جابر بن زيد دفع اليه 
مسائل ليسال عكرمة فقال له : "هذا عكرمة مولنى ابن عباس ء 
هذا البحر فسلوه" . وقال : عكرمة أعلم الناس . وقال سفيان 
الضورى : خذوا المناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 
وقد كان مسن الرحالين » طاف البلاد وبث علمه فيها : وكان 
الحسن البصرى اذا قدم البصرة امسك عن التفسير والفتيا . 
وكان يفتى الناس حين يجتمعون عليه حتى فى الاسواق والطرقات 
وقد قال طاووس : المسكين ‏ يعنى عكرمة - لو اقتصر على 
ماسمع كان قد سمع علما ء وقال أيضا : لو إن مولى ابن عباس 
اتقضى الله ء وكف من حديثه . لشدت اليه المطايا . مما يدل 


على ان تجاوز الإاعمتماد على ماسمع من الآائشر › فکان يجتهد 


. ٦۲ انظر ترجمته قبل : س‎ )١( 


( “A* J) 


ويفتى برايه . وقد قيل يوم مات وقد وافق ذلك موت كشير عزة 
(4) 
مات أفقه الناس وأشعر الفناس . 
)۲( 
وسالم بن عبد اللسهة بن عمر بن الخطاب (ث ا“( % 


الامام » مفتشى المدينة » واحد فقهائها السبعة » عد من 


الققهاء المجتهدين المجددين . قال ربيعة : كان الامر الى 
سعيد بن المسلب »> فلما مات سعد قضی الامر الى القاسم 
(f)‏ ۰ 


)£( 
وطضاووس بن كيسان اليمانى (ت ١٠٠ه)‏ » الفغقيه القدوة 


عالم اليمن » الحافظ » كان فقيها جليلا . قال خصيف 
اعلمهم بالحلال والحرام طاووس . ويبدو انه كان شديد التحرز 


والحيطة لنفسه . فمن حنظلة بن أبى سفيان قال : مارأيت 
(٥) E‏ 
عالما قط يقول : لاآدری ؛ اكشر من طاووس . 
ا )1( 
و القاسم بن محمد بن ابی بکر (ت ۷١٣اإھے)‏ > الامام 


الفقيه ؛ كان من أعلم الغقهاء ؛ وأحد الفقهاء السبعة 


والعشرة الماخوذ بقولهم والمرجوع اليهم » اعلم اهل وقته 


)١(‏ من أجل ماذكرناه عنه » انظر / الشيرازى : طبقات 
الغقهاء » تحقيق احسان عباس » دار الرائد العريى › 
لينتان 4 بير وت 4 الطبعسة الضانية 0 ۱۹۸1/۰۱ 6 
ص ۷١‏ س الذاهبی : سیر ؛ ۴۳٠٦-۱۲/۰١‏ د ابن كثير : البداية 
ط٤‏ » ۲٦۰-۲۵٤/۹‏ ابن حجر : تهذیب ۰  ۲٤۲۲-۲۳۲٤/۷‏ سعد 
الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة »> ص -١١١‏ 
۴ - محمد الذهبى : التفسير والمفسرون ء ١/ر١١١-۲؟؟.‏ 

(۲) اثظر ترجمته قيل : ص ۲۴؟ . 

(۳( الشير ازي : نفس المصدر ؛ ص ٦۲‏ د ابن كشير : نفس 
المصدر والطبعة والجزءء ص ۲٤٤‏ س اين حجر : ففس 
المصدر » ۴۷١-۴۷۸/۴‏ سعد الموسيى : نفس المرجم ص١٤١‏ 

)٤(‏ انظر ترجمحه قبل + ص 

(8) الشير ازى : نتغخص المصدر ؛» ص ۷٣‏ د الذهبي : نفس المصدار 
{4-TA/o‏ > ابن کشیر ١‏ ففس ا لمصدر و الطبعة و الجزء 5 
ص ۲۵۳-۲٤٤‏ ابن حجر : نخس المصدر › ٩-۸/۰‏ . 

. ٦۲٤ انظر ترجمته قبل : ص‎ )٩( 


) “4۱ )( 


بالمدينة مع سالم وعكرمة »> وكان اعغلم من سالم ء» تربي فى 
حجر عائشة رضى الله عنها ء وتتلمذ وتفقه عليها . وقد عده 
العلماء من المجتهدين المجددين . قال أبو الزناد : مار ايت 
فقيبها اأعلم من القاسم › ومارأيت أعلم بالسنة منه ؛ وقيل : 
كان قليل الحديث والفتيا » وكان عالما بالمناسك » وهو كما 
وصفه مالك : كان القاسم من فقهاء هذه 0 

وسليمان بسن يسار (ت ۷ »> الامام الفقيه ؛ عالم 
المدينة ومفتيها » وأحد الفقهاء السبعة المجتهدين » كان 
من اأوعية العلم حتى فضله بعضهم على ابن المسيب ء الذى كان 
يقول لمن يسحتحفحيه ١‏ اذهب الى سليمان فانه اعلم من بقى 
اليوم » وقد فاق علماء المدينة فى العلم E‏ 

وعامر بسن شراحيل الشعبى (ت yT‏ الامام ؛ علامة 
العصر » الفقيسه » كان واحد زمانه فى فنون العلم » قال 
مكحول : مارآايت أعلم من الشعبى وقال : مارأايت أفقه منه > 
وعن أبى حصين قوله : مارأايت احدا قط كان أفقه من الشعبسى . 
وقال ابو مجلز : مارآايت احدا افقه من تفي > جيه جن 
المسيب » ولاطاووس » ولاعطاء » ولاالحسن ؛ ولاابن سيرين > فقد 
رأيت كلهم . وعهن أبى بكر الهذلى ؛ قال لى ابن سيرين : 
الزم الشعبى » فلقد رأايته يستفتى وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متوافرون » ويقول ابن سيرين : قدمت الكوفة 
وللشعبى حلقة عظيمة والصحابة يومئذ كثير . وقال الزهرى 


العلماء أربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة ء وعامر الشعبىي 


: سعد الموسي‎ ۲١١-۲٦۰/۸ ابن كشير : البداية » طي ؛‎ )١( 
على حسن‎ ۱٠٤۲ تاريخ الحياة العلمية فى المدينة » ص‎ 
› مبد القادر : نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإاسلامي‎ 
١٤¥ ص‎ 

(۲) انظر ترجمته قيل : ص ٦٤‏ . 

)۳( ابن کئثیر + نفس المصدر والطبيبعة والجزء » ص ۲۵٤‏ س ابن 
حجر : تهذیب ۰ )۲۰۰-۱۹۸/۲ - سعد الموسى : تفس المرجع 
ص ١۴‏ على حسن عيد القادر : نفس المرجع ١ص ١٤۸-١٤۷‏ 

(4) انظر حرجمته قبل : ص ٠۲١‏ . 


( “AY ) 


بالكوفة » والحسن البصرىي بالبصرة » ومكحول بالشام 
ولاغرابة فقد كان من علماء الناس » قال ابو اسامة : كان 
عمر فى زمانه راس الناس وهو جامع » وكان بعده ابن عباس فى 
زمانه » وكان بعده الشعبى فى زمانه » وكان بعده الثوري فى 
قات » ثم كان بعده یحپی بن آدم . 

فة اتقتى م ت علمه ء متحرزا لنفسه من كثشرة 
الفتوى » قال الصلت بن بهرام : مابلغ أحد مبلغ الشعيبى 
اكثر منه ا لاآدرى . وكان اذا جاءه الشىء اتقاه ١‏ ويكون 
منبسطا فاذا وقعت القفتوي انقبض . كما كان الشعبى من أصحاب 
الاشر لاالرأى . وكان يبرى الفقيه من اذا علم ف 

وقد ذكر تة وتي ان الشعبى مصن حث على كثابة 
العلم بعد أن زالت الخشية ت اختلاط الراى بالحديث » وبعد 
آن كان يقول : ماكتبت سوداء فى بيضاء ء قال : الكتاب قيد 
العلم ؛ ويقول : اذا سمعتم منى شيئا فاكتبوه ولو فى حائط 
كما يشير الى أنه مع ذلك لم يوجد له بعد موته الا كتاب فى 
الفرائض والجراحات . وفى هذا القول انشانة ادر e‏ 
من ان الشعبى : كان حافظا وماكتب شيئا قط . كما اورد سماع 
ابسن شبرمة لقول الشعبى : ماكتبت سوداء فى بيضاء الى يومى 


هذا . وأخيرا قال : "وهذا يدل على أنه أمى لاإكحب ولاقر]" .. 


)4( من أجل ماذكرناه عنم > انظر / الشير از : طبقات 
الفقهاء »> س إئ — الذهبى سيیر › 4 /14-44؟ کک ابن 
کخیر : اليد ايببة طي4 » ۰/٩‏ - اين حجر تهذیب )> 
1s-~o¥/o‏ محمجد الخضرى : تاريخ التشريع ألاسلامىی » 
س ۱۹4-۹۹۸ محمد الدذدهييى : التفسير والمفسسرون : 
4-۹/۱ . 

(۴( السنة قيل التدوين > س ۳1-T‏ . 

)۳( تفس المصدر والجزء »> ص ۳٠١:14۷‏ 


( “AF ) 


ولعل الكتاب الذى نسبه اليه محمد الخطيب كان من رواية أحد 
أصحابه .» او املاء على أحد تلاميذة . 

والحسن البصرى (ت a‏ الامام شيخ أهل البصرة . 
وسيد زمانه علما وعملا » جامعا للعلم والعمل » فقيها رفيا 
شقة » مامونا » حجة . قال قتادة : مارات عيناى رجلا قط 
أفقه من الحسن . وقال : ماجمعت علم الحجسن الى أحد العلماء 
الا وجدت له ففلا عليه ۰ غير اله اذا اشكل عليه شىء » كتب 
فيه الى سعيد بن المسيب يساله » وماجالست فقيها قط الار ايت 
فضل الحسن عليه . وسئل انس بن مالك رضى الله عنه مرة عن 
مسالة > فقلال : سلوا عمنها الحسن فقد سمع وسمعنا » فحفظ 
ونسينا . وقال ايوب السخحديانى : لو رايت الحسن لقلت : انك 
لم حجالس فقيها قط : وقال على بن زيد : رايت سعيد بن 
المسيب وعروة والقاسم فى آخرین »> فما رايت مخل الحسن . 

وقد كان جابر بن زيد ابو الشعخاء مفتى البصرة » شم 
جاء الحسن فكان يفتى » وكان من أعغلم الناس بالحلال والحرام 
يقول قتادة : كان الحسن من اعلم الناس بالحلال والحر ام 
وقد ولاه عدى بن أرطاة قضاء البصرة زمن عمر بن عبد العزيز 
شم استعفى » قال معمر : ولى الحسن القضاء زمن عمر بن عبد 
العزيز فلم يحمد فهمه . وقد كان الحسن رحمه الله يرى أن . 
الفقيه من جمع العلم الى العمل » فقد ساله عمران القصير 
مهن شىء »> وقال :؛ ان الفقهاء يقولون كذا وكذا ؛ فقال له 


الحسن : وهل رايت فقيها بعينك . انما الفقيه : الزاهد فى 


الدنيا . البصير بدينه » المداوم على عبادة ربه . وهو فى 


)١(‏ انظر ترجمحه قبل : الفصل الشثانى » المبحث الاول ؛ 
ص ۷ة . 


( "Af J) 


هذا الرأى يوافق معاصره الشعبى رحمهما الله . 

وقد كان رحمه الله شجاعا فى الحق ٠‏ لايداهن فى دينه . 
ولايمارى السلطان ولايخشاه > كنصحه ابن هبيرة باحباع الحق 
ولو كان على غير هوى الخليفة » حدث ذلك عندما استشاره فى 
أشياء يامره بها الخليفة يزيد بن عبد المئك . 

وقد كان كشير العلم والفتيا »قال ابو سلمة التبوذكى 
حفظت عن الحسن ثمانية آلاف مسالة . فاذا كان هذا ماحفظه 
و احد ا أفتى وكم أخذ الناس عنه ؟ 

ولم يقتصر اثره على ماأفاد به الناس فى حياته . فقد 
كان ممن يكتب العلم » وممن اشر انه خلف كتبا بعد مماته > 
فقد قال : انا لنا كتبا كنا نتعهدها . وقال اصبغ بن زيد ؛ 
مات الحسن وترك كتبا فيها علم .. ولكن سهل بن الحصين 
الباهلي » يبحدث انه سال عبد الله بن الحسن البصرى » أن 


يبعمث اليه بكتب ابيه › فاخبره عبد الله أن اباه عندما خقل 


الى الحسن البصرى » عددها وذكر أماكنها و الكتب التي آشارتث 
(f)‏ 
اليبها . أما فتاوي. الحسن رحمه الله »> قان محمد يوسقا موسى 


يخبرنا إنها جمعت فى سبعة اسفار ضخمة . 


: من أجل ماأوردناه عن الحسن »> انظر / الشير ازى‎ )١( 
۷۴-۷٠/۲۴ » طبقات الفقهاء ء؛ ص ۸۷ ابن خلكان : وفيات‎ 
الذهبى ؛ سير » ٤/۴٦٥-۸۸ه  ابن كشير : اليداية » ط4‎ 

۷-۰۹ - ابن حجر : شهذیب > ۲۳۹-۲۳۱/۲ . 

(۲) تاریخ الادب العربی » ۲١۸/۱‏ 

(۳) تاريخ الفقه الاسلامى » ۲/ه۲ . 


( “Ao ) 


)۱( 
ومحمد بن سيرين (ت ٠۵‏ هھهے) ٤:‏ الامام 5 شابخ الاسلام e‏ کان 


فقيها » عالما » شهد له اهل العلم والغضل بذلك . قال مورق 
التعجلى :+ مارايت احدا! افقه فى ورعه ء ولاآورع فى ققهه من 
محمد بن سيرين . وقال عشمان البتى : لم يكن بالبصرة احد 
اعلم بالقضاء من ابن سيرين » وكان الشعبى يقول : عليكم 
بذلك الاصم ‏ يعنى ابن سيرين - فهو كما قال عوف الاعرابى : 
كان ابن سيرين حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب . وصع 
ذلك فقد كان شديد الحيطة لنفسه » منقبضا عن الفتوى . يقول 
أشعث : كان ابن سيرين اذا سثل عن الحلال والحرام . تغير 
لونه حتى تقول : كانه ليس بالذى كان . وقال ابن شبرمة 
دخلت على محمد بن سیرین بو اسط > فلم أر أجبن في الغتوى 
منه . وقال ابن يونس : كان ابن سيزين افطن من الحسن فى 
أشياء . وكان لايقبل من السلطان شينا » فعن ابن عون : أن 
عمر بن عبد العزيز بعث الى الحسن فقبل وبعث الى ابن سيرين 
فلم يقبل ١‏ كما كان لايجىء السلطان ولايعيب أهله » وهو مع 
ذلك اصلب الناس عند السلطان فى ا 

ورجاء بن حيوة (ت اا . الامام الفقيه . كبير 
القدر » كشير العلم » سيد اهل الشام فى انفسهم ء قال مطر 
الوراق : مالقيت شاميا افقه من رجاء بن حيوة > وفن رواية 


افضل . وكان مكحول اذا سثل قال : سلوا شيخنا وسيدذا 


(۱) انظر ترجمته قبل : س ٠۲١‏ . 
(۲( عن فقه ابن سيرين ›» انظر / الشير ازى : طبقات الفقهاءء 
س أل الدذدهييى مير »> f‏ / 1= ك ايبنضن كير 
البد اية ١‏ ط4 » ۴۷4۹/4 س ابن حجر :+ تهذديب 4/ YAY‏ 
محمد الخطيب : السضة قيل التدوين ؛» س ٦‏ 
(۴) انظر ترجمته قبل :+ س ٤١٤‏ . 


) ۸٩ ( 


رجاء بن حيوة . وقال رجاء بن أبى سلمة : مامن رجل من اهل 
الشام أحب الى ان اأقتدى به من رجاء بن حيوة . وقال ابن 
عون : رأيت ثلائضة مامثلفم : محمد يبن سيرين بالعر اق ؛ 
والقاسم بن محمد بالحجاز ؛ ورجاء بن حيوة بالشام . وقد 
أشثنى عليه ممير واحد من الائمة ؟ . 

ومكحول الشامى (ت E‏ الفقيه » امام أهلى الشام 
وعالمهم » لم يكن بزمانه ابصر بالفتيا منه ء قال ابو حاتم 
مااعلم بالشام اأفقه من مكحول » وقال سعيد بن عبد العزيز : 
كان مكحول افقه من الزهرى » وكان مكحول افقه إهلل الشام 

ولالممهرو فقد كان طلابة للعلم » كان بمصر فأاخذ علمها »> 
شم ارتحل الى الغراق ء ومنه الى المدينة » واستقر بالشام 
ياخذ العلم عن أقمة هذ الاامصار » يقول مكحول : طفت الارض 
جميعا فى طلب الملم . وقوله على سبيل المبالفة » فصار من 
الائمة العلماء ء» قال الزهرى : العلماء اأربعة : سعيد بن 
المسيب بالمدينة . والشعبى بالكوفة » والحسن بالبصرة . 
ومكحول بالشام . 

وقد كان مكحول يفتى برايه ١‏ قيا سا على الاصول . 
وآراؤه الفقهية كاراء غفيره من التابعين الشاميين . 
والملاحظ أنه ينقل الفتاوى عن غيره كابن عباس » واحيانا 
يتكلم برايه . وكان له طريقده عند الادلاء بقوله » فكان 


لايفتيى حتى يقول : لاحول ولاقوة الا بالله » هذا رأ والرأى 


)١(‏ عن فقه رجاء بن حيوة ١‏ انظر / الشيرازى : طبقات 
الفقهاء » ص ۷١‏ س الذهبى : سير ؛ ٥0¥/])]‏ س أبن كتير : 
البداية ۰ ط » ۳٠۵/۹‏ س ابن حجر :؛ تهذیب ›» ۲٣١-۲۲۹/۳‏ 

(۲) انظر ترجمته قبل : الفصل الأول »> ص 4١‏ . 


( AY ) 


يخطىء ويصيب . وقد خلف مؤلفات فى علم الفغقه » ذكر له ابن 
النديم كتابين هما : كتاب السنن فى الغقه ء وكتاب المسائل 
)1( 
الفقهية . 
)۲( 


وعطاء بن أبى رباح (ت 4١١إه)‏ ١ء‏ الامام » شيخ الاسلام › 
مغفشضى الحرم . الفقيسه » كان من أجلاء الفقهاء » قال ابو 
جعفر الباقر : مارايت فيمن لقيت افقه منه . وقد انتهت 
فتوى مكة اليه والى مجاهد » فى زمانهما وكان اكثر ذلك الى 
عطاء » وا أعلم الناس بالمناسك . يقول ابو جعفر : مابقى 
احد أعلم بمناسك الحج من عطاء » وكان بنو أمية يامرون فى 
الحج ان لايفتى الا عطاء ء فان لم يكن فعبد الله بن ابى 
نجيح . ولاغرابة فى ذلك فقد عد قتادة أئمة الامصار فجفله 
رابعهم . وکان رحمه الله لايقول بالر آأى » ومات وهو أرضى 
أهل الارض عند E‏ 

وقتادة بن دعامة السدوسى (ت o‏ » الامام الحافظ > 
العمالم » كان من اوعية العلم » ومن علماء التاس بالقرآن 


والفقه ء ذكره احمد بن حنيل » فاطنب قى ذكره »> فجعل ينشر 


)١(‏ انضر عما أوردناه عن علمه وفقهه / الشيرازى : طبقات 
الفقهاء ؛» ص ۷١‏ س الذهبی : سیر ۰ ۱٦۰-۱۵۵/۰‏ ابن 
كثشير : البداية : طع ؛ ۳۱۷/۹ ب ابن حجر : تهذيبه ء 
۷-0۰ د اپو زرغة : تاريخ أبى زرعة é‏ ۴/1 — 
خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام ١‏ ص 4١-4۷‏ س 
محمد یوسف موسی : تاریخ الفقه الاسلاميى »ء» ص “٤‏ د المسيد 

تاريخ الدولةالعربية » ص !هي . 


(۳) عضن فقه عطاء ء» انظر : الشير ازى :+ تقس المصدر ؛ ص “١‏ 
الذهيبى : نقس المصدر > ۸-۷/٥‏ ابن کشيیر : نقس 
المصسدر و األطبمعة FIA-1/۹4 ٤‏ این حجر : نفس المصد ر 
YAT~I¥4/V‏ محمد الذهييى : التفسير والمفسرون ؛ 
١١١-١‏ س محمد الخضرى : تاريخ التشريع الاسلامى ؛ 
ص ۱۹۸ 

. ٦۲١4 انظر ترجمته قبل : ص‎ )٤( 


( AA ) 


من علمه وفقهه وممرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ 
والفقه . بقول معمر : مارأبت أفقه من الزهرى وحماد وقحادة 
وقال ابن عيينة مثشل قوله » وقال سفيان الشورى : وهل كان 
فى الدنيا مئل قتادة ٠‏ وقال الزهرى : هو اأعلم من مكحول . 
ومع سعة علمه كان لايفتى برايه ؛ واذا سئل مسالة لإنص فيها 
قال : لاآدریى . قال أبو عوانة : سمعت قتادة يقول : مااأفتيت 
برأيى منذ ثلائين سنة » وفى رواية لابى هلال » منذ اربعين 


وحماد بن ابى ا الامام فقيه العراق ء 
تفقه بابراهيم النخعى » وهو انبل أصحابه وافقههم ء 
وأفيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأى » وكان يكتب عن ابراهيم 
وأفتى فى حياة ابراهيم » وقد اوصى ابراهيم سائليه عمن 
یاون بعده » فقال : عليكم بحماد » فانه قد سالنى عن جميع 
ماسالنى عنه الناص . وقد كان معمر يقول : لم ار من هؤلاء 
أفقه من الزهرى › وحماد » وقتادة. وقال أبو إصسحق الشيبانى 
حماد بن أبى سليمان أفقه من الشعبى » مارايت اققه من حماد 


وهو مستقيم الفقه : يقول برأيه . 


» انظر / الشيراأازى : طبقات الفقهاء‎ ١ عن فققه قحادة‎ )١( 
: ابن کشيیر‎ ۲۸۳-۲٦۹/١ : سیر‎ ١ ص ۸۹ س ال دذهبى‎ 
۳۹۹-۳۱۵/۸ › ابن حجر : تهذیب‎ ۳٢١٣/4 » البداية » طي‎ 
ت‎ 1-0/1 e محمد الد هبى : التقسير و المقسرون‎ 

(۲) حماد بن أبيى صليمان » ابو اسماعيل بن مسلم الكوقى > 
مولى الاشعريين ١‏ وأاصله من اصبهفان » كان من صغار 
التكابعين ؛» عالما > تحقة ›» صدوقا ١‏ كريما ١‏ رمى 
بالارجاء ۴ ارجاء الفقهاء وکكان محدذدتا ء فقيل : لايدتج 
به وضعفه البعض حيبت اخحلط فى آخر عمره » ومات كهك 
٠١ *)(‏ ههف) . (عن ترجمته وفقهه ؛ اقظر + الشير ازى : نفس 
المعسدر س ٣أ‏ الدهبى : نفس المصدر والجزرء ؛ 
س ۲۳۹-۲۴۳۱١‏ ابن حجر : نفس المصدر ؛ )١١-١4/٣‏ 


()( A۸4 ) 


۰ (1) 
وعمرو ين دینار 5 إلامام الحافظ »ء أحى الاعلام و شيخ 


الحرم فى زمانه ؛ كان فقيها » وكان مفتى اهل مكة فى زمانه 
وقد افتاهم شلائين سنة > فقد كان من اوعية العلم وأائمة 
الاجتهاد . يبقول ابن أبسى نجيح : ماکان عندنا أحد أفقه 
ولاأعلم من عمرو بن دينار ٠‏ ولاأاعلم ء ولااحفظ » وقال اياس 
ابسن اوي خو ا وتك ٠‏ وكا فة مايرو فا ٠ة‏ 
خامرنا ؟ قال : بعمرو بن دينار 

AEE‏ الامام الحجة » مفتى الديار 
المصرية ١‏ عالم مجمع على الاحتجاج به e‏ العلمساء 
العماملين . ارتفع بالتقوى » يقول الليث بن سعد : يزيد بن 
أبسى حبيب يدنا وعالمنا › وقال أبوسعيد بن يونس : كان 
مفتى اهل مصر فى أيامه ٠‏ وكان اول من اظهر العلم يمصر ء 
والكلام فى الحلال والحرام » ومسائل » وقيل انهم کانوا قبل 
ذلك يتحدثون بالفتن والملاحم » والترغيب فى الخير » وقد 
كان شالت ثلاضة جعل الخليفة عمر بن عبد العزيز الفتيا 


اليهم بمصر 


(١(‏ عمرو بن دینار 4 بو محمد الجمحى ê‏ مولاهم المكى ۽ من 
الابناء ؛» عالما فقيها ؛» محدنشا . ثقة »ء» ثبكتا ؛ کان 
بحرج على الكحقابة عنه »> ورمى بالتشيع والتحامل على 
ابن الزبير » ولد فى امرةمعاوية » و(ت ۱۲١‏ او ١۲إه)‏ 
(انظر عنذنه / الشير ازى : طبقات الفقهاعء :» ص ۷١‏ س 
الدذهييى : سیر » TeV=Fenr/o‏ کے أبن حجر : تهمذيب :› 


(۲) يزيد بن أبى حبيب » أبو رجاء الازدى » مولاهم المصرى › 


وأ(ت ۲۸١ه‏ على خلاف) . (انظر عنه وعن فقهه / الذهبى : 
فیس المصدر 5 ۳-۳/۹ = اين حجر : تفس المصدر « 


)( 4۰ ) 


)1( 
وأيبو الزئساد عبد الله بن ذدذكوان ٠‏ الامام الفقيه 


الحافظ المفتى ء من علماء الاسلام » وائمة الإجتهاد » كان 
فقيه اهل المدينة ء كانت له حلقة فى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد تكاشر عليه طلاب العلم » حتى كان ممه 
من الاتباع مامع السلطان ء وكان يجلس اليه فيها عبد الله 
ابن حسن وداود بن حسن بن على بن ابی طالب » خم تركوه الى 
ربيعمة الراأى . وكان أفقه الرجلين . وكان رحمه الله صاحب 
كتقاب وحساب > وكان له من الكقب كتاب الفقهاء السيبعة »> 
وكتاب الفرائض . 

وهذه الفترة كانت زاخرة بالعلماء الفقهاء » كمن 
دکرناهم من الصفوة ؛ وآخرون كخيرون ء لايسعنا فى مشل هذا 
اة احصاءهم وايراد ماذكر عنهم > وسنکتفی بذکر عدد ممن 
لايقلون درجة عمن ذكرفا , أ 

وشم : خالد بن معدان الكلاعى .(ت ۴ ے) ؛ کان من 
الطبقة الخالشة من فقهاء الشام وشيخهم » وأئمة الفقه 
و الدين المعدودين اتتقوزين . ومجاهد بن جبر (ت ٤٠٠ه)‏ > 
العمالم » روى عن ابن عباس » فاكشر وأاطنب » وعفه أخد 


القرآن والتفسير والفقه ٠‏ قال ابن سعد : مجاهد خقة » فقيه 


)١(‏ ابو الزناد عبد الله بن ذكوان » القرشى مولاهم المدنيى 
العسالم » الفقيه ‏ المحدت » شقة » حجة » تولى بيت 


» سير‎ ١ الذهبى‎ {oo0/V + ابن سعد : الطبقةقات‎ (Y7 
ابن كذير : البداية . ط4 »> ۴۹/۹ - ابن‎ of1-fTT/ f 
. سم‎ / ٣۴ » حجر : تهذيب‎ 


) 14١ ز‎ 


عهالم » كشير الحديث . وقال ابن حبان : كان فقيها ورعا 


(ت 4٠٠ه)‏ ء كان من الاآثمة الققهاء ء عالم بالقضاء . وأبو 


بردة بن أبى موسى الاشعرى (ت 4١٠ه)‏ » كان فقيها » حافظا » 


ابن عفان (ت ٠٠٠اهس)‏ ؛ من فقهاء المدينة ؛ له علم باشياء 
قضاء أبيه . وذكره يحيى بن سعيد القطان ضمن الققهاء 
العشرة E LSER e O‏ بالحديث 
ا والضحاك بن مزاحم اتخواتي انق اسائي (ذ ةف 
كان فقيها » أملى على حسين بن عقيل مناسك ا و 
عبد الله المزنى (ت ۸١٠إأه)‏ الامام القدوة الحجة » أحد 
الاعلام : قال محمد بن فة كان بكر المزنى ثشقة » شبتا » 
كثير الحجديث » حجة فقيها ء وکان مجاب اتا و أبو الجهم 
عبد الرحمن بن رافع التنوخى (ت ۴١١ه)‏ ؛» كان من فضلاء 


التابعين » وهو آول مسن ولي قضاأ ء القيرو أن بعد بنائثها 6 


(4) الشبير ازى : طبقات الققهاء ؛ ص 14 س الذهېى : سير > 
4-4/4 ابن حجر : تهذیب » )١-۴۸/۱۰6‏ . 

(۲) افشيرازى : تفس المصدر ؛» ص ۸١‏ د الذهبى : نفس المصدر 
و الجز»ء » س ۸ — اين کثیر ع اليد اية > ط£f‏ ء 4⁄4 کک 
ابن حجر : تفس المصدر » 4١4-۱4۷/6‏ . 

)۳( این كثير : تفس المصدز والطبعة والجزء ١ء‏ ص ۲٤١‏ س اين 
حجر : نفس المصدر » ۲۲-١١/١١‏ . 

() الذهبيى : نقس المصدر والحزء » ص ۴۵١١‏ س ابن كير : 
نفس المصدر والطبمة والجزء » ص ۲٤۴‏ س ابن حجر : نفس 
المصدر Ae-Af/\1‏ . . 

)6( الشير ازى : نفس المصدر : ص 4۴ د الذهبيى : نفس المصدر 
والجزء » ص ٦٠,-04۸/‏ د محمد الخطيب : السنة قبل 
التدوين » ص ۴۲١‏ . 

(“( الذفشهبسي : فقس المصدر » ٤/۴۲ة-١۴ه0‏ . ابن حجر : تفس 
المصدر : ۲٠-۲ 4/١‏ . 


( “4۲ )} 


)۱( 
وكان ممن بعثه عمر بن عبد العزيز ليفقهوا اهل افريقية . 


ومحمد بن على بن الحسين (ت ١١١ه)‏ » الامام العالم » كان 
من فقهاء المدينة » مجتهدا » له مسائل وفتاوى > لكنه كما 
يقول الذهبي : لايببلغ فى الفقه درجة أبى الزناد ا 
والحكم بن أبيى عتيبة (ت ١«١٠١اه)‏ ء كان ثقة فقيها عالما 
ماكيت: قي كشير الحديث » تفقه بابراهيم النخعى » وقد 
نصحوا باستفتائه بعد موت ات وميمون بن مهران الرقى 
(ت اف > العالم الفقيه الفاضل ء» كان أحد اربعة علماء 
ذکرهم سلیمان بن موسی زمن 0 > وكان على قضاء الجزيرة 
وخراجها لعمر بن عبد اع وعبد الله بن أبى زكريا 
الخزاعى الشامى (ت ۷١١ه)‏ › كان من فقهاء دمشق وعمبادها > 
وهنو من اقران مكحول » ولم يكن بالشام رجل يفضل مدیم . 
وكان عمر بن عبد العزيز يقربه وبجلسه معه علې سریره . 
ونافع مولى ايبن عمر (ت ۷١١اه)‏ »› الامام المفتى » عالم 
المدينة ‏ واحد فقهائها . لم يكن يفشى فى حياة سالم بن 


عبد الله ء وقد بعشه عمر بن عبد الهزيز الى آهل مصر 


. ۱١۹۸/١ » الدباغم : معالم الايمان‎ )١( 

(۲) الشيرازى : طبقات الفقهاء ء ص ٠4‏ الذهبى : ء 
444-4 ابن كشثير : البداية » طط » ۳۲۱/۰۹ ابن 
حجر : تهذیب : ۳۱۴-۳۱۱/4 . 

(۳) ابن سعد : الطبقات ؛ ۴۳۲-۴۳۱/٦‏ ہہ الشير از : 
المصدر » ص ۸۳-۸۲ . 

(€ ) الشير از : نفس المصدر »ص ۷۷ د ابن حجر 
المصدار » ۴0٠-۴۳4/١‏ . 

: س ابن حجر‎ ۷٤ الشيرازى : نفس المصدر ؛ ص‎ )٠( 
. ۱١۲-۱۹۱/۰ ۰ المصدر‎ 

_ ٠١٤١-١٤۲١ ابن سعد : الطبقات » القسم المتمم » ص‎ )١( 
س ابن كثير : نفس المصدر‎ 4١/١ الذهبي : نفس المصدر ؛»‎ 
والطبعمة والجزء :ص ۴۴۲ ابن حجر : نفس المصدر ء‎ 
محمد الخضري : تاريخ التشريع الاسلامى ء‎ PVe=P\A/\ + 
., ١/١١ ص‎ 


ttt 


( “4F ) 


وعبد الله بن اأبى مليكة التيمى المكيى (ت ۷١١ه)‏ » من 


كبار أصحاب ابن عباس ء كان عالما مفتيا : معدودا فى طبقة 
)1( 
مطاء وقد ولى القضاء لابن الزبير ء» وكان مؤذنا له . وأبيو 


بكر بن محمد بن حزم المدنى (ت ١١٠ه)‏ » كان فقيها » قاضيا 


قال مالك : لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء 
۰ (۲( 
ماكان علد ابي بكر بن حزم . وعدى بن عدى الكندى الجزرى 


(ت ١۲٠١ه)‏ » سيد اهل الجزيرة » كان فقيها ناسكا يخنى عليه 
ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء الجزيرة فى ايامه . ومحمد بن 


بي و ان اما رو اند د ا د اا اي 
٤‏ 
الحجحة »ء كان له حلقة فى المسجد النبوى يفتى بها . واياس 


ابن معاوية بن مره المزنى البصرى (ت ۲١۲١ه)‏ » قاضى اليصرة 
i‏ ا (6) 
كان فقيبها .: فهما ؛ فطنا » عاقلا » عفيفا . ومحمد بن مسلم 


الزهرى (ت ١۲١١ه)‏ » كان اعلم اهل زمانه بالحلال والحرام » 
وأحد أئمة الافتاء » من الفقهاء المجتهدين ال »> وقد 
جمع محمد بن أحمد بن مفرج فتاواه فى ثلاثة أسقار ضخمة 
مرتبة على ابواب القفقه ء وكانت راء الزهرى الفقهية ء 
تماشل آراء عمو بن عبد العزيز » فى السنة والراى » فيقول 


دعوا السنة تمضى لاتعرضو! لها بالراى » بينما يرى الراى فى 


(۱) الشير ازى : طبقات الفقهاء ١‏ ص ۷١-١٣4‏ الذهبى :سير ؛ 
٩٩-٥‏ ابن حجر : تهذیب › ۲٦۹-۲۹۸/۵‏ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ‏ القسم المتمم ؛ ص ١۲۷-١۲۴‏ ابن 
حجر : نفس المصدر ؛ ١٣١/ء٤-؟]‏ ء 

(۳( ابن حجر : تفس المصدر » ۲/۷١٠١-۴ة؟‏ ., 

(4 ( ابن سهد : نفس المصدر و االقسم ٠‏ ص ۴۲-۳۴١‏ د این حجر 
نفس المصدر + 4-1/4 - سعد الموسى : تاريخ الحياة 
العلمية فى المدينة » ص ١0١‏ . 

(۵) ابن كشير : البداية ۳٠۲-۳٣۷/۹ ۰ ٤ط ١‏ ابن حجر : 
تفس المصدر »> ٣١/ا٤ ٣٤۲-٣‏ . 


) “4٤ ( 


الامور التقى ليس لها نص فى الكتاب والسنة أو احكام 

السابقين . وخالد بن أبى عمران التجيبى مولاهم (ت ١١١ه)‏ 
)۲( 

الامام القدوة : فقيبه اهل افريقية ؛ وقاضيها . وسعد بن 


ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنى (ت ١٠٠إه)‏ > الامام 


يذكر مع الزهرى ويحيى بن سعيد . وسليمان بن حبيب المحاربى 
الدمشقى (ت ١١١٠ه)]‏ » كان اماما كبير القدر » قضى بدمشق 
خلاشین سنة ء وقيل و وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
ابن اأبى بكر (ت ١۲٠ه)‏ الامام الفقيه ء من سادات !هل 
المدينة ء وفضلائهم ء ورث عن ابيه العلم وخلفه فى مجلسه فى 
المسجد النبوى ا ويزيد بن عبد الرحمن الهمدانى 
الدمشقى (ت ١٣اه)‏ ؛ء العلامة > قاضى دمشق » واحد الفقهاء 
مع مكحول » كان عمر بن عبد العزيز قد بعثه ليفقه بنى نمير 
ويقرئهم » قال سعيد بن عبد العزيز .: لم يكن عندنا أعلم 
بالقضاء من يزيد بن أبى مالك لامكحول وة . وأيوب 
السختيانى (ت ١١١ه)‏ » الامام الحافظ » سيد الفا وة 


شبيباب أهل اليصرة »> قال شعبة : أيوب سيد الفقهاء ء» وقال 


)1( ابن سعد : الطبقات ه القسم المتمم e‏ س ۷-۷ س این 
کشثشیير : اليداية ١‏ طغ ٠۵١١-٠١/4١ ١‏ سعد الموسيى : 
تاریخ الحياة العلمية فى المدينة » ص ۱٣۰-۱۵٩‏ خليل 
الزروى : الحياة العلمية فى الشام »> س ٩٦‏ س محمد يوسف 
موسي : حاريیخ iالفقة‏ الاسلا مى 8 Fe‏ . 

(۴) الذھهبی : سیر ›» ۳۷۸/۰ . 

(۴) الذهيى ١‏ نفس المصدر والجزء » ص ٤١١-4١۸‏ . 

(4) الذهييى : نفص المصدر ۳١۹١/۵ ١‏ ابن حجر :+ تهذيب ؛ 
1o0¥-1e1/4‏ . 

(۵) سعد الموسي : نفس المرجع »> سض £۳-££ . 

(“( الذهيبيى ١‏ تفس المصدر والجزء < ضw {TA={TY‏ ° 

)¥( الشير ازى : طبقات الفقهاء .> س ۸١‏ الدذهيي : نقس 
المصدر +» ۴١-١۵/١٦‏ . 


( “4e ) 


ونخلص مما اوردناه عن علم الفقه فیک دراستنا؛ ان 
هذا العلم ان لم يحظ باهتمام خلفاء الدولة الاموية فيما 
عدا عمر بن عبد العزيز » فقد انبرى له علماء إافشذان .> 
عكفوا عليه ونذروا انفسهم للدين والعلم ء تعلما وتعليما 
وتاليفا » وقد تميز هذا العلم آنذاك بالتمو والتطور . كما 
حظى بجلة من الفقهاء المبرزين » واسعى العلم ٠‏ لكن غالب 
علمهم كان فى الصدور » ومن كتب منهم كانت كتاباته شخصية . 
فلم نرت كتبا عن كل من ذكرنا » الا ماخلفه مكحول وابو 
الزناد ومانسب الى الشعبى والحسن » مع اننا عملمنا ان 
الحسن قد احرق كتبه عند موته ولم يبق الا صحيفة واحدة . 
الى جانب ماجمع من فحاوى بعض هؤلاء العلماء بعد فى مؤلفات 
كجمع فتاوى البصرى والزهرى»ومع ذلك فقد اأافاد الفقه فى 
هذه الفترة من تدوين الحديث الرسمى زمن عمر بن عبد العزيز 
وكتابات هؤلاء العلماء الشخصية » ومادونه عنه دلاميذهم > 
ليكون مطلع هذا القرن كمرحلة المخاض لعصر التصنيف الذى 
بدا فى اواخر النصف الاول من هذا القرن (الخاني) . 

والحق انه مع القول بظهور المدارس الفقهية » وتميز 
المدينة بالاشر والتاحير الاكبر فى هذا العلم والعلوم 
الدينية عامة » بينما ظهرت المدرسة العراقية كممشلة للر اى 
فان من الواضح أن فترة دراستنا وهى مطلع القرن الشانى . 
لم يكن هذا التميز قد أخذ شكله يوضوح » فقد لمسنا من خلال 
دراستنا لفقهاء الفحرة › وجود من يقف عند الاشر » ليس فى 
المدينة فحسب بل فى العراق ومكة وميرها » فقد وجدنا من 


أثمسة العراق الشعبى > والحسن اليبصرى ‏ وقتادة › لايقولون 


) 4٩ ( 


بالرآى » ويتحرزون من الفتوى ويبحتاطون لانفسهم مااستطاعو ا 
وكشير مايقول الواحد منهم اذا سئل فيما ليس فيه اشر لاادرى 
ومثلهم طاووس فى مكة وغيرهم 


بينما نجد من يقول بالراى » فى العراق كحماد بن ابي 

سليمان : وفيى الشام مكحول » وفى مكة عكرمة » وكذلك فى 

المدينة نفسها ؛» حيتت فجد ربيفهة بن أبيى عبد الرحمن ؛ 
(1)( 


المعروف بربيعة الر ای (ت ١۴٠ه)‏ 

ومما يلاحظ من دراسة هذه التراجم » نبوغ عدد كبير من 
الموالى فى هذا العلم ء ليشاركوا السعرب » فى هذا الميدان 
بد ان كان افيا ملي انمره حفريبا هي مع الفحابة : 
وتوا يدنه اه يتان حف « وفتهاء يركن انتخا اتيف 
ليتفقهوا بهم ويتعلموا على يديهم. » وذلك هو دين الاسلام 
بو اة ٠‏ فة ان عي بن هيف اريز تدا اق قدت 
الناس جعل فتيا مصر لخلائة ء» رجلين من الموالى » وواحد من 
المرب : ماذنبى ان كانت الموالى تسمو بانفسها صعدا ء 


(۲( 
وانةم الاتسمون . 


)١(‏ انظر عن فقهه / سعد الموسى : الحياة العلمية فى 
المديئنة ء س ١٤-١]‏ : 1 
(۲) انظر قوله هذا عند : أحمد أمين : فجر الاسلام » ص .١١١‏ 


( “4¥ ) 


المبحث الخانى 


الد ب 


للم يقتصمر نشاط الحركة العلمية فى العصر الاموى على 
العلوم الدينيبة . فقد شمل مناحى كثيرة ؛ حيت ازدهر الادب 
في العفصر الأاموى شعره ونشره ١‏ فقد شهد ذلك العصر نهضة 
أدبية » كان لها مجالسها ومنتدياتها . كما كان لها رجالها 
محظية باهتمام الخلفاء الامويين ورعايتهم 

وقد كان على رأس المجامع والمنتديات الادبية فى العصر 
الاموى سوق المربد بالبصرة » وسوق الكناسة بالكوفة ء 
اللحان ورشتضا سوق عكاظ فى الجاهلية »> وكان المربد مالف 
الاشر اف » وقد مارست القبائل فيهما الوانا من النشاط الادبى 
وخاصة الشعر ؛ حيت زحرت بالشمر اء .: الذين كان ليبعضهم 
حلقات ومنازل خاصة : يلقفون فيها شعرهم أمام الناس › 
وخصوصا فى الفخر والهجاء » وكان الى جانيهم بعض الرجاز > 
والمحكمين ؛ والخطباء » وكان الامر أحيانا يدعو الى تدخل 
الامراء »> لاسكات بعضهم » او تهييجهم ارخف » أو اعانة 
بعضهفم على بعصض » وقد شهد المربد كثيرا من نقائض جرير 
والفرزدق كاساعد الخلفاء والامراء على احيائها . تنشيطا 
للادب » وللإستفادة من ذلك سياسيا » فكانت هذه العوامل وراء 


تلك النهضة الاآدبيبة التي شهدها الفصر الاموى » وورئنا 


۷۷ محمد خفاجى : الحياة الاآدبية فى عصر بنى أمية ؛ س‎ )١( 


) “4۸ ) 


)1( 
جليل آخارها . 


وقد عنى الخلفاء الامويون بالادب ورعوا الادباء »ء 
وأحاطوا انفسهم بهم ؛ وأجزلوا! لهم العطايا والصلات وقتحوا 
أبوابهم للشعر !ء E‏ ۰ 

وقد حظى الشعراء بالنصيب الاوفر من اهتمام الحكام 
الامويين » الذين سعوا لكسب الشعراء » والمدقوا عليهم 
الاموال ٠‏ وصار البلاط الاموى ومجالس الولاة والامراء » مشابة 
لكل ذيشاعرية . حتى صاروا لسان الامويين الممجد لاعمالهم » 
والمنافح عن سياساتهم › ولاشك فى اهمية الدور الذى قام به 
هؤلاء الشعراء فى انجاح السياسة ET‏ 

الا أن الشعراء خسروا تلك الحظوة فى عهد الخليفة عمر 
ابن عبد الفزيز وبدافع من التقوى والحكمة ؛ لم يجعل لهم 
مكانا فى مجلسه . ولم يجزل لهم العطايا » ومع ذلك فقد حظى 
هو بمدح aE‏ منهم حيا ؛ والرشاء ميحا ١‏ لما عرف عنه 


من حسن السيرة . 


> يیوسف خالیف : تاريخ الشعر العفريبيى قي العصر الاسلاميى‎ )١( 
القاهرة ¢ ۹۷م‎ è د ار االثقةافة للطيباعمة والتشر‎ 
س محمد خفاجىي : الحياة الادبية عصر بضني أمية‎ ٠-0١١ ص‎ 
س عمر أبو الفنصر : اللإايام اللاخيرة‎ ۹-٤۷٤۴ ٥١-۳٤ ص‎ 
. ۳٣-۴0۹ للدولة الاموية ؛ ص‎ 
¢ آرن عدم الترجمة لرجالات الادب فى زمن يزيد‎ + 
عتدما يرد ذكرهم عرضا › فى هذا الفرض العام للادب فى‎ 
العصسر الاموى وزملن الخليفة يزيسد »؛» أف سنقو م بدذدکر‎ 
وسفنترجم آنذاك لمشاهيرهم‎ ٠» شصر !۱ء و آدباء عصره‎ 

(۲) محمد خفاجى : تاريخ الادب فى العصر الاموى ١‏ ص .٤]١-١٤۸‏ 

(۳) عون الشريف : شعر البصرة فى العصر الاموی ۰ س ۸۷-۸٩‏ _ 
ابر اهيم العدوى : الامويون والبيزنطيون »> س ۷۷؟-۷۸؟ . 

)٤(‏ عن موقف عصر من الشعراء » (افنظر : ابن الجوزى : سيرة 
عصر بن عبد العزڙیز »ص ١۹١١-١٠ء١۲٠ ‏ الاربلى : خلاصة الذهب 
المسبوك :ص ۲۴-۲١۲‏ السيوطى : تاريخ الخلقاء > 
TET T؟A= TTA‏ = ال'اتلی دى : اعلام التناس بمسا وقع 
للبر أمكة مع بضيى.العباس « المطيبمة اليوسفية a‏ مكتبة = 


) “۹٩ ( 


اهتمام الخليغفة يزيد بن عبد الملك بالادب ورعاية إهله : 
ولما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة » فتح ابوابه 
للشمعراء » وآشرهم بالرعاية وجزيل العطاء » وقد مده 
ا و و و ق 
الى المكانة التشى احتلها الشعر والشعراء فى كنفه » حيث 
قال منه ؛ انه كان شابا مشقفا ينظم الشعر برقة » شغفوفا 
بالموسيقى والغناء؛ وقد اورد ان تلك الرعاية لم تقتصر على 
مسن وفد عليه ببلاطه » بل انه کان پرعماهم فی حجه E‏ 
واسددعاء من بعد منهم اليه . وهناك اشارات الى قول يزيد 
ابن عبد الملك ا بل .أن أحد المؤرخين اتتاك جعل 
الخليفة يزيد من المجدديين فى الشعر » واحد الشعراء الذين 
عنوا بالاناقة والصقل فى الصناهفة الشعرية . ونحن فى 
الحقيقة لم نعثشر على أى شعر ليزيد بن عبد الملك فى 
المصادر التى اطلغنا عليه »> E‏ > آأوردهما 


) 
الاسفهسانى فى رواية » تشير الى الختلاف سلامة وحبابة فى صوت 


= الحجمهوريبة العصربية. » مصر ›» ص حأ محمد عيبد 
لقادر اأحسمد : دراسات فى أدب ونصوصس العصر الاموى » 
مكتبة التهضة المصرية » القاهرة » الطبعة الاولى » 
AA1/ A۹۲‏ م +« شض (II1:‏ 
الفكر ١‏ دمشق : الطبعة الخائية + pIIAL/ AN‏ : 
ص £۹:¥4£‡“¶ . 

(۲) ان صح خبره هدا فان تلك الرعاية كانت خلال حجه قبل 
أن يشضولى الخلافة ء لان يزيد لم يحج فى خلافته . (انظر/ 
مجهول : الفعيون »> ص ١ا۸‏ الاربليى : خلامصة ال ذهب 


المسبوك ؛ ص )۲١‏ 
(۴) الاصفهانی : الاغشانی ›  ۱۴۷-۱۳٤/۱١‏ شكرى فيمهل : 
المجتممات الاسلامية »> س ۳۹۸-٤۲۸‏ بروکلمان : اریخ 


)£( شکری فيصل : نفس المرجع والصفحات . 
(۵) نفس المددر والجزء والصفحات . 


( ¥۰۰ ) 


غناشى ؛ فامر الخليفة عامله علي المدينة » أن يحمل اليه 
معبد المغنى للحكم بيتهما ١‏ فاتاه وحكم بينهما » وأامره 
الخليفة أن يغنيه » فغناه » فطرب » وقال شعرا هو : 
ابلغ حبابة اسقى ربعها المطر 
ماللقؤاد سوى ذكراكم وطر 
ان سار محبى لم املك تذكکركکم 
أو عغرسوا فهموم النفس و السهر 
لكن الاصفهانى يمهود الى ذكر الاختلاف فى نسبة صنعة ذلك 
الشمر ليزيد » فيذكر ان ابن خرداذبة نسبه ليزيد » وغيره 
نسبه لحبابة ء وقال الاصفهانى : والصحيح انه لمعبد . 
وكان ليزيد اهتمام ظاهر بالشعر والشعراء » فنجده 
يسال الزهرى عن قائل قصيدة غنتها له جاريته حبابة » قلما 
عملم أنها للاحوص الشاعر ؛ وكان عمر بن عبد العزيز قد نقاه 
الى دهلك » أمر بتخلية سبيله » وامر للزهرى باربع مذة 
دينار . وقيل : بل اخبره ب ذلك جاريته حبابة ١‏ فامر 
باحضاره » فمدح الخليفة يزيد » الذى اجزل ا ومن 
بالغ اهتمامة » أمر عامله على مكة » أن يحمل اليه شاعر ا 
من آل أبى لهب على دواب البريد » وأن يعطيه ألف دينار 
نفقة ات الى جانب بعض الاخبار الدالة على تقريبه بعض ‏ 


الشمراء ء واجزال العطايا لهم » ككشير عزة » الذى قيل 


)١(‏ ابو العهرب : كتاب المحن ›» ص 6ء٤‏ س الذهبى : ثاريخ 
الاسلام » 4١/٤‏ محمد عبد القادر احمد : دراسات فى 
أرب ونصوص العصر الاموى » ص ١١١‏ . 
(۲) الامفهاننى : الامانى »  !۴١-١۲١/١١‏ وانظر بعد : س ۷١٣‏ 
)٣(‏ أحمد السيد دراج : صناعة الكتابة» ص ۴۳ فرج الهونى: 
النظم الادارية والمالية »؛ ص ٠١‏ . 


( ¥٭١‎ J} 


أن الخفيفة يزيد جعله يطلب لنفسه ماشاء ؛ لإعجايبه بقصائده 

التى مدحه بها » فاحتكم بمئة الف » فكره الخليفة أن يقول 

الناس أعطى شاعرا مئة الف » لكنه نفذ وعده على أن يكون 
(١)‏ 


فيها عروض . 

وسنعرض لشىء من اخباره مع الشعراء ابان ذكرنا لاهم 
شعر ١ء‏ عصرة ) 

ويتضح أن الخليفة يزيد بن عبد الملك » كان يخضصع 
تقرببه اللشعراء : للمعايير الاخلاقيبة » وان بدا غير دقيق فى 
الحرص على ذلنك ‏ كعفوه عن الاحوص الذى نفاء عمر بن عبد 
العزيبز لسوء 0 وضعرضه لاعراض الناس بشعره س فقد أورد 


القيئنى EE‏ ا »> مع محاولة ابى الطحمان » 


اسماع الخليفة شىء من شعره الذى يمدحهافيه :لکن 
الخليفة لم يأاذن له ء وان كان قد أمر له بالفى درهم . لكن 
)£( 


ابسن حجر فى ترجمته لابى الطحمان القينى » يشير الى أنه قد 


ذكر له شعر يتبراأ فيه من الذنوب كالزنا وشرب الخمر وأكل 


(4( احسان عباس : دیو ان کثیر عزة 0 د ار الثشقافة > بير وت > . 
لینان ؛ ۹۱٩۳١ه—/۱١۹۷١۱م‏ »ء ص 6١‏ محمد عيد القادر أحمد: 
در اسات فى أدب ونصوص العصر الاموى : ص ١١‏ : 
(۲ ) العقد » ١/۷‏ . 
(۳) حنظفة بن الشرقى أبو الطحمان القيضنى الشاعر » كان 
نديما للشزبير بن عبد المطلب قى الحجاهلية ٠‏ تم أ د رك 
الاسلام ê‏ ذکر فی المعمر ين 6 وقيل عاش منتي سنة ( این 
حجر : الاصابة : ۳۸۲-۳۸۱/۱) . فاذا ماصع ماقيل عن طول 
عمصره يكون من المقبول صحة هذه الرواية التنى اشار 
اليبها ابن عبد ربه ١ء‏ ومبعث هذا الشك قى صحة هذه 
الروأاية ؛ ترجمة الزركلى لابى الطحمان ء حيث ارخ 
لوفاته فيها بسنة (١۴ه)‏ . (انظر ترجمته فى كتابةه : 
الاعلام + «٠. )۳۸١/۲‏ 
)٤(‏ نفس المصدر والجزء » ص ٣۳۸۱‏ . 


( Y۲ ) 


لحم الخفزير والسرقة ؛ مما يعارض مقتضى خبر ابن عبد ربه . 
الا ان تكون توبته وشعره ذاك قد حدث بعد عهد يزيد بن عبد 
الملك . أو أن يزيد اتخذ موقفه منه على أساس سمعته 
الماضية . 

ولم يكن الاهتمام بالادب قاصرا على الخليفة يزيد » فقد 
رعاه كشير من الامراء والولاةخعهكوعلى رأسهم مسلمة بن عبد 


الملك » فقدكان ذا كرم وفصاحة » يقرب اهل الادب ويرعاهم »> 


)1( 
أوصسى بئلث ماله لإاهل الادب » وقال :"انها لصنعة جحقف اهلها" 


واشتهر الى جاتب رجالات الدولة » الاس عرفو ابحب الادب واهله 
وكانوا من رعاته والمؤشرين فيه » كعبد الله بن ات 
وسكينة بنت ا اللدين كان لهما دور ومكانة مميزة فى 
الوسط ET‏ وغيرهما ی انو من أهله ورعاته ونقاده 
ا 


١. ")۲-۴4/4 ايبن كير : البداية ؛ ط£ ؛‎ )١( 

(۲) عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق » ناقد الحجاز 
فسن عصره » ولد زمن عثمان › و(توفی بعد سنة ٣۱اهے‏ 
وقبل سنة ١٣إھے)‏ , كان مع سكينة من نقاد الحجازم ؛ 
وممن عنسوا بالادب . (انظضر أخباره عند /ر عبد الفزيز 
عمتيق : ابن ابي عتيق ناقد الحجاز أخباره ونقده ء 
جامعة بيروت العربية ء طبع دار الاحد (البحيرى اخوان) 
»ەبیروت › ۱۹۷۲م ) 

(۴۳) سكينة بنت الحسين بن على بن اأبى طالب » الشهيد » روت 
عن ابيها ء وقلسما روت »> كانت بديعة الجمال »؛ تزوجها 
ابن عمها عبد الله بن الحسن الاكبر ء فقتل مع أبيها 
قبل الدخول بها » شم تزوجها مصعب بن الزبير » شم غير 
واحد . وكانت شهمة مهيبة » دخلت على الخليفة هشام 
فسلبته عمامته ومنطقته ومطرفه › فاعطاها ذلك » كان 
الشعر اء ياتون بابها فتجيزهم » (ت ۷١١ه)‏ . (الذهيى+ 
سیر + ۲۹۳-۲)۲/0) . ۰ 

. بلاشير : تاريخ الادب العربى ء ص دإ۷4-؛ء۸ة‎ )٤( 

(0) محمد خفاجى : الحياة الادبية قى عصر بقى أمية » 
ص ٠٠٤-۲١۹١‏ (وقد ذكر عدد من النقاد ورعاة الادب آنذاك) 


( ¥Y+F ) 


الشمر : 
ههد عمد الخليفة يزيد بن عبد الملك جلة من فحول 
الشعر فى العصر الاأموى ؛ والمقدمين من شعراء الاسلام » الدين 
كان لكشير منهم صلة بالخليغة يزيد » وكان شعرهم معبرا عن 
أوضاع عهده المختلفة ء؛ وعلى راس هؤلاء الشعراء » القرزدق ؛ 
وج_رير . 
(۱) 


أما الفرزدق » فقد ظل متباعدا عن القصر الااموى ومدح 


)١(‏ فشمام بن غالب بن صعصعة » الدارمى الدتمبمى ١‏ البصرى 
٠لشاعر‏ المعروف من بيت عز وشرف فى الجاهلية والاسلام 
جده صعصعة صحابى وفد على رسول الله صلىي الله عليه 
وسلم »> وورك الفرزدق مع أبيه على على رضى الله عثة 
وأاخبره آنه شاعر » ققال علمه القر آن فهو خير له من 
الشهعر » وقيبل قيد نفسه حتى يحفظ القرآن » وقد رأى 
الحجحسين بن على وسمعهة وهو ذاهب العر اق » ويره من 
الصحابة »> وروى عل جماغعة . وقد ورت بد اوة قبيلته ؛ 


شعراء الطبقة الاولى فى الاسلام » وكان لاينشد بين يدى 
الشعر |أء 9 حالسا : وأشفاره ونقائضه مع جرير و الاخطل 


فى قول آخر وله من البنات خمس أو ست » قيل ان هواه 
مع آل البيت ء وقيل بل مع كل معارض للامويين لكنه 
لايبين ذلك » واخيرا تقرب من الاموييين ؛» وأضحى من 
شعر اء بلاطهم 5 ولد (۲۰ آو ٥‏ ھ—)() و (ت ٤‏ اھے علی 
الصحيح) . 

عن ترجمته ١‏ وأخباره وأشعاره ١‏ انظر / محمد بن سلام 
الجمحيى : طيبقات فحول الشعفراء » قرأه وشرحه محمود 
شاكر » مطبعة المدنى » المؤسسة السعودية بيمصر » 
القاهرة > السفقر الثاني > PV AA RN f10‏ + ص TVE-TAV‏ 
ابن كشير : البداية ›» طع » ۲۷۸-۲۷۷/۹ الزركلى : 
الأعلام ۳/۸ شاگر القحام : الفرزدق »۽ دار الفكر ¢ 
دمشق » الطبعمة الاأولى » ۹۷١١١٠ه/۱۹۷۷م‏ : ممدوحع حقى : 
الفرزدق : دار المعارف بمصز » الطبعة الرابعة . 


( ¥+€ ) 


والاقرب للصحة » مدحه بنى أمية منذ عبد الملك » لكنه لم 
يبفد على احد منهم قبل ا 

ويبدو أنه لم يغلح فى نوال رضى خليفته عمر بن عبد 
العزيز » فلما تولى يزيد بن عبد الملك » وفتح ابوابه 
للشعراء » كان احد طارقيها المتلمسين الهبات والعمطايا 
شاعرنا الفرزدق . وقد استعل عهد يزيد بحركة ابن المهلب » 
فانحازت مطر الى الخلافة » وكان الفرزدق فى هذه الحرب لسان 
مضر » ضد المتمرد على خليفة المسلمين » فانبرى يقول عدد 
من القصائد ويطنب مادحا الخليفة يزيد وقواده مسلمة بن عبد 
الملك ء والعباس بن الوليد ء وهلال بن أحوز ء وعبد الرحمن 
ابن سليم الكلبى > كما امتدح فرسان مضر وبالاخص تميم على 
ماابدوه من شجاعة يوم العقر وفى قندابيل » كما هجا ابن 
المهلب وأهله وقومه الازد » وقد انبری له الطرماح بن حكيم 
الطضائى » شاعر اليمن يدافع عن قومه » فانغمس معه الفرزدق 
صاحب الشمائنين عاما فى مناوشات شعرية للذود عن و 

ونجد الفرزدق بد ذلك » متعرضا لسياسة الخليفة > 


وولاته » ققد ولسى االخليفة يزيد عمر بن هبيرة القفز ارى 


القيسي على العراق » فيمدحه الفرزدق » ويرفع من شان أسرته 


: يوسف خليف‎ - ۱۷١-١۱٦4 شاكر الفحام : الفرزدق » ص‎ )١( 
السيدك‎ ٤ تاریخ الشعر العر بي فی العصر الاسلا می + ل‎ 
4٤١4 عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية ؛ ص‎ 

(۲( شاکر الفحام : نفس المر جع +> ص ۸+١‏ 

(۴۳) من أجل ذلك ونماذج من شعره فى تلك المواقف , انظر / 
شاكر الفحام : نفس المرجع » ص ۱۸٤-١۸١‏ أحمد كمال 
کی : الحياة الادبية فى البصرة الى نهاية القرن 
الشائيى الهجرى : دار المعارف » بيبمصر »> القاهرة › 
۷1م »> ص ۲۷٦-۲۷٤‏ محمد عبد القادر أاحمد : دراسات 
فى ادب وتنصوص العصر الاموى » ص ١١١‏ - بلاشير : تاريخ 
الدب العربى › ص 0۸4۹-0۸۸ . 


( ¥® J} 


مشيدا بكفايته ؛ لكنه لايلبث أن يتنكر لابن شبيرة ‏ فيهجوه 
ويهجو قبيلته : ويینال من امانته » مبدیيا عجبه من عزل امویى 


يعفنى مسلمة ‏ واستعمال فزارى » ناصحا للخليقة بهزله » 
مما اوغر عليه صدر عمر بن هبيرة ؛ الذى طلبه ففر من وجمه 
الى البادية » شم استجار بالخليفة » فلقى فى كنفه الامن 
والبر والصلة » وكتقب الخليفة الى ابن هبيرة بتخلية النوار 
زوجة الفرزدق EE‏ سجذها . وقيل : بل تمكن منه ابن 
هبيرة وسجنه واطلقه . ويبدو أن تفير موقفه من ابن هبيرة 
کان لعدم حصوله على ماکان يتامله منه » وان بدا مدفوعا فى 


شعره بمظالم ذلك الوالى . 


فمدح الخليفة بعمدد من القصمائد » وبالغ فى مدحه 
وتمجيده » وتواصلت مدائخك» واتصل بابنه الوليد بن يزيدء 
(۲( 
ومدحه » ونعم بقربهما وخيرهما . 


وأما جرير :» فقد اتصل بيزيد بن عبد الملك » فكان 


)١(‏ شاکر القحام : الفرزدق ؛ ص ٤۱۸4-٥۸ا ‏ احمد كمال زکىی» 
الحياة الادبية فى البصرة ۰ ص ۲۸۵-۲۸۲ نبيه عاقل : 
تاريخ خلافة بنى أمية › ص ٠۴٠4‏ عون الشريف : شفر 
الښصرة :؛ ص Q١‏ س محمد عبد القادر أحمد : دراسات فى 
أدب ونصوص العصر الاموى » ص +١Q؟‏ .ء 

(۲ ) بوسف خ لیف : تاريخ الشعر العربى فى العصر الاسلاميى ؛ 
ص ۹٦۸-١١٦۷‏ شاكر القفحام : نفس المرجع ؛» ص أا۸١-؟۸١‏ › 
۱۸١‏ . (خروج عن المالوف ؛ فهو المداح المفاخر 
بعنجحهية بيبدوية » قهو ان مدح يزيد بذلك » فقد فاخر 
بنفكسه أماصمصه »> وقد لاقي يوما الشاعر جرير فى مجلس 
الخليفة :» وصرح أنه لايرى له كفء سوى الخليفة يزيد 
نفسه . انظر / ممدوح حقى : الفرزدق ؛ ص )۴١-٣١‏ . 

(۴) جرير بن عطية الخطفى ؛ الكلبى ء اليربوعى » التميمىء 
الشاعر المشهور » يهد فى الطيقة الاولى لشمر ١ء‏ الاسلام 
ولد ونشا بالبادية ءفقيرا ٠‏ راعيا » من بيت متواضع > 
وقد نطق بالشعر صبيا » فهو من بيت شعر آباء واأبناء ؛ 
وكان أول من وفد عليه من الخلفاء يزيد بن معاوية» 
وتواصل وفوده على أكشثرهم » وعمالهم ؛» قيل كان جرير 
أشعر أهل غصره ؛» وقال عن نفسه : انى المدينئنة الشعر = 


U ۷۰١۴ ( 


الشاعن الذى يحامى عن الحكم الأموى » ويناضل عن اصحابه . 
PEE‏ السهام لخصومه ؛ وقد أدى افنتصار جيوش الخلافة على 
ابن المهلب فى عصر يزيد » وارتفاع شان القيسية على اثر 
دلك » أن أصبح الشاعر جرير » اللسان النتاطق باسم القيسية 
فد اليمنية ؛ يتغفئنى بذلك الانتصار » مادحا الخليغة وقواده 
وفرسانه » كما مجد اعمال قواده فى حروبهم الاخرى » فى عدد 
من القصائد » ومن ذلك قوله يمدح يزيد بعد القضاء على ابن 
المهلب ١ء‏ معرضا باأاعدائةه : 
زان المنابر واختالت بمنتخب 
مثبت بكتاب الله منصور 
يكفى الخليفة أن الله فضله 
عزم وئثيق وعقد غير تغفرير 
الى قولة : ) ) 
وكان نصرا من الرحمن قدره 
والله ربك ذو ملك وتقرير 
ومن قصيدة أخرى يمدح فيها الخليفة يزيد بن عبد الملك 


ويعرض بال المهلب : 


التى منها يخرج واليها يبعود . له أشعار وأخبار مع 
معاصريه ؛ ونقائضه مع الفرزدق والاخطل مشهورة . ولد 
سنة ۸ه على خلاف » وتوفى (١٠١١ه‏ على الصحيح) بعد 
وفاة الفرزدق باشهر وقيل : بثمانين يوما . وقد جمع 
شعره اأكثر من واحكد . 

(انظر عنه / ابن سلام : طبقات فحول الشعراء > 
٤١١-۲١‏ ابن كشير : البداية ١‏ طي > ۲۷۷-۲۷١/4‏ 
العصربى ؛ ص 0۷۷0٥۷١-۵۷١‏ وأيضا لمعلومات اشمل : 
محمد ابراهيم جمعة : جرير » دار المعارف » بمصر) . 


( ¥¥¥ ) 


ساس الخلافة حين قام بحقها 
وحمى الذمار فما يضاع ذمار 
ويزيد قد علمت قريش انه 
غمر البحور الى العلا سوار 
الى قولهة 
آل المهلب فرطوا فى دينهم 
وطفوا كما فعلت شمود فيارو! 
كفن جرير. د يجرى اة ابعر :وان اجو فن ماحم 
من الخلغفضاء هشام » حيث وافته المنئية فى موطنه الامسلى 
ES‏ 
وقد شهد عهد يزيد بن عبد الملك الى جانب الفرزدق 
وجرير اللذين كانا مع الاخطل ‏ فحول الشعر الاموى » وصدر بهم 
ابن سلام الطبقة الاولسى لشعراء الاسلام » شهد معهما جلة من 
الشعر اء الميبرزين و المؤخرين فى الحياة الادبية آنذاك منهم : 
( 


كعب الاشقرى . كان من شعراء المهلب بن آأبى صقرة 


)(١(‏ انظر هذه القصائشد عثد : محمد ابر اهيم جمعة : جرير ه 
ص ۹۰۰۹4-۸ بلاشير : نفس المرجع ء ص !۸ة 

(۲) يوسف خليف : نفس المرجعم والصفحات . 

(۳) كانت وفاة الاخطل قبل عهد يزيد » وذلك سفنة (١۹همه)‏ 
(انظر ترجمته عند : الزركلى : الاعلام » ١‏ /ر٣؟١)‏ 

Feec-TA¥/1 اين سلا م : طبقا ت فحول الشعر اء ء‎ )٤( 

(ه) كعب بن معدان الاشقرى :» أيبو مالك الازدیى ؛› فارس » شاعر 
خطيب » من شعراء خراسان »> كان فى جلة اصحاب المهلب 
المذكورين فى حروب الازارقة (ت ,۸أه) . (الزركلى : 
نفس المرجع والجزء : ص )۲۲١‏ لكن الفهادى حموده الغفزى 
أوورد أنه قتل سنة ١؛إه‏ فى فتنة ابن المهلب » كما 
أشرنا الى ذلك فى المحن أعلاه : (انظر : الشعر الموى 
فى خر اسان ؛ ص )۱۷۷-٤۷۲‏ 


( YeÃ ) 


وفرسانه .» ثم تنكر للمهالبة بعد موت المهلب وخروج خر اسان 
من يد ابنائه الى قتيبة بن مسلم ء الذى مدحه . فلما 
استعمل سليمان بن عبد الملك على خواسان يزيد بن المهلب . 
فر كعب الى عمان » موطن قبيلته الأول ٠‏ قلما قام يزيد بن 
المهلب بحركته زمن يزيد بن عبد الملك فى البصرة وسيطر على 
تلك الانحاء » دس اليه من قتله فى عمان (سنة e‏ . وهو 
شاعر مبدع وبخاصة فى المديح ء ويعد فى فحول الشعراء 
بالعصر الاأموى بشهادة الفرزدق » وبمقتله مع فقد عدد آخر من 
شعر اء خراسان » بدأ ذلك الاقليم يفقد ملامحه العربية ر 
ويبدو أن ابن المهلب لم يقتل كعب الاشقرى لتحوله عن ولائه 
لهم فحسب »ء بل لخشيته من تاشيره على قومه أزد عمان › فسعى 
للتخلص منه » ليضمن وقوف عصبيته الى جانبه . 

ومنهمم ؛ عبد او ا ا 


(٤) 


. ۷۷-١۷۲ الهادى الفزى : الشعر الاموى فى خراسان » س‎ )١( 

(۲) الهادى الغزى : نفس المرجع » س ۸۲-۱۷4 . 

(۴) عبد الرحمن بن حسان بن شثابث الانصارى ء شاعر ابن شاعر 
كان مقيما بالمدينة وتوفى قيها » أدرك النبى صلى 
الله عليه وسلم » ولم يرو عنه ء وروى عن جماعة »> 
محدئ ثقة »> قليل الحديت » عد فى الصحابة :وقيل تابعيى 
وقد جمع شهره فى ديوان » (ت ١١٠٠هے‏ عن 4۸ سفة ) .(ابن 
حجر : تهذیيب › < /¥£ A-1‏ الىسىزركئى : الالام 8 
(Tf fy/‏ . 

. الحكم بن عبدل بن جبله بن عمرو الاسدى » شاعر مقدم‎ )٤( 
هجاء » من شعراء بئننى آأمية » كان أعرج أحدب › وأقعد‎ 
آخر یامه »> ولد ونشا بالكوفة » وفد على عيد الملك‎ 
ابن مروان فاكرمه وکان الامراء لايردون حاجته » (ت نحو‎ 
ويلاحظ أن‎ . )۲١۷/١ » (الزركلى : نفس المرجع‎ . )ه٠٠‎ 
يبوسف خليف قال أنه أدرك ابن هبسيرة فى ولايثه على‎ 
الهر اق »+ مخالفا بذلك الزركئى فی التاريعخ لوفاته‎ 
. (انظر المقن أعلاه)‎ 


) ۷۰۹۹4 ( 


- عامل يزيد بن عبد الملك على العراق ۳١٠١-٠٠١اه‏ - فاراد 
ان يوجهه الى الفزو ء» ويعد هذا الشاعر مقدمة للادباء 
تائيه انذين سرو فن اتقون انرا تة : 

وكکشير E‏ الذى ادرك عهد يزيد وقد نيف على الخامسة 
والسيغين من العمر ١‏ قاتعل به ٠‏ ومدحه ابقضاكد جيان ١اعجبت‏ 
الخليقة » فنال جوائزه » حتى أنه جكمه على بعضها بطلب 


مايشاء › وقد تشفع لاسرى آل المهلب عفد الخليفة » من ذلك 


فعفوا أمير المؤمنين وحسبة 
فما تكتسب من صالح لك يكتب 
أساءوا فان 'تغفر فانك إهله 
و أفضل حلم حسبة حلم مغضسب 
لكن الخليفة لم يقبل شفاعته » وقتل اا وقد 
تحولت حظوة كشير عند الخليفة الى جفوة » والسبب فى ذلك 


کما یذکر خطل رای كشير » اذ يرویى أنه سال الخليفة عن معنى 


)١(‏ يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة الى نهاية القرن 
الشخانى الهجرى ٠‏ دار الكتاب العربى للطيباعة والنشر > 
القاهرة 6 PIA ITA/—AITAA‏ » ص ¥۷0 . 

(۲) كشير بن عبد الرحمن بن الاسود الخزاعى » شاعر مدنى 
مشهور » كان شاعر اهل الحجاز فى الاسلام » لايقدمون 
عغلبسه أحدا : ذكر أنه شيعى يؤمن بالرجعة وينسب اليه 
القول بالتناسخ . متيم بعزة ؛ وعرف بها ء وله أخبار 
وأشعار معها وفيها + وفد على بنئى مروان ومدحهم »> 
توفى بالمدينة (ه٠اه)‏ » له ديوان مطبوع . (انظر عن 
ترجمته وأخباره ر ابن كشسير : اليداية » طعي > 
۲٦۷-44‏ - اليافعى : مرآة الجنان › ۲٤۵۹/۱‏ 
الزركلى : الاعلام » ۲٠۱4/١‏ - وكذلك لمعلومات اشمل : 
احسان عباس : ديوان كثير عزة) . 

(۳( اذنظر ذلك قيل : س ١٠+¥=إمل¥‏ , 

)٤(‏ عن موقف الخليفضة يزيد هذا » (انظر قبل : الفصل 
الخانى » المبحث الاول » ص )٠٠١-۲١4‏ , 


) ¥٠٭‎ ( 


قول اأحمد الشمصراء وكان القول غامضا ؛» فتصامم عغعنه يزيد > 
فاعهاد القول ؛ واخذ يستحتث الخليغة فى تحد ‏ فقال يزيد : 
وماعلى أمير المؤمنين الا يعرف هذا وأمر باخراجه » فحجب عن 
الخليغفة بعد ذلك ولم يصل اليه . فكلمه فيه مسلمة وكان قد 
مدح الخليفة بسبع قصائد » فأعطاه سبعمائة دينار . والفالب 


(۹( 
أنه بعد هذه الجفوة عاد الى الحجاز فظل بها حتى مات 


وعمر بن لجا ا ويزيد بنن الحكم حف . 
الشاعر الفصيح العاقل الحكيم › لما ثار يزيد بن المهلب 
على يزيد بن عبد الملك كتب اليه : 
أبا خالد قد هجت حربا مريرة 
وقد شمرت حرب عوان فشمر 
فان بنى مروان قد زالى ملكهسم 
وان كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
ومت ماجدا او عش كريما فان تمت ) 


ولهمل هناك ملة حميمة بين ابن المهلب وايبن الحكم 


. من أجل ذلك انظر ء ابن ملام : طبقات فحول الشهر اء ۽‎ )(١( 
: ايبسن خلكان : وفيباأات » ٤/ر١١)  اليبافعى‎ otf-ot/Y 
٤ بلاشیر : تاریخ ا لد ب العر بى‎ oe/1 مر 7ة . الجنتان‎ 
AIA<YTA-YT 

(۲( عمر بن لجا التيمى : من شعراأء العصر الاموى » كان 
ببنه وبين جرير مفاخرات ومعارضات شهر بها (ت تحو 
٥‏ ه) . (الزڑركلىي : الاعلام « 64/0( . 

(۳) يزيد بن الحكم بن أبى الماصى الشقفى ؛ روى الحديث 
وروی عنه :> مل فصحاء الشهر أء وحكمائهم € سی النفس 
شريفها > وهو من اهل الطائقف : سكن البصرة » فولاه 
الحجاج كورة فقارس شم عزله قبل ان يذهب اليعا » فوفد 
على سليمان فآاجرى له مايعادل عمالة فارس ؛ ققطلم عنه 
ذلك بعد سليمان » فئنما قام ابن المخلب بحركته حرضه 
بشعره . وله أشغعار في الحكمة (ت نحو ه١0٠إه)‏ . 
(الدذهبي سير ۽ 4 o-014/‏ کے الزركلىي فقس المرجع 
TT‏ 

(4) الزركلى : نفس المرجع والجزء والصفحة . 


) ¥1١ )( 


منذ أن وفد الشاعر على سليمان بن عبد الملك حيث اجزل له 
العطاء ء فقد يكون لابن المهلب يد قيما ناله ابن الحكم من 
الخليفة سليمان بحكم قربه منه ومكانته عنده > او لمل يزيد 
أبن عبد الملك » منع عنه مااجراه عليه سفليمان » وقطع فيما 
يبدو زمن عمر بن عبد العزيز > فلاصر ذلك خصية > والا كيف 
بشاعر ثقفى قيسى » ينامر حركة ابن المهلب اليمنى »خصوصا 
أن من اسباب قيام تلك الحركة ء شعذيب ابن المهلب لآل أبى 


عقيل من شخقيف » اصهار الخليغة يزيد بن عبد الملك . 
: (۲( 
و الطرماح بن حكيم الطلائى 4 شاعر اسلامى فحل 6 کان 
شاعر يزيد بن المهلب » قحطانيا متعصبا » كان لسان اليمنية 


المخاصم للمضرية :> وخاصة تميم ؛» واستمر على ذلك حتى 


افكسار المهالبة سنة ١١اه‏ : فاتصل بخالد القسرى ومدحه > 


) 
وأبو النجم العجلى » الراجز » أحد ثلائة طورو! الرجز 
فسى العصر الاموى ٠‏ ويعد فى الطبقة الاولى من الرجاز الفحول 


. انفنظر ذلك فى ترجمقته بالمفحة السابقة‎ )١( 

(۲( الطرماح بن حکيم ين الحكم الطائى » شاعر اسلامى فحل _ 
ولد ونشا فى الشام»وانتقل الى الرى فكان مؤدبا فيها» 
وفى الكوفة بعد ان انتقل اليها ء اعتقد مذهب الازارقة 
وكسان هجاء » كان معاصرا للكميت وصديقا له (مات 
بالجدرى سنة ١٠,اإه)‏ ء وله ديوان شعر . (الزركلى : 
الامسلام » ۲٠٠/٣‏ بروكلمان : تاريخ الاداب العربى » 
4-1( . 

: بروكلمان‎ - ٦۲۸-٦۲١ بلاشير : تاريخ الادب العربى ؛ ص‎ )٣( 
نقس الصرجع والجزء والصفحات .ء‎ 

)٤(‏ ابو النجم الفضل بن قدامة العجلى » البكرى » الراجؤ 
من أكابر الرجاز وأحسن الناس انشادا! للشهر » نبغ فى 
العصر الاموى » وكان يحجضر مجالس عبد الملك بن مروان 
0 هشام (ت ١٣١إه)‏ . الزركلى : نفس الصرجيىع ؛ 
101/0 . 


( ¥1۲ ) 


)1( 
فى الاسلام » فقد كان من المحسنيين فى هذه الصنفة المجودين . 


وزيساد الاعجم ؛» من فحول الشعراء الخرسانيين فى العصر 


الامویئ > امتدح المهلب ٠‏ وغيره من الامر اء و القو اد » وأدرك 


)۴( 
همهشام وله وفادة عليه . ودكين بن رجاء القفقيمى ء الراجز 
(€) 
المشهور 
(e) 1‏ 
ونصيب بن رباح » شاعر فحل ؛ كان يعد مع جرير وكثير 


عمزة » له مدائح فى خلفاء و آمر اء الييت الامو ؛» وقد حظى 
عند الخليفة يزيد بن عبد الملك » فقد مدحه وأحسن » قنال 


اعجاب الخليفة ‏ » فقال له : اجدت المدح فسل حاجشك » فقال : 


(۹) يوسق خفيف : تاريخ الشعر العربى فى العصر الامو ى 4 
ص ۲١۱۷‏ س بلاشير : تاريخ الدب العربى » ص ۷-1١‏ . 
(۲) زياد بن سليمان الاعجحم › مولى بنى عبد القيصس » جزل 
الشمر فصيسح الإالمفاظ » ولد ونشا فى أصفهان ء وانتقل 
الى خر اسان مدح المهلب وأمراء عصره ء وكان هجاأء يدارى » 
لة وفادةعلى هشام 6 وقدى طال عمره (ت ٥٣اه‏ وقيل 
أ١٠٠ه)‏ . (الزركلى : الاعلام > ۴٣/ر٤ه)‏ . ٍ 
(۴) الهادى الغفزى : الشعر ي ن دران ¢ ص \FTT—1¥‏ . 
(4 ) دكين بن رحاء الفقيمى التميمى » راجز شهر فى العصر 
ال“موى » له اراأجيز واا (ت ١٠٠٠ه)‏ ›(الزركلى : نفس 
المرجع + 4/۲ - بروکلمان : تاريخ الاد ب العربي ء 
4/4( ۰ 
)۵( نصيب بن رباح : مولی عبد العمزيز بن مروان » شاعر فحل 
مقدم فى النسيب والمدائح » قال جرير فيه : أشعر أهل 
جلدته ء وكان عيدا أسود وقد كان عبدا لراشد الكنائي . 
يسكن البادية » انشد ابياتا بين يدى عبد العزيز بن 
مروان :» فاشتر اه و أاغتقه »+ له وفادات على خلقفاء بيبنتى 
أمية »> ومدائح فيهم : تنسك آخر عمره ؛» وآاقبل على 
شانه > وترك التغزل » (ت ۸١اه‏ على خلاف) . (انظر عن 
ترحمته و أخباره واشعاره / الذدهبيى سر ؛ YTIY=/ o‏ - 
الزركلى : نفس المرجع > ۴-A‏ - ولمعلومات إشمل 
اذنظر أيضا : داود سلوم : شعر نصيب بن رباح : مطبعة 
الار شاد + بعد اك ء Y‏ 141م( 


( ¥1۳ ) 


يدك ياأمير المؤمنين بالعطاء ابسط من لسائى بالمسالة : 
فامر به فملىء فمه جوهرا فلم يزل غنيا e‏ وقد عده 
بعضهم من شعراء الشعوبية الى جانب اسماعيل بن يسار 
(ت ١٠٠ه)‏ والخوته محمد وابراهيم وغيرهم » الذين ظهر على 
يديهم لون جسديد من الشعر » وهو تمجيد اقوامهم » وتاريخ 
شعو بهم لمجي . 
)۳( 
ومتهم التحموص » كان منفيا فى دهلك بامر عمر بن عبد 
العزيز » فلما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة » كتب اليه 
الاحوص مادحا .ء فعفى عله يزيد » واستقدمه الى دمشق » علسى 
الحتلاف فى سبب تخليبة سبيله » وكان الخليفة يعرف للاحوص 
ات فن اف جن ندا فان ف ب : لو لم تمت الينا 
بحرمة ؛ ولاتوسلت بدالة »> ا 6 مدحا ؛ غير أنك مقتمر 
على بيتيك لاستوجبت عندنا جزيل الصلة ء شم أنشد يزيد قوله: 
وانی لاستحبیکم أن بقودنی 
الي ركم فن ماضن اتناس مط 
وان اجتدى للنفع غيرك منهم 
وأنت امام للبرية مقنع 


: داود سلوم : شعر نصيیب بن وربساح : ص ۱۸ س بلاشير‎ )١( 
۷۲٠١-۷١١ ص‎ ١ تاريخ الادب العربى‎ 

(۲) محمد خفاجى : الحياة الادبية فى العصر الموى :» ص -٠١٠١‏ 
1 - بروکلمان : تاریخ الدب العربی » ۲۴۹/۱ . 

(۴) عبدالله بن محمد الانصارى › شاعر هجاء مقدم فى السضسيب 
وفد على الوليد وخص بنى أمية بمدحه : ولسوء سيرته 
وتهرضةه باشعاره للئناس » جلدونفى الى دهلك » اأطلقه 
يزيد بن عبد الماك فقدم دمشق ومات فيها (سنة 
٠ه)‏ . (الزركلى : الاعلام » ١١۷/٤:‏ - ولمعلومات اأوفى 
وأاشمل › انظر ایضا : عادل سلیمان جمال : شفر الاحوص 
الانصارى ؛ وسالة ماجستير فى الاد ابه » جامعة القاهرة »؛ 
4م ١؛١؛ء‏ مطبوع » الهيئة المصرية العامة للتاليف 
والفنشر » القاهرة › ۴۹۰١ه/؛۷١۹ام)‏ . 


) Y۴ ) 


ووهبه الخليفة ثلائين الف درهم ء فمدحه الاجوص بقوله : 
من یکن سانلا فان يیزیدا ملك من عطائه الاكشار 
فاكشر له يزيد كما تامل وظن › وقربه وقضی حوائجه . 
حتى اغناه » فتفنن الاحوص فى مدحه ؛ ودان له بما صار اليه 
من الشراء » يقول : 
وماكان مالى طارفا من تجارة 
) وماكان ميراشا من المال متلدا! 
ولكن عطاء من امام مبارك 
ملا الاآرض معروفا وجودا! وسودد! 
ويقول من قصائد تمبر عن رضا »> وأمنا »ء وانعام » وصدق 
فى مدح الخليفة راجيا دوام ذلك : 
وللى منك موعود طلبت نجاحه 
واضنت امرء لإتخلف الدهر موعد! 
وعودتنی أن لاتز ال تظضلنيىي 
يد منك قد قدمت من قبلها يدا 
ووفقاء للخايفة »> وجزاء لاكرامه ١‏ نجده ميبادر!؛ الى 
هجاء خصومه المهالية » عندما أحجم الشعراء » فظهر بصورة 
المدافع عن سياسة الخليفة يزيد » وقد ناله من ور!ء ذلك 
بلاء عظيم . وقد عزل الخليفة عامل عمر على المدينة ابو بكر 
أبن حزم الذى كان وراء نضى الاحوص » فوجدها فرصة للنيل من 
خصمه ؛ فهجاه » وذڪکر الخليفة بأشياء كانت من ابن حزم 
تجاهه > مما اغضب عليه الخليفة » فامر بضربه > وبوقاة ٠‏ 


يزيد لانجد نصوما تدل على اتصاله بهشام الذى أدرك خمس 


) ۷۹e ( 


(1) 
سنو ات من خلافته . 
(CT)‏ 
وخابت قطنة (ت (R11۰‏ شاعر آزدي :کان مع المهلب فى 


حر ونیه مح الخو أرج 5 فكان ولاۋە و مد حه للمهلب و آله 5 السذين 
قربوه وولوه اعمالهم ١‏ لاسيبما فى ولابة يزيد بن المهلب › 


وكان فى موقف المحرض لابن E a bT‏ ايام يزيد بن ` 
(۳ 
عبد الملك » وله فى ذلك أشعار » وظل وفيا للمهالبة حتى 


Eu SEE 7E E SS EE LS TS SE 
4 
. فيها قتلاهم » معلنا نقمته وسخطه على ال"مويين‎ 
)( 0 


)١(‏ من أجل ذلك انظور : عادل سليمان جمال : شفر الكحوص 
الاتنصارى + ص 4£ 41- {Y4‏ بروکلمسان : تساریع | “د بب 
العربی »۰ ۱١۷-۱۹۷/۱‏ ل بلاشير : تاريخ الادب العربى : 
ص ¥4۷=-¥۷٤٣‏ . : 

(۲( انظور ترجمته قبل : الفصل الثاني ؛» المبحت الاول > 
س ١۷١‏ 

(۴۳( انظر موقفه هذا ء» وشيىء من شعره خلال ماكتبناه عن حركة 
ابسن المهلب قبل : الفصل الشانيى :» المبحث الاول ء 
س ١۷۹-۹۷,‏ . ّ 
وانظر قصيدته الى ابن المهلب ابان فتنته عفد : ابن 

TEA/ f › أعشم : الفتوح‎ 

(4) الهادى الغفزى : الشعر الاموى فى خرأسان »> ص ١١١-١١١‏ . 

)٥(‏ غيلان بن عتبة العدوى المضشرى ؛ أحد قحول الشهر أء ؛ء 
يعمد فى الطيبقة الثانية فى عصره » قيل : ققح الشعر 
بامرىء القيس وختم بذى الرمة »له ديوان مشهور تغزل 
بمى بنت مقاتل المتقرى ؛ وله قيهاه اشعار : وهو لم 
برها وقيل رآها مرة واحدة > يذهب فى شعره مذهب 
الجاهليين » وكان مقيمه باليادية ؛ وكان بح ضر 
اليمامة والبصرة 6 ولك نحو s mA Y¥‏ وثوفى (۹۹۷هم) ة 
(ابن كثشير : البداية ؛ ط4 » ۴۴۴-۴۴۲/١‏ الزركلى : 
الاعلام \{/o ٤‏ وذکكکر !بن “خير وفاته سفنة إ١ءإشے‏ :> 
الكامل » )١۱۷١/4‏ .ء 

)١(‏ عبد الله بن عمر بن عمرو بن عشمان بن عفان › الاموى 
القرشى » من أهل مكة : لقب بالعرجى لسكناه قرية 
العرج قرب الطائف » شاعر غمزل مطبوع » من الادباء 
الظرفاء ال"سخياء » ومن الفرسان المعدودين » صحب 
مسلمة فى وقائعه ضد الروم » وأبلى فيها » وسجنه والى 
مكة محمد بن هشام » فطال سجنه حتى مات (نحو ١۲٣١٠همه)‏ 
وكان مولده حوالى ۷۷هے » له ديوان شعر . (الزركلي : 
نفس المرجىع ؛ ۱٠١/4‏ د بلاشير : نفس المرجع ؛ س “۷١٣۳‏ 
(YA‏ . 


) ¥٠1“ ( 


(۹) 


والنايغة الشييانى » كان ممن هنا الخليفة يزيد بانتصاره 


على ابن المعلب سنة ١١٠١ه u‏ بقصائد عديدة » ضاع أكشثرها . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


() 


عبد الله بن المخارق a O E E RAS a‏ 
الى الشضام يمدح الخالقاء ال"مويين :+ عفد الملك و أولاده» 
وأجزلوا له العطاعء » كان فصر انيا وام و تحمس للا سلا م٤‏ 
له دیوان شمر (۲۵-۹۰اه) . (الزرکلی : الاعلام ۰ ١١٣/٤‏ 
بلاشير : تاريخ الادب العربى » ص 04۸) . 

بلاشير : نفس المرجع والصفحة . 

الكميت بن يزبيد. الاسدى » الكوفى ؛ مقدم شعراء وقته ؛ 
وشاعر الهاشميين » كان عالما باد اب العرب ولغاتها 
و اخبارها واأتنسابها U rea‏ »> وفققيه الشيبهة ء 
فارسا » راميا » قيیل : لوللا شمر الكميت لم يكن للفة 
ترجمان » وهو من مناقب بتى أسد » كان شيعيا : متعصبا 
للمضرية على القحطائيبة » منحازا الى بنى هاشم › 
وأاشهر شعره الهاشميات : وهى قصائد مدح قيهم ؛» قيل 
مدمح على بن الحسين : فأعطاه من عنده ومن بنى هاشم 
أربعع مئة ألكف » وثيابه ؛» ودعا له . عبر بشعره عن 
7ر الزيدية الشيعة > وموقفة العد اضى من ينىي أمية > 
بلع شعره خمسة آلإاف بيت :¿ ولد سنة. ۲ه ء» و (ت ۲۹ (AI‏ 
انظر عنم : (ألذهبى : سیر ؛ TAA-TAA/o‏ ك الزركلى : 
نفس المرجع » ۴٣/٥‏ يوسف خليف : تاريخ الشعر 
العربى فى العصر الاسلامي ؛» ص )١۴٣۳‏ . 

نفس المصدر والجزء والصفحة . 

يزيد بن سالمة القشيرى ›» شاعر مطبوع » مقدم علد بنى 
أمية .» له شرف فى قومه ؛ صاحب غزل وظرف وفصاحة » جمع 
شعره فى ديوان » قتله بنو حنيفة باليمامة يوم القلج ' 
فة ١ه‏ »ء وقد ارك واي معاوية رضی اللة عفئة و 
(انظر عفذة : الزركلى : نفس المرج ضع ¢ \APF/A‏ = 


شعراء الاسلام » كان نصرانيا واسلم » اتصل بالوليد بن 
عيبد الملك » ومدح الامويين ودافع عنهم »له ديوان 
مطبوع ء» (ت نحو ١١٠اهم)‏ وقال الزركلى فى مانت فی 
تاریخ وفاته نظر ۰ (انظر عنةه # الزركلى : تفس المرجع»ء 
۸-٥‏ - بروکلمان : تاریخ الادب العربى 4 ۴/۱ A‏ 


( YI¥ } 


اولئنك ثلة من مشاهير الشعراء فى عصر يزيد بن عبد 
الملك الذين اأشروا؛ حيباة الشعر » وكانوا من علامات ادب 
العصر البارزة » وممن شاركوا فى النهوض به . 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد » أن هذه الفترة 
تمشل مرحلة مهمة من مراحل تدوين الشعر العربى » فالظاهر 
أن تدوين الشفر مر بثلاث مراحل ء أولى : وكان التدوين فيها 
محدود!؛ ككتابات شخصية ء او متداخلا مع علوم اخرى » واستمرت 
هذه المرحلة من الجاهلية الى صدر الاسلام . المرحلة الخانية 
مرحلة جمع الشعر الصدون والشعر المتداول شفهيا » وأغلب 
الظن أن بداية المرحلة الشانية الضى تمشل نهاية الاولى › 
كان مع بدايات العصر. الاموى » ففى عهد معاوية نجد عبيد بن 
شريه يؤلف كتابا فى اخبار اليمن واشعارها وأئنسابها » 
وغبره وكانت حركة الجمع قوية فى أواخر القرن الاول وبداية 
الضانى . أما المرحلة الشالئشة ١‏ فهى اعداد مجموعات من 
الشعر فى كتب الفها اللغويون ؛ وهذه مرحلة جاءت بعد ذلك › 
لكن المصنفين اعتمدوا! على ماجمع ودون فى المرحلة الشانية 
من الاشعار الجاهلية والاسلامية . 

وتعتبر فترة البحث جزءا من المرحلة الخافنية » وقد 
قام بدور الرواية والتدوين والجمع فيها الشعراء اأنفسهم > 
شاركهم فيها المؤرخون والمفسرون » وبعمض الرواة » فقد 
اعتاد بعض الشعراء املاء شعرهم أو كتابته » فنقرا ان جرير؛ 
بملى قصيدته فى السراعى على خادمه > والقرزدق بكتب بعض 
شعره ويدفعه الى جرير كى ينقضه وهكذاأ : وقد كان ذو الرمة 
راوى الراعى » والكميت راوية للشعر عالما به » قيل : أنه 


كان يفوق حماد الراوية 


( YA )}) 


كما ثبت ان الشعبى وفقتادة والزهرى وميرهم » كانوا 
ذدوى دوراية بالشعر العربى : كما كان من ضمن مدونات الزهرى 
كتبا فيبها شعر ؛ ومن المعروف أن المشاهير من الرواة مشل 
أبى عمرو بسن العلاء ينسبون مروياتهم الى هذا الجيل من 
لرواة E‏ 

وجدير بالذكر أن حمادا الراوية الذى قيل : أنه أول 
من جمع الشعر فى هذا العصر ‏ وماهذ!؛ القول بصحيح » فقد 
قدمنا من القول مايدل على أن تدوين الشعر وجمعه مر بمراحل 
وأن هتاك من سبقه الى ذلك والذى كان من أعلم الناس 


بايام العرب واخبارها وأشعارها وانسابها ولفاتها » الحافظ 


للشعر المميز له » كان منقطعا الى الخليفة يزيد بن عبد 


فليس مستبهد | أن بكون قد دون اللخليقة شينا من 
محفوظاته . أو ققدم له شيئنا من مدوناته » وليس خمة شك فى 
اضراء حماد للحركة الادبية فى تلك الفترة : والمشاركة فى 


تنهضتها . 


)١(‏ من اجل ماذكرناه عن تدوين الشعر » انظر / فؤاد سزكين, 
محاضر ات قی تاريخ العلوم العربية و الاسلامية 0 منشور ات 
معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية » 4 ١٤اه‏ /٤۹۸١۱١م‏ 
۱١-١۳/١۲‏ أحمد كمال زكيى : الحياة الادبية فى 
البمرة e‏ ص ١٤۸-١٤۷‏ ہ سعد الموسى 2 تاريخ الحياة 
العلمية فى المدينة » ص ۷أ . 

(۲) مل أجل ذللك .> انظر / ابن خلكان : وفياأات » ۲/⁄¥ 04-14 
بروكلمان : تاريخ الادب العربى ؛» ۲4١-۲٤5/١‏ . 


)( ¥44 ) 


الخطابخة : 


ازدهر فن الخطابة فى العصر الاموى بشكل عام » وارتقت 
الى درجة لم حعهدها من قبل » وهى على قسمين ؛ خطابة دينية 
وخطابة سياسية وحربية ء الا آن الخطابة فى هذا العهد غلب 
عليها الطابع السياسى وسماته ا 

ولقد واصل هدا الفن الادبى فى عهد الخليفة يزيد بن 
عبد الملك ازدهاره . حيت شهد عهده عددا من الخطباء 
الفصحاء » كالحسن البصرى » وجامع المحاربى » وعبد الله بن 
عبد الله بن الاهتم » وعبد الله بن عروة بن الزبير › ومورق 
العجلى » وبكر بن عبد الله .المزنى » ومحمد بن واسع الازدى 
ويزيد بن أبان الرقاشى » ومالك بن دينار » ومنهم القاص 
الواعظ » وغيرهم ا ولعل أهم المناسبات الخطابية فى 
عهد يزيد بن عبد الملك حركة يزيد بن المهلب » فقد كان 
الناس فيها خطباء ووعاظ بين داع لها ومحرض عليها ء وواعظ 
عن الائنغماس فيها » اذ كان الاعتماد فى مثل هذه الفتن 
لايعتمد على السيف فحسب بل على اللسان ايضا ممثلا فى 
الشعر اء والخطباء » وممن يقف على راس هؤلاء الخطباء » يزيد 


ابن المهلب نفسه . فقد كان خطيبا مفوها حفظت المصادر بعض 


٣۲-١۴۳١ محمد خفاجى : تاريخ الادب فى العصر الاموى ء ص‎ )١( 
شوقى ضيسف : الفن ومذاهبه فى النثر العربى » دار‎ 
المعارف » مصر » القاهرة » الطبعة السادسة » ١۷١١م ء‎ 
- ۸۷۹-٩۸۷۷ د بلاشیر : تاریخ الادب العربی › ص‎ ٦۷-1٣۳ ص‎ 
فيليب حتى ؛‎ ۳۱۸/١ » فيليب حتى : تاريخ العرب (م)‎ 
\eA~\oV/Y o تاريخ سو ر ية‎ 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيين طي4 › ١۴/۲١٠۴-{ه۴‏ » ٠۵۵/١‏ ء 
۴/۲ - سعد الموسى : تاريخ الحياة العلميبة فى 
المدينة ١‏ ص ۲۴٠١١‏ . 


( ¥“ ) 


(٩( 
خطبه ع ف ا مت رک ی ا و‎ 


عيد الملك ء» وهو فى طريقه للقاء جيوش الخلافة بقيادة مسلمة 
تدائت العساكر فى العقر ء فقد قال بعد ان حمد الله وأاششئى 


"يها الناس » انى قد سمعت الناس فى عسكرى هذا 
وقولهم بانه قد جاء مسلمة بن عبد الملك » وقد جاء العباس 
ابن اون ا آهل الشام » فخبرونى من مسلمة » فوالله 
مامسلمة عندى الا جرادة و بن ا ومن 
العباس بن الوليد ! فوالله ماالعباس عندى الا نسطوس بن . 
نسطوس » ومن اهل الشام؛ » فوالله ماهم الا سبعة اسياف خمسة 
منها لى » واشنان علصى » وأانما أاتاكم مسلمة والعباس فى 


(A) (¥) (“)‏ 
برابرة وأقباط وجرامقة وأنيباط وجراجمة وأخلاط ومفاربة 


. 04 شوقى ضيف : الفن ومذاهبه » س‎ )١( 

(۲) انظر نص خطبته فى واسط قبل : الفصل الشائى » المبحت 
الول > ص ۸ . 

)۳( فا عو اد الاعظمى : صيرت عبارة الجرادة الصفراء لقبا 
ينعت بها شخص ليدل علصسى مدى جشعه المادى » وشففه 
الشديد فی جمع الامو ال واقتنائها والتهامها . (مسلمةء 
س ۹=( 


ج . 

(e)‏ لم اعخر لها على تعريف . (ولعله يرمز بقسطنطين 
ونسطوس عن مسلمة والمعبيباس الى كونهما من آمهات روميیات 
وانهما هجينين وليسا من العرب الخلص) . 

(( الجحرامقخقة : جرامقة الشام انياطها » وقيبل : قوم 
بالمومصل م من العجم ١‏ انظر : اللسان (جرمق) . 

)¥( الانيباط : قوم بسکنون سو اد العمر اق 0 وقيل يتزلون 
باليبطائح بين العر اقين »> وهناك انيباط الشام أيبضا ۽ 
وقد حذقو !ا حهباية الحراع ٠.‏ وكاو مقرة فى عمارة 
ال"ر أفضى . افظر : اللسان (ذبط 

(۸) الجراجمة : قوم من العجم رة »> ويقال : 
الجر اجمة نبيبط الشام . افظر : اللفسان (جر جم ) 
ونقل نبيه عاقل عن البلاذرى » ان الجراجمة : قوم من 
النصارى كانوا يعيشون على جبل اللكام (الاآمانوس) فى 
مدينة اسمها الجرجومة . شم تحدث عن فتح الجرجومة 
وموقف اهلها من الدولة الاسلامية . (انظر : تاريخ خاافة 
بنى أمية ؛ ص ١١إ-١١١)‏ 


( YY ) 


(FF) (WD. ٤ (1(‏ 
وسقالبة › زراعون وفلاحون أوباش وآاخناش ١‏ فلايهولنكم امرهم 


فوالله مالقوا مشل جدكم » وانى لارجو انهم ماجاءوا! الإ 
لهلاكهم وحلول النقمة بهم » وليس يردعهم عن غيهم الا الطعن 
فى نحورهم » والضرب بالمشرفية على قممهم » فاعيرونى 
سو اعدكم ساعة تصفقون بها هامهم وخراطيمهم » فانما هى غدوة 
أو روحة حتى يحكم الله بينكم وبين القوم الظالمين* . 
ومن الخطب التى قيلت ابان حركة ابن المهلب » خطبة 
الحسنن البصرى فى الناس » بعد ان زعم ابن المهلب أنه يدعو 
الناس الى سنة عمر بن عبد العزيز » اذ قال : "اللهم امرع 
يزيد بن المهلب صرعة تجعله نكالا ء ياعجبا لفغاسق غير برهة 
من دهره ء ينتهك المحارم » ياكل معهم مااكلوا ‏ يقصد بضى 
أمية س ويقتل من قتلوا؛ » ححى اذا منع شيئا » هال : انى 
غضبان فاغضبوا » فنصب قَصبا عليها خرق » فاتيعه رجرجة 
ورعاع » يقول : اطلب بسنة عمر » ان من سنة عمر ان توضع 


(6( 
رجلاه فى القيد » شم يوضع حيث وضعه عمر" . 


)٩(‏ السقلبه : جيل من التاس . افنظر : اللسان (سقلب). 
(۲( الاوباش من الناس الاخحلاط » أو الضروب المتفرقون . 


(۳) لم اأجد لها شرحا يناسب معنتاها فى هذا المقال . 

)4( ابن اعئشم : الفتوعم ۲١١-٠٠١٠١ /٤)م ١‏ وانظر هذه الخطبة 
انا م فاد نل اردق و ع ٠:‏ در 
العقسد ۲١4/4 ١‏ د الحماحظ : اليبيسان والتيبيين ء 
طەه » ١/4؟-4۴‏ . 

(ه) الذهبى : سير » ٠٠٦/4‏ 


{ YYY ) 


الكتحابةخة : 


)١( 
عرف المسلمون الكتابة سنك بد اية العصر الاسلامى »+ وقك‎ 


ساعد استحداث ديوان الانشاء (الرسائل) على تطور صناعة 
الكتابة > حيث نشات فيه ء فى حجر العرب ؛ وتحت و 

ولقد ظل أمر المكاتبات فى الدولة الاموية » جاريا على 
سنن السلف ؛ ببساطة المظهر ء وعدم التكلف فى الخطاب > 
موجزة واضحة حتى ولى الخلافة الوليد بن عبد الملك ۸٩(‏ _ 
٦م)‏ ء الذى أنف ان يكحب له مع تاخير اسمه » فامر بتجويد 
الرسانل وتفخيم الخطضاب » واآلا یکاحب بمشل ماتکاتب به 
السوقة ٠‏ واجرى العمل على ذلك من بعده ء حتى تولى الخلافة 
عمر بن عبد العزيز  44(‏ ١١١ه)‏ ء ويزيد بن عبد الملك 
٠١١(‏ د ١٠اه)‏ » اللذين ر بالكحجابة الى نهج i,‏ ئم 
اخذت الكتابة بعدهما فى التانق والصنعة والاطفناب واشراق 
اتا وقد كان للخليفة يزيد عدد من الكحاب » ذكر ابن 
عبد ربه أن من بينهم عبد الحميد انی ي . 

ومن تماذج كتابات ذلك المهد ا عمر بن عبد 
العزيز يوصى به خلفه يزيد بن عبد الملك » اذ كتقب : "اما 


بعد » اياك ان تدركك الصرعة عند العزة » فلاتقال العشرة > 


)١(‏ الكتابة : هى التصوص النشثرية ذات الطابع الادبيى » أيا 
كان نوعها .(سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى . 
ألمدينة » ص ۹١١؟)‏ . 

(۲( عسن نشا1ة الكجاية » وصتاعتها وتطورها » (ائنظر / اأحمد 


تاريخ الاد ب العربيىي « (Y/N‏ . 

(۳) من أجل ذلك » (انظر / أحمد كمال زكيى : الحياة اإلادبية 
فى البيبصرة ۽ ص ۲۲۸-۲۲٣‏ محمد خفاجى : الحياة الادبية. 
عصر بنى أمية » ص )۲١٣٣‏ . 

١٤٣۴ محمد خفاجى : تاريخ الدب فى العصر الاآموى ؛ ص‎ )٤( 
. أحمد كمال زكي : نفس المرجع والصفحات‎ 

)٠٥(‏ انظر اسماء كتابه قبل : الفصل الخامس » المبحث الاآول 
ص 4۳-44۲ . 


( YY ) 


ولاتمكن من الرجعة » لايحمدك من خلفتةت » ولايعذرك من تقدم 
(۹1) 


دطور القصسص والوعظ فى العصر الاموى › وأاصبح القصص 
وظيفة رسمية »> يعين القاص لها من الخليفة » ويعزل بامره 
احيانا » وكان لبعض الخلفاء الامويين قصاص ء٠وكان‏ فى كل 
بلد قاص . يقص على الناس بالمسجد الجامع » يرغبهم فى 
الآاخرة » ويزهدهم فى الدنيا » ويحضهم على العمل الصالح » 
كما يدعوهم لطاعمة اأولى الامر ء وينهاهم عن الانغماس فى 
الفتن . وقد كان منشا القصص زمن الراشدين › فنما وانتشر 


بسرعة : لموافقثه ميول العامة » يدل على ذلك التصئيق فيه 


وهناك ارتباط وثيق بين الوعظ والقصص » فكشيرا 


مايستغل القاص قصة ذاث مغفزى وأشر فى العظة » لذلك كان 


ومن أشهر القصاص والوعاظ فى عهد يزيد بن عبد الملك 
الحسن البصسرى (ت ١٠٠إه)‏ وهو أكبر وعاظ العصر وقصاصيه > 
وهو لايعتمد على الاساطير والخيال » بل يعتمد على الحوادث 
التى تقع حوله والثابتة لديه : فيجعل منها قصصا » ويسخرها 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات » ]٠١-٤)٠٥١/١‏ م ابن الجوزى : سيرة 
عمر بن عبد العزيز ؛ ص ۳١۸‏ وورد عنده آأيضا بنص آخر . 
اأنظر : تفس المصدر » ص ۳١۸-۳١۷‏ . 

(۲) من أجل ذلك : انظر : سعد الموسى : تاريخ الحياة 
الحلمية فى األمدينة ١‏ ص ٠٠٤‏ ى أحمد أمين : فجر الاسلام» 
ص ۹١۲-٣۵۹۸‏ خلیل الزرو :الحباة لعلمية الشام ٤‏ 
ص ۷٠۰۲۵-۲۲٤‏ بروكلمان : تاريخ الادب العربى .oA/1‏ 

(۴) خلیل الزرو : نغس المرجع › ص ۲۵۔٣۲‏ . 


( Y€ ) 


للعظة » متحريا الصدق فيما يقول . وقد اشتملت كشير من 
المصادر على مواعظه . من ذلك عظته الناس فى عدم الانغماس 


فى فتنة ابن المهلب زمن يزيد بن عبد الملك . 
)۲( 
وعطاء بن يسار (ت ٤١٠ه)‏ ء كان صاحب قصص وعبادة وفضل 
)۴( 
والضحاك بن مزاحم (ت ١١٠ه)‏ » له باع فى التفسير والقصص . 
(٥)‏ 


)4( 
والشعبى (ت ١١٠هس)‏ ومحمد بن سيرين (ت ١٠٠ه)‏ » ومن كبار 


القصاص مسلم بن جندب (ت بعد ١٠إه)‏ كان قاص مسجد النيى 
)1( 
صلى الله عليه وسئم . 


ووهب بن و (ت ١٠إه)ء‏ كان الغالب عليه القصص: وله 
)¥( 
أقوال حسنة وحكم e‏ . وغون بن عبد الله Ee‏ بن 
۹ 
مسعود (يبضع وعشر ومئة) . ورجاء بن حيوة (ت ١١١٠ه)‏ . ومحمد 


ابن كعب القرظى (ت ۸١١ه)‏ › من القصاص المؤئرين » ومات من 
(۹۰) 
أتر سقوط المسجد عليه وهو يقص , ومعيد بن خالد الجدلى 


)١(‏ الجاحظ : البيان والتبیین » طھ » ۴٦۷/۱‏ س ابن خلكان 
وفيات V٠/۲ e‏ اأخمك إمين : فجر الآاسلام + س ٦-۹١١‏ »> 
٥‏ - شوقى ضيف : الفن ومذاهبه » ص ۷۷-۷١‏ . 

(۲) ابن كشير : البداية »ط٤‏ ›» ۴۴۳۲/۹ ابن حجر :+ نفس 
المصدر »۰ ١١۵-۱۹٤/۷‏ . 

)۳( الذهيي : سير ء 1 —-04A۸/‏ .۰ 

eee SE GE E )4( 

(۵) أحمد كمال زكى : الحياة الادبية فى البصرة » ص ۲۲٠۲-۲۲۱‏ 

. ۳۹۸-۳۹۷/۱ ۰ الجاحظ : نخس الخقدل والطبعة‎ )١( 

)۷( الهير ازى : طبقات الفقهاء »؛ ص ۷٤‏ د اين كثير : نفس 

المصدر والطبعسة ؛› ۲۸۹/١4‏ شوقى ضيف : نفس المرجع › 

۷١٣ ص‎ 

(۸) الذهبى : تفس المصدر » ٠١٠١-٠١٠٣۳ /١‏ . 

(4) شوقى ضيف : نفس المرجع والصفحة , ٠.‏ 

)٠١(‏ ابن سعد : الطبقات . القسم المتمم » ص ۴۷-۹۳۴٤‏ ابن 
كخير : نفس المصدر والطبعة والجزء » ص ۲۷١-۲٦۸‏ س ابن 
حجر : نفس المصدر › ۳۷4-۳۷۳/۹ 


)( Ye ) 


(1) 


(ت ۸١١ه)‏ » قاص الكوفة . وعبسد الله بن كخير المقرىء 
(YD)‏ 
(ت 1 (A‏ 6 الو اعظ المفوه وقاس الجحماعة في مكة وبلال 


ابن سعد بن تميم (ت نحو Y‏ 1( + واغظ آهل الشام وقاصهم 6 


() 


كان من اأبلغ الوعاظ ء حسن القصص ؛ شيه بالحسن البصرى . 


(¢) 


)e( 
. )فه٠١٠١١ وشابت البنانى (ت ۷١١ه) . ومحمد بن المنكدر (ت‎ 


(( 


ومالك بن دینار (ت ١۲٣۱ه)‏ 


(“) 


الذهبي صفیر »؛ 16/6 

الذهبيى : نفس المصدر و الجزء » سض 4 .> 

أبن كثشير : البدابة < ط|‡ۇ : 4/¥“ل T~‏ د این حجر : 
تهذ یب > ۳-6/۱ - ځلیل الز رو + الحياة العلمية قى 
الشام & کن fe‏ ۰ : 

الذهبى : نفس المصدر والجزء » ص ۲۲۰ س ابن حجر : نفس 
المصدر f~C/Y oe‏ . ۰ 

سهد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة ء 
ن 0+ . 

الذهيبى : نفس المصدر > ۹/۷ شوقی ضیف : الفن 
ومذاهبه » ص ۷۷-۷۹ . 


) ¥۲۹ ( 


المبحث الخالث 


الكتابة التقتاريخية 


نها علم التاريخ عند المسلمين منذ صدر الاسلام » وقامت 
الدر اسات التاريخية ذى بد»ء على دراسة سيرة الرسول ملى 
الله عليه وسلم ؛ ومغازيه ء وبعض الاحداث الاسلامية الكولى . 
لذا كان أقدم أنواع الكتابة التاريخية ظهور ١‏ : التدوين فى 
السيرة النبويلة » ونشا ذلك مقرونا بالاهتمام بسنته صلى 
الله عليه وسلم » وعلى نحو دراسة الحديث » ويايدى إهله ء 
مرور !ا بمراحل تدوين الحديث والسنة » متزامنا 2 

وكان من الطبيعى أن تكون المدينة اول مراكز الحركة 
التاريخية ؛ء وبخاصة دراسة السيرة ومفازى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » حتى اعتبرت من العلوم الخاصة باهل 
المدينة ء فقيل : لاتمار أهل المدينة فى المغازى . شم ياتى 
بعمدهم أهل ال وان كانت دراسة السيرة قد انتشرت فى 


القرن الثشانى الى مراکز آاخری مير المدينة 5 كاليمن 


)١(‏ عن نشاة علم التاريخ عند المسلمين » انظر : عبد 
العزيز الدورى : بحت فى نشاة عاسم التار يخ > س ۲۰-١۴‏ 
-السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمۋؤرخون الفرب ؛ 
س ١-٤١‏ حسین تصار : فنشخئة التد وين التاريخى عفد 
العربه :؛ مكتبة النهضة المصريبة > افقاهرة .»> ص هو 
ومابهدها ‏ شاكر مصطضفى : القتاريخ العربى والمؤرخون > 
١١۲-1‏ ومابهدها محمد بن صامل السلمى : منهج 
كتابة التاريخ الاسلامى > ص ۴۳١4-۲۹۳۴‏ ومابعدها ے خليل 
المزرو : الحياة العفمية فى الشام » ص ۲٠١۸-۱۹٩‏ سعد 
الموسيى : تاريخ الحياة العلمية فى المدبنة › 
ص ۴٤٦-۲۴۳۷‏ . : 

(۲( السيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع »> ص 4ه ب سعد 
الموسى : نفس المرجع ١ص ۲١‏ خليل الزرو ؛ نفس 
المرجع : ص 444سوي؟ . 


( YTY ) 


)1( 
واكفداة واألشام ۰ 
)۲( 


مير أن حسين نصار يقول : أن أولى المدارس التاريخية 
ظهمور!ا » هى مدرسة اليمن التى يمثلها عبيد بن شريه 
(المتوفى فى خلافة عبد الملك بن مروان) » ووهب بن منبيه 
(ت ٠١١‏ أو 4١١اه)‏ . ولعمل صحة قوله تاتى فى اسبقيتها فى 
دراسة تاريخ اليمن واأهل الكحاب > أمها دراسة السيرة 
والمغازى وأمر الفتوح ؛ فليس ثمة شك فى تقدم المدينة 
والشام والعواق عليها . 

وقد مرت الكتابة التاريخية بشلاث مراحل » توازى مراحل 
تدوين الحديتث بل تشاركه فى بعضها . وتمشل فترة دراستنا 
جزءا من المرحلة الشانية .> وهى الشى قام فيها المهتمون 
بعلم التاريخ بجمع الاخبارن والاحداث (المادة التاريخية) > 


)۳( 
وتدوينها من الرواة ومما كتب قبل » وافراد كل موضوع على 


(4( عبد المفزيز الذدورئى : بحث قى ذفشاة علم التاريخ > 
ص TY‏ شاكر ممصطفيىي : التساريع العوبيسى والمؤرخون ؛ 
e-114 A£/1‏ 

. ¥۴ نشاة القتد وين التجاريخي عند العورب سض‎ )٣( 

)۳( عرفه العصسرب الصدوين التاريخي وغيره منذ الجاهلكية » 
ولكته كان محدودا ونادرا جدا »> لغلبة الامية عليهم ,› 
TE CEPT‏ الحفظ E RS‏ الشفهية » وماذكر عن ٠‏ 


کار ا الاسلام E‏ / محمد السلمسى : متعهع 
كتايےة التاريخ الاسلامى »> ص ۲۴۷٤-۷٣۴‏ عبد المفزيز 
المد ور 4 نقس نقس المرجع ۽ ق 19-4۹4( 6 زلكه أن مح e‏ 
التاريخ الاسلامى »> فق علم التاريخ عفذى المسلمين 

ودونوا مادته من الصدر الأول » فدلت الاخيار أن کشر 
من الصحابة والتابعين كتبو ا الاخيار التاريخية 0 وفی 
مو اضيnعها‏ المختافة بء فيما عرف بالگتابات الشخصية 6 
التصى كانت تأخذ من كل علم بطرف ؛ الى جانب بعضها 
اليعض غير مرتبة ولامبوبة . وتلفلك المرحلة الاولى 


( YYTA ) 


حدة فى كتاب أو دفتر أو صحيفة تخصه بدون حرتيب او تبويب 
وتعلمها وتعليمها مما أدى الى جركة تاريخية نشطة واسعة . 
شملت مساحة واسعة فى التاريخ وغطت كثشيرا من مواضع دراسته 
والف فى ذلك اعداد كبيرة من الكتب . لاشك ان معظمها إشبه 
بالرسائل الصغيرة التى لاتتجاوز بضع صفحات لكنها كانت تشكل 


فى مجموعها المادة التاريخية التى اعتمد عليها المصنضفون 


)1( 
بعد . وقد قام على خدمة التاريخ فى هذه المرحلة التابعون 


ولمعرفة حال هذا العلم ابان هذه الفترة » وأهم 
نشاطات وآشار أهله > نعرض لبعض مشاهير القائمين عليه › 


وماورد عذهم فى هذا ا لصد د »> وهم : 


e‏ انظر / محمد السلمى : منهج كتابة التاريخ الاسلامى » ص 
۲۸۹-4 - شاكر مصطفي : التحاريخ العربى والمؤرخون » 
ص 4٦-4۴‏ ومابعدها . وان كان أدخل من مؤرخى العرحلة 
الثانتية شى المرحالة الاولى كالزهرى . ومد المرحلة 
الخانية حتى نذهاية القرن الثاني ؛» والارحح أنها تنتشى 
ببد اية التصنيف فى أواسط القرن الكانىي) . 

)١(‏ شار الذهبى الى أن التصنيف المرحب المبوب للعلوم 
الاسلاميبة بما فيها التاريخ » قد حدت منذ سنة ٣٤اه‏ . 
(شاکر معصطفيیي : نفس المرجع »+ سض =۳ — عبد الهز يسز 
الدورى : بحت فى نشاة علم التاريخ ؛» ص )١١١‏ 

٠‏ () مل أجل مانكرشاه عن المرحلة الثانية وسماتهاه .» انظر 

محمد السلمى : تفس المرجع ۽ ص ۲۸۷-۲۸٦‏ گر 

مصمطفيى : نفس المرجىع ء ص 44-4١‏ . (وقد جهلا نتهايبة 
الجرحلة الخائنية فى أوائتل القرن الضالت » ان جعلا 
بداية الخالشة هو ظهور المؤلفات التاريخية الشاملة 
على اساس الترتيب الزمئنى المتسلسل . مع أن السلمى 
امار فى (س (T414۰‏ الى ن بد ايات التاليفه علي 
السنين ظهر منذ منتصف القرن الضخاتى ؛» وعلى هذا الاساس 
فان الارجح أن يكون منتصف القرن الشانى (آأى بداية 
التصذيف الميوب المرتب) همو نهاية المرحلة الثانئية 
وبداية الخالضكة . أما ماحدت بعد ذلك من لهور 

المدوئنات الشاملة علي السئين أو الطبقات وغير ذلك » 

فانه تطور فى منافهج وأساليب وأشكال التحدوين 

الحاريخى . 


( Y4 ) 


)1( 
أبان بن عثمان بن )٥ iS‏ » آول من اشتعر 


بممرفة المغفازى والتاليف فيها ء فقد ذكر ان له مغاز > 
مكتوبة موثقة مصححة » حيت ورد أن سليمان بن عبد الملك 
لما حج سنة ۸۲ه أى قبل توليه الخلافة » أمر أبان أن يكتب 
له سيرة الذبى صلى الله عليه وسلم ومغازيه » فقال ابان : 
"هى عندى » قد اخذتها مصححة ممن أشق به" : فامر سليمان 
بنسخها والقى بها الى عشرة من الكتاب » فكتبوها فى رق »> 
وكانت هذه المغازى تحوى ذكر الانصار فى العقبتين » وذكرهم 
فى بدر . ويقشهشم من الروايبة السابقة أن المغفازى كانت 
مكتوبة عند أبان » وقد أخذها أيضا ممن يخق به مكتوبة 
مصححة وليس عن طريق الرواية الشفهية 

وقد روى مغازيه هذه تلميذه المفيرة بن عبد الرحمن 
(ث e‏ ويبدو انها ليست كتابا بالمعنى الدقيق ء 
وانما هى مجموعة أخبار متعلقة بسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم : تمائل الصحائف » ويظهر أن تلك المجموعة قد ضاعتء 


ولم ينقل عنه اصحاب السيرة » كابن اسحق والواقدى وابن سعد 


(١)‏ بان بن عتمان بن عفان 0 الامام الفققيه ال“مير 6 ال“مو ى 
المدنى ؛ وفد على عبد الملك » وتولى امرة المدينة 
سبع سئنوات (ت ه,٠اه)‏ . (الذهبى : سير › 4/١٠١٥٣-٣ه٣)‏ 

(۲) هوروفتس : المغازى › ص ۴ حسين نصار : نشاة القدوين 
التشاأاريخى ؛ س ١۷‏ سعد الموسس : تاريخ الحباة 
العلميبة فى المدينة ؛ س ۲٣۲۸‏ . لكن محمد بن صامل 
السلمصى > المذدى شار السسى الدور المميزن لعروة بن بن 
الزبير (١۹۴-۲١۹ه)‏ فى ارساء قواعد الكتابة قى السيرة 
النبوية » ينقل عن ابن كثير من قول محمد بن عمر : أن 
عروة أول من صنف فى المغازى . وذكر أن له كتابا فى 
المغازى . (انظر / اسيع كتابة التاريخ الاسلاميى sé‏ 
ص ۲۹۸-۲۹۷) . 

(۳) سعد الموسس : نفس العرجعم ؛» س ۲۲۸-۲۲۷ . 

)£( ا > س ٠=‏ ج وین نصار : نقس 


( YF“ ) 


) (۱( 
فى الجزء المخصص للسيرة فى طبقاته . وليس ذلك لكون مغازيه 


لاتعمدو احاديث عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » كما 
قال السيد عبد العزيز ن > فالواضح آن مغازيه لم تقتصر 
على أحاديث عن النبى عليه السلام وسيرته ١‏ بل تضمنت أخبار ا 
أخرى نقل ايبن سعد بهضها ؛ فقد ذكر عنه خبر آخر الكلمات 
التى قالها عمر بن الخطاب رضى هخ عى مات و 
معاوية رضى الله عنه لبردة الرسول صلى الله عليه وسلم 
التى اأعطاها كعب بن ET‏ كما أشار الى مغازيه من 
المؤرخين EY‏ وري وهذا يعنى عدم النقل عنه 
فى كتب السيرة » وندرة الرواية عنه فى كتب التاريخ العامة 


مير أن اسمه كثشيرا ماتردد فى كتب الحديث » والسبب ورا!ء 


(1) 

ذلك كونه مصدث أكثر من مؤرخ ›» ولعله أيضا لم يرزق تلامذة 
)۷( 

يقومون بنشر علمه بهده » كما أنه كان يمشل مرحلة انتقال 


بين در اسة الحديث وبين دراسة التاريخ ۰ 
وعلى كل فكتثير من المؤرخين يمتبرون أبانا أول من دون 
السيرة + وجعل لها مجموعة خاصة تتنثاول المغازى »> فكان 


)4( 
بذلك أول من فصل التاريخ عن علم الحديث . 


)4( هور فتس المفازي ء س ۳ حسین نصار : فقشاة الضدوين 
التاریخى » ص ۲۸-۲۷ 

(Y)‏ التاريخ والمؤرخون العرب ء» ص 66 .ء 

(۴) حسین نصار : نفس المرجع › ص ۲۹-۲۸ . 

- ١)6 شاکر ممصطفى : التقاريخغ العربى والمؤرخون » ص‎ )٤( 
١ عبد العزيز الدورى : بحث فى نشاة علم التاريخ + ص‎ 

. شاكر مصطقى : نفس المرجع والصفحة‎ )٠( 

(“) عبد العزيز الدورى : نفس المرجع والصفحة . 

(۷) محمد السلمى : منهج كتابة التاريخ الاسلامى » ص ١۸١‏ . 

(۸) عبد العزيز الدوري : نفس المرجع والصقحة ‏ شاكر 
مصطفى : نقس المرجع والصفحة . 

)4( سعد الموسى : تاريخ الحياةالعلميةفى المدينة » ص ۲۸؟ 
هو رو فتس : نقس المرجع ص ۰ 


( YF! ) 


)1( (۲( 
وهب بن منبه > الامام العلامة الإاخبارى القصصى ء مؤرخ 


كخير الاخبار عن الكتب القديمة » عالم باساطير الاولين 
وخاصة OE‏ كان له مساهمة مميزة فى الكتابة 
التاريخيبة » مما رواه من مادة تاريخية ومادونه فى مجالات 
متعمددة للدراسة التاريخية . لقد كان لاصله ونشاته وثقافته 
كبير الاشر فى كتابته التاريخية . فهو يمنى تابعى من 
الأنباء ء دذكر أنه قرأ ۷٠(‏ آو ۷۲ أو ۷۴ أو 4۲) من الكتب 
المقدسة ١ء‏ وعرف اللفة اليونانية والسريانية والحميرية ء 


فكان على شقافة واسعة » وكون بها مدرسة تاريخية يمنية لها 


فقد كتبا وهب فى أربعة فروع من التاريخ › كان المؤسس 
لبمضها هى : 

الاول : قصص الانبياء السابقين ء وأحاديث اهل الكخاب > 
أو ماعورف بالاسر ائيليات » وهى قصص وأساطير العهد القديم ٠‏ 
وفى هذا الجانب » دون كتاب "الميتدا" » وهو فى مبدا الخلق 


وسير الآنبياء » فهو آأول محاولة لكتابة تاريع الرسالات » 


)١(‏ وهب بن منبه ١‏ الابناوى » اليمانى » أصله فارسى من 
ال“بخذاء قى اليمن ؛ يعد فى التابعين الثقات : كان على 
قضاء صنعماء » محدث .» لكن روايبته قى المسفخد قليئة »> 
ومزارة علمة قي الاسر اخيليات ؛ ومن صمحائفه اهل الكتاب 
اتهم بالقدر › ورجع عنه ؛ ويقال الف فيه كتابا ء تشم 
ندم غفليه . ولد بصضعاء ([سئة ۴4٣ه)‏ ء» ومات بها (سئة 
٥۵‏ او ٤ا١اھسے)‏ . انڅخظر عن ترحجمته لر الذدهييىي : سير ۽ 
oeo¥-otf/ f‏ ک الؤزركلى : الاعلام ٠ 11-11e /A s‏ 

)۲( الذهبيى : نفس المصدر واأالجزؤئء ؛ ص ٤م‏ . 

)۴( الزركلى : نفس المرجع والحزرء »+ س 6 . 

=-)١٤+41۱۴۸/١ شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون ؛‎ )٤( 
س حسين نصار : نشاة‎ ۴١ هوروقتس : المفازيى ؛ ص‎ ٥ 
: التدوين التاريبخى ؛ ص ۴۷ س السيد عبد المزيز سالم‎ 
. 4 التاريخ والمؤرخون العرب » ص‎ 


( ¥TF ) 


هشام فيه ؛ واضافة أشياء عن غير وهب . وتتميز كتاباته فى 
هذا المجال انها اسطورية : تاخذ عن الاسرائيليات » والقصص 
الشعبى » واطلاق الخيال »> وادخال الشعر فيها » فى اسلوب 
o a‏ | 

الشالث : ويذكر حاجى خليفة ان وهبا جمع المغازى ء 
وقد وجد قطهمة من كتاب المغازى هذا ؛ عثر عليه بيكر بين 
مجموعة أوراق بردى "شت رينهاردت" المحفوظة فى هيدلبرج › 
وتضاريخ نسخها (سنة e‏ واتضح عدم اقتصارها على 
المضازى » لتعرضها لموضوعات اخرى من السيرة » والحق أن 
ليس فيها جديد » لكنها تؤيد مايقال أن السيرة كانت تروى 


فى عام (١٠٠٠ه)‏ أو قبله بقليل » كما فى الكتب المتاخرة 


(۳( 

بالفغبط . 
)£( 
"كتاب الفتوح" 


ومع ذلك فان وهبا جاء اهل المديئنة باتجاه جديد 


و اسلوب مفغفاير »> اكد طابع القصص ›» و الل“سطورة » دون سيد »۽ 


ولادقة »> وكان عماده الاسر ائيليات »> مما جمل العلماء 


)١(‏ عن اأسلوبهة فى كتابة القتاأاريخ القديم » انظر : حسين 
نصار : نشاة التدوين التاريخى » ص ٤٤-۴١‏ عبد 
العز يز الذدورى : بحث فى نشاأة علم التاريخ »۽ ص Nef“‏ 

(۲) نقل عبد العزيز الدورى نص هذه إلقطعة .ء (انظر /ر بحت 
فى نشاأة علم القتابريغ » ص ١إ١-۷١۱١)‏ . 

(۴۳) هھهوروفتس : المغقازى ؛» ص ۳٠-۳٤‏ محمد السلمي : متهج 
كجابة التاريخ الاسلاصنى » ص ۳۰۰۴۸ س غید العفرّيز 
الدورى : نفس المرجع »> ص |١١١ ۲۵١‏ س أحمد أمين : فجر 


)£( شاکر مدمطقيى : التاريخ العريبي و المؤرخون ٤‏ ۴4/۱ ے 
حسین تصار : نفس المرجع » ص ff‏ جسن ابر اهيم جسن : 
تاریخ الاسلام السياسى ol ۴/۱ e‏ هوروفتس : تفس المرجع 


( Ye ) 


ب "صاحب السير والمغازى" 

ويتبين من ذلك ء ان عاصما كان من العلماء المشهودين 
بمعرفة السيرة والمفازى » وأن عملم التاريخ من العلوم 
التسى اصبحست تدرس فى المساجد فى حلقات مستقلة » كما يشير 
الخبر ؛ أن e‏ أمية قبل عمر كانوا يمنعون تدارس المغازى 
فى جامع دو واخسيرا » أن عاصما لم يستمر فى تدريس 
المغازى والسير فى جامع دمشق فى عهد الخليفخة يزيد بن عبد 
الملك ء وعغاد الى المدينة حيث واصل تعليمه لتلاميذه هناك > 
ولانعلم الاسباب التقى وراء ذلك . 

ويهد فة من الشقات » وقد اعتمد عليه ابن اسحق 
والواقدى فيما رواه من المفازى » لكن لم يقتصر على 
المغفازى » بل تطرق الى جوانب أخرى من الصيرة وتاريخ 
الخلفاء الراشدين . أما اسلوبه » فانه يمتمد الاسناد تارة 
ويهمله اأخرى : ويدخل أشمار المشاركين فى الاحداث فيما 
يرويه من اخبارهم » ولم يكن عاصم جامعا للاخبار وراو لها 
قفحسب ؛ اذ تنجده اأجيانفخغا ييديى ا فى بعض الاحسد ات 


)۴( 
ومسبياتها . 


(4( حسين تصار : فنشاة التدوين التاريخى +> س £0 . 

(۲) يشير شاكر مصطفى الى مايؤيد هذا القول » فائه يذكر 
أن عبد الملك بن مروان أمر بحرق كتاب فى المغازى 
وجده بيد يعض أبضنائه » لآنه يشغله عن القرآن والسفنة ب 
(انظر / التاريخ العربى والمؤرخون › )۸۲/١‏ . 

(۴) ابن حجر : تهذيب » 4۷/١‏ هوروفتس : المغفازى ه 
ص ٤4۹-٤۷‏ _ حسين نصار : نفس المرجع ؛ ص ه)f‏ . 


( YT ) 


لايساغخذون أحاديئثه ماخذ الجد » وصارت معلوماته موضع ريبة > 
فاعحبر نموذج الاخبارى القاس » ولم يذكروه فى اصحاب 
المغضازى والسير . لكن ذلك لم يمفنع أشره فى مدرسة المدينة 
التاريخية ؛ كما لم يمنع الاسرائيليات من أن تدخل الضاريخ 
والتفسير . وقد اخذ عنه ا المؤرخين ا : 

وعاصم بن عمر بن قحادة . راوية العلم » والعالم 
بالصسيرة والمفازى » ومعلم المغازى فى جامع دمشق والمسجد 
النبوى . قال عنه اين E‏ "كانت له رواية للعلم . وعدم 
بالسيرة » ومفازى رسول الله صلى الله عليه وسلم" . وأضاف 
"وفد على عمر بن عبد العزيز فى خلافته فى دين لزمه فقضاه 
عنه عمر ٠‏ وأمار لهم بعد ذلك بمعونة » وأامره ان يجلس فى 
جامع دمشق فيحدث الئاس بمفازى رسول الله ملى الله عليه 
وسلم ومناقب أصحابه ؛ وقال : ان بنى مروان كائوا ينهون 
عنه ٠‏ فاجلس فحدث الناس بذلك ء ففعل » شم رجع الى المدينذة 
فلم یزل بها حتی توفی" . 

وقد ذكر موز وق ۲ أنه ظل يشرح معارفه بالمديئنة بعد 


عودته اليها آمام سامعيه حتى توفى . وقد اشتهر باحاديخه 


(4( عبد العز يز الدورى : بجحت قى نشئۓة ملم التاريخ ص ۲ 
۱٠٠۵-۱‏ د حسين نتصار : نشاة التدوين التاریخى »ص ۸ 
() عاصم بن عمر بن قتادة الانصارى المدنى » شقة كثير 
الحديتث » عالما مشهورا »> (ت ۱۹اه على خلاف) . انظر / 
ابن حجر : تهذيب » ۷/٠١‏ . 
(۳) الطيقات : القسم المتمم »> س ٩۲۹-۱۲۷‏ س ابن حجر : نشیس 
المصدر والجزء والصفحة هوروفتس : المغفازي ءص ۸-4۷ 
۔شاکر مصطقفی : نفس المصدر والجزء » ص ١ة‏ . 
(€ ( نفس المرجع والصفحات (وقد حدد تاریخ عودتہ سئة ١١اھے‏ 
ولعل ذلك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز » وتولى يزيد 
الذى قد يكون على رأى بعض اسلافه فى النهى ع تدريس 
المغازى فى جامع دمشق)] . 


( YT“ ) 


)1( 
وشورحبيل بن سعد » أحد علماء المغازى بالمديفنة » قال 


عنه سقفيان بن عيبينة : لم يكن أحد أعلم بالمغازى والبدريين 


منه ء وقد دون قوائم باسماء الصحابة المشاركين فى الغفزو ات 
)۲( )۳( 
الكيبرى » والمهاجرين الى الحيشة والمدينفة 
(8) ` 
وهو الاسم الشالت الذى يذكر مع ابان وعروة » لكنه 


لم يبلغ مكانتهما » وبذلك يعد قى الطبقة الاولى من مؤرخى 


وقد اتهم شرحبيل وضعف » فاسقطوا مغازيه وعلمه ؛ الف 
اححاج علی کبر » فخشی من يطلبه ان لم يعطه شينا » ان يقول 
لم يفهد أبوك بدر ء فيعطيه » واتهم باأنه قد يجعل سابقة 
لمن لاسابقة له '. فلم يرو عنه ابن اسحق والواقدى » بينما 
وقف موسى بسن عقبة الى جائبه » وأخذ ابن سعد عنه خبرا 


و أجدا 


ومحمد بن مسلم الزشرى (ت ١۲4٣١إه)‏ ١ء‏ مؤسس المدرسة 
)¥( 
التاريبخيبة بالمدينة والشام » الذى قام باستقصاء روايات 


)١(‏ شرحبيل بن سعد الخطمى مولى الانمار » روى وروى عنه ء 
يكتب جديخه ؛ وكان يفتى ١‏ قيل ليس بثقة ؛ء وقيل ليس 
بشیى»ء » ضعيسق » وروی أن ابسن معين وثقه . (ت ۳٣۲إهم)‏ 
عن اکر من مئة سنة . (ابن حجر : تهذیب : .)۲۸٣-۲۸۲/۲‏ 

(۲) ابن حجر لاقت و الجزء »: ص ۸۲ س معد الموسي : 
تاريخ الحياة العلمية قى المدينة › ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

(۳) عبد العزيز الدورى : بحث قى نشاة عملم التاريخ > ص ۲۲ 
مالسيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العربه ؛ 
ص ١¥‏ د هوروفتةس : المغازى » ص ١-٥0‏ . 

() هوروفتس : المغازی ۰ ص ٣١‏ 

. السيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع والصفحة‎ )٠( 

(“) سعد الموسى : نفس المرجع والصفحات ‏ هوروفتس : نفس 
المرجع ؛» ص ۲۷-۲١‏ (وذدكر أنه EE a‏ على كبر الى 
حائنب الفقر  )‏ شاكر مصمطفيىي التااريخ الهربى 
والمؤرخون » ٥4/١‏ 

(¥) عبد العزيز الدورى : نفس المرجع ؛» ص ٠١١‏ س السيد عيد 
العزيز سالم : نفس المرجعم ؛ ص ٥۹-٥۸‏ شاكر مصطفى : 
نفس المرجع والجزء » س ۷١ا‏ 


( YTY }. 


المدينة » والبحث عنها » وضبطها ء» وتدوينها » بصورة منظمة 
ووضعها فى اطار متين وواضح » وكان اول من وضع للسيرة هيكلا 
محدد ١‏ ء وخطوطا واضحة . فوضع بدراساته الجدية اسس المغازى 
وحفظ الروايات التاريخية لاون . ويمتل الزهرى مع عبد 
الله بن أبى بكر بن حزم (ت ١٠۴٠١اه)‏ » وعاصم بن عمر سابق 
الذكر » الجيل الشانى بعد ابان وعروة وشرحبيل بن سعد . 
وقد قام هذا الجيل ‏ الشانى ‏ بتنمية وتوسيع دراسة 
المغفازى ء وكان للزهرى »› دور E‏ مميزة › سار عليها 
تلاميذه مثل موسى بن عقبة وابن ا 

لقد قام الزهرى بهذا الدور ؛ لما تمتع به من سعة 
العلم والخقافة » فقد كان اماما جامعا » حاول أن يجمع كل 
مايتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء 
الراشدين ›» وقد روى السيرة عن عروة بن الزبير » وزاد 
یا ت 

لقد لخص الطبرى دوره كمؤرخ بقوله : كان محمد الزهرى 
مقدما فى العلم او رو الله مصلى الله عليه وسلم › 
وأخبار قريش والانصار » راوية لاخبار رسول الله صلى الله 


)4( 
عليه وسلم وأصحابه . 
ويقول شاكر مصطفى : كان عالما بالانساب عالما بأخيار 

(e) 

عهد الرسالة والراشدين » خصب الانحاج » كان يكتب كل مايعرف 


)١(‏ عيد العزيز الدورى : بحث فى نشاة علم التاريخ ؛ 

س ٠١١-١١١١۲٤-۲۴۳‏ السيد عيد العزيز سالم : التاريخ 
٤‏ و الموؤرخون العرب »+ ن 0۹-0۸ . 

(۲) عبد العزيز الدورى : نفس المرجع ؛ ص ۴٣؛ء١إ١ء١إ-إو!‏ . 

(۳) سعد الموسس. : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة › 
ص ۲۲۹ . 

(1) عبد العزيز الدورى : نفس المرجع »> ص إل . 

(ھ) نفس المرجع و الجزء والصفحة . 


( YTA ) 


)1( 
كما كان عالما بسير الانبياء وأهل الكقةاب ء وكان قد 
)۲( 
درس انساب قومه على يد عبد الله بن ثعلبة 


ولقد تمخلت دراساته فيما رواه ودونه من الكتب فى 
الميد ان التاريخى : فقد نسب له كتاب "مشاهد التبى صلى 
الله عليه وصسلم" ء و"سيرة الزهرى" التشى نقل عنها ابو 


القاسم السهيلى ؛» ووصفها بقوله : وهى أول سيرة القت فى 
(٤(‏ )0( 
الاسلام . كذلك روئ أنه جمع كتابا في المغازى ؛ وقد أشار 


الى تاليفه فى المغازى الامام البخارى » وذكر السخاوى أن 
الزهرى روى المغازى عن عروة » واشار حاجى خليفة الى مغازى 
الزهرى ضمن المصنفات فس المغفازى . كما طلب منه خالد 
القسرى كتابة الصسيرة له » لكن لايعرف شىء عن تلك السيرة 
التى كتبها لخالد TREE‏ . وقد تكون هي سيرة 
الزؤهرى التى نقل عنها السهيلى . كماأامره خائد القسرى ايضا 


بالكتابة عن القبائل العربية الشمالية » ففعل . لكته لم 
يتمه » ويتضح أنه كتاب "نسب قومه" الذى ذكر انه e‏ 
وقد ذدكر انه دون كتابا فى "نسب قريش" > اتخذه مصعب 
الزبسيرى فر ف ابو حر ووو ات خي اي 


. ۴0١٦/٩۹ » ابن كشير : البداية ۽ طې‎ )١( 

(۲) هوروفتس : المغازىي » ص ١‏ . 
الموسيى : الحياة العلمية فى المدينة » ص ۲۲۹ 

. سعد الموسي : نقس المرجع والصفحة‎ ) ٤( 

. أحمد أمين : فجر الاسلام : ص ۸ه‎ )٠( 

۷4 عبد العزيز الدورى : بحث فى نشاأاة علم الثتاريخ ›» س‎ )١( 

)¥( حجسين نصار : نقس المرجسع » ص 1 موروفتس : نفس 
المرجع »> ص A=‏ . 

(۸) ختيل الزرو : الحياة العلمية فى الشام » ص ٠٠٤‏ . 

(4) جسين نصار : نقس المرججع و الصفحة شوروفتس : نقس 
المرجع و الصقحات . 

)٠١(‏ غبد العزيز الدورى : نفس المرجع » ص 4٦:۲٤‏ د السيد 
عبد العزيز سالم :؛ التاريخ والمؤرخون العرب » ص ١ه‏ 


( T4 ) 


سالف الذكر » فلعله بدا من الكتابة عن عرب الشمال فيبدا؟ 
بقريش أو مضر ولم يتمه ١‏ فذكر على هذا الأساس أنه دون 
فى نسب قومه أو نسب قريش » وهو اختلاف لفظى لكقاب واحد . 
وقد عرف الزهرى بمعرفة الالساب ؛ ينقل ابن كثير من قول 
اللايتفت ا "و ان حدت عن ال"عر ابه وال"نساب قلت : الإيحسن الإ 
هذا" 

ويذكر أنه كتب "آأستان الخلفاء" بطلب من الوليد بن 
عبد ا و آخر الاحداث التى رواها الزهرى » كان تخر عهد 
الخلفاء الراشدين . اذ لم يرو عنه شيئًا يذكر عن تاريخ بنى 
ا ويظهر أنه لم يعالج الفترة الاموية » الا ماكتبه عن 
أسنان OT‏ ) 

وسيرة الزهرى تشمل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كلها ١‏ المغسازى وغيرها : مبتدئة بما يتصل بحياته من قبل 
الاسلام حتى وفاته » مراعيا فيها التسلسل التاريخى » وتاأاريخ 
بعض الصسوادث الكبرى » مستخدما الاسناد الجمعى ء حيث يدمج 
أكثشر من رواية فى خبر واحد عن الحدث الواحد . وهو بذلك 
يسير خطوة هامة نحو الكتابة التاريخية المتصلة » وكان 


يرسل اأخباره اأحيانا . وسيرته معتمدة على الحديث › لاتجد 


فيها أثرا لقصص الاتبياء الا نادرا » ولم يكن يدخل اأشعار 


(١)‏ البداية > ط ۴١١/4 : f‏ د عبد العزيز الدورى : بحت فى 

(۲( موروفقتس المغساز ى س :۹۸4-۹ حسیين تصسار : Si‏ 
التدوين التاريخى » ص  ]¥‏ السيد عيد العزيز سالم : 
التاريخ والمؤرخون العرب » ص ٠٠‏ 

() خليل الزرو : الحياة العلمية فى بلاد الشام » ص -۲٠۴۳‏ 
٠4‏ س السيد عبد العزيز سالم : فقس المرجع والصفحة . 

. 4۸-4۷ عبد العزيز الدورى : نفس المرجع ؛: ص‎ )٤( 


) ۷۴۰ ) 


المشاركين فى الاحداث عند روايتها الا قليلا . ولقد تميز 
اسلوبه الكتابى بالوضوح والسهولة والبساطة والجمال » كما 


كان ذى طابع انسانى ملتزم » بعيد عن التاثر عن الآراء 
(۹) 
والتظريات المذهبية والسياسية . 


وقد أشرى الزهرى علم التاريخ بمعارفه التاريخية : 


فعلم ودون ونشر ؛» وقلما نجد 7 تاريخيا ظهر بعد القرن 
۲ 
الشانى ليس للزهرى أسما فيه . كما احتوت كتب الحديث 


a a as Sa asa cl i 
۳ 
ومادون شىء من كتبه ؛» الا أن بض المتاخرين جمع الاحاديث‎ 


التقى احتوتها كکتب الحديت من مذدونتاته » قي کتاب سماه 
)4( : 
"الزهريبات" وقد نشو سهيل زكار مرويات الزهرى فى كتب 


الحديث . فى كشاب باسم المغازى » وادعى أنها هى السيرة 


مولى ابن عياس (ت ١٠٠اإاه)‏ » قال عنه سفيان بن عيينة : "كنت 


(1( غن منهجه و آاسلوبه فى كتابة السيرة والمقفازى »> انظر / 
عبد الهزيز الدورى : بحت قى نشاأة التدوين القاريخى ؛› 
ص ۲۵١-۲۴۳‏ حسین نصار : نشاة التدوين التاربخى ؛ 
ص ]4-٤۷‏ د هوروفتس : المغازى » ص ١۸-٠۹١‏ السيد عبد 
الهزيبزن سالم H‏ التشاريخ و المؤرخون العربه : ص 4 س 
خليل الزرو : الحياة الفعئذمية قى إبلاإد الشام e‏ ضس + . 

(۲( خفيل الزرو : نفس المرجع والصقحة ‏ حسين نصار : نفس 
المرحع ؛ ص أ٤‏ . 

(TT)‏ حسين نصار : نقس المرجحع ؛ ص ¥ س سعد الموسي : تاريخ 
الحياة العلمية قى المديئثة » ص ١٣؟‏ . 

)4£( حسين نصار : نفس المرجع و الصفحة . 

. سعد الموسى : نقس المرجع والصفحة وهامش واحد متها‎ )e( 


) ۷٤١ ( 


اذا سمعت عكرمة يحدث الناس عن المغازى كانه مشرف عليهم ». 
ينظر كيف يمصنعون ريقو والقاسم بن محمد بن ابى بكر 
(ت ۷١٠ه)‏ الذى نقل عنه بعض المؤرخين نصموصا حول المفازى 
واخبار الخلفاء.وعامر الشعبىی(ت ۹١٠ه)‏ »كان عالما بالمغازى 
حافظا لها : محدخا بها » روى أن ابن عمر مر بالشعبى وهو 
يحدث بالمغفازى . فقال : شهدت القوم وانه أاعلم بها 3 
ويقول e‏ : اشدهر فى الواقع بما روی من 
الاخبار فى الاسر ائيليات » وفى القصص ؛» والتبابعة » وأخبار 
اليمن ؛› والفقازى . وأضافه : أن اسمه ورد فى مواضع عديدة 
لدى الطبرى . وقال عنه أيضا : لم نذكر الشعبى لم كتب وألف 
ولكن لما روى وق اذك مك روایاته لغیره » ثم ذکر انه 
الف كتابا فى المغازى وآخر باسم "كفاب الشورى ومقتل 
EE,‏ > وكتابا فى الفغتوح أملاه املاء دون أصول . ذاكرا 
أنه لم يصلنا من كتبه شىء › الا نثفا فى بعض المعادر . 
وم بن كفب القرظى (ت ۷١١ه)‏ ؛ اهتم باخبار اليمن 
وروى الكشير متها › وقد روى عنه الطبرى بعض أخبار اليمن 
والائبياء ويهود EE‏ ویزید بن ابی حبیب (ت ۱۲۸ه—) »؛ 
كان عالما بالفتن والحروب » وخاصة مايتعلق بفتوح مصو . 


وشئونها وولاتها » وهو أحد من اعتمد عليهم الكندى فى كتابه ٠‏ 


. ٠٠١/١۹ » ابن كشير : البداأية : طي‎ )١( 

(۲) سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة ء 
س ١‏ . ۰ 

(۳( الشير ازى : طبقات الفقهاء » ص اه۸ س ابن حجر : تهذيب 
۵4/6 . 

(۴) التاريخ العربى والمؤرخون »> ۱۷١-۱۷6/١‏ . 

(6) ورد سمه قی مکان خر "کثاب الشورى ومقئل عثمان " 
(انظر نفس المرحع ۽ ص (AF‏ 

. ١۴۷/١ » شاكر مصطفيى : نفس المرجع‎  )٩( 


( YY ) 


(1)( 
ولاة معصر وقضاتها : كما ترك عدة كتب فى أخبار مصر وفتوحها 


ويعقوب بن عتبة بن المغيرة (ت ۲۸١١إه)‏ » أحد العلماء 


)۲( 
بالسيرة 5 ويزيد بن رومان ا “سد ی (ت (AT‏ 6 الذدى آلف 
(r)‏ 
كتابا فى المغازى » وصل الى الواقدى . 
وبتبيين مسن هذه الدر اسة المقتضبة للكتابة التاريخية 


فى فترة بحخنا » الى ان هذا العلم كان فى مرحلة يخطو بها 
نحو النضوج » اذ عاش التاريخ آنذاك مرحلة الجمع والتدوين . 
المستقل فى كحب تخص الحتاريخ » ليبد؛ تميز هخصية هذا العلم 
وتلمس معالمه الخاصة بعيدا عن العلوم الاخرى التى كان يعيش 
فى أحضانها » وخاصة اتوك : 

ولقد لمسنا ان الكحابة الحاريخية . حظيت باهتمام 
صفضوة من العفلماء » كان ES‏ العرب » الذين طرقواأ عددا! 
من جوانب الدراسات التاريخية › ودونوا فيها الكشير من 
المؤلفات » التى لم يصلنا منها وبكل اسف الا شذرات ونتف . 

وكائت دراساتهم قد شمفت السيرة ؛ والمفازى » وبعض 
حو ادت الاسلام الاخرى » وتاريخ ماقبل الاسلام ء والانساب ؛ وقصص 
الانبياء » والتواريخ الاقليمية . وقد قامت تلك الدراسات 
على اسس واضحة » واتجاهات مختلفة . تدعو الي الثبات 
والتامل من ناحية » والنمو والتوسع والشمول من ناحية اخرىء 
لترسم للاجيال القادمة » خطوطا ومعالم علم سيكون له مكانة 


متميزة بين العلوم الاسلامية الاخرى 


: محمد النجار‎ ۱١4١ أحمد أمين : فجر الاسلام ؛ ص‎ )١( 
: س شاكر مصطفيى‎ ۹۷۰١-۱۹٩4 الدولة الامو بة قی الشرق ؛ ص‎ 
. ۸۳-۸۲ التاريخ العربى والمۇرخون » ص‎ 

)( سهد الموسى : تاريخ الحيباة العلمية فى المديئة ؛ء 
ص ١‏ . | 

(۳) شاکر مصطقی : نفس المرجعم › ١/۷ه١‏ 


(v4 ) 


المبحت الرابع 


مظاهر النشاط العلمى' 

ابنًا فى التمهيد ان للحركة العلمية ونهضتها قبل عهد 
الخلاليفة يزيد > مظاهر نشاط علمى » تتمثل فى المؤسسات 
العلمية من مساجد وكتاب ومكتبات »> ورجاللى العلم من علماء 


ومعلمين ومؤديين » ومناهج تعليم وطرق و أساليب تدريس :وقضل 
عملماء وآداب متعلمين »> واهتمام الخلفاء ورعاية الدولة 


(۱1) 
لحلك الحركة وطلاب العلم والعلماء 


حلقات العلم فى الا فة 


استمرت الحركة العلمية فى عهد يزيد تتتامى نهضتها 
ويبتواصل عطاء أهلها » وكان لنشاط تلك الحعركة مظاهره فى 
عمهده أيضا . وقد ظل المسجد يؤدى دوره الرائد فى خدمة 
الحركة العلمية » وبخاصة الجوامع الكبرى فى الامصسار 
و وواصل العلماء فى حلقات الحدريس بها » تعليم 


الناس وتفقيههم » فى حلقات و لعمالم جامع يتناول 


موضوعات شتى فيما يلقيه كالحسن البصرى (ت ١٠٠ه)‏ فى حلقته 
١ (۴)‏ 
بجامع البصرة » أو لعالم يختص تعليمه بجانب علمى كتعلم 


القراأءة على يد كيار المقرئين + كأاخذها عن عيد الله بن 


)١(‏ انظر مااوردناه فى التمهيد عن مظاهر النشاط العلمى 
قبل يزيد : س ٥٤-٣ه‏ 

(۲) ذكرنا اشهرها فى التمهيد » انظر :؛ س إه 

(۴) من أجل علم الحسن البصرى وماقام به من دور مميز فى 
خدمة العلوم الاسلامية ١‏ (انظر / المبحت الاول » ص ۲١‏ 
(NASA A41‏ ° 


( Y٤ ) 


(A) 
)ه١١١ عامر ( ۸١١ه) ؛» أو تعليم عاصم بن عمر بن قتادة (ت‎ 
۲ 


للمغازى فى جامع دمشق ثم المسجد اتن أو حلقات ثنائية 
يشترك فى الإالقاء بها افك مخ انو فق دو ا ف اللة 
ابن عمر (ت ١١٠ه)‏ » والقاسم بن محمد بن ابى بكر (ت۷١٠ه)‏ 
قى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم . كما كان لبمض الاسر 


)۳( 
حلقات تخصها » كحلقة آل حزم 


مجالسص العلماء : 


کیا و ن انا مجالس علم فى منازلهم الى جانب 
حلقاتهم العلمية فى المصساجد » فقد كان للزهرى (ت )٠١١۲٤١‏ 
مجالسه التى يسامر فيها الثتاس ويطعمهم الشريد ويسقيهم 


)4( 
العمسل ء» ويتجاذبون الحديت . كما كان لمحمد بن المنكدر 


(ه 
معشر فيه : "كان سيدا يطعم الطعام » ويجشمع عنده a‏ 
(٩)‏ 


وكذلك مجلس يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس (ت ۲۸١ه).‏ 
وكان للتعلم على ايدى هؤلاء العلماء فى حلقاتهم 


ومجالئسهم + اأساليبه وتآدابه » اذ ياتى طلاب الملم ويسالون 


. 114 انظر ذلك قبل : الميحت الول » ص‎ )١( 

(۲) انظر مااوردناه عن ذلك قبل : المبحث الشافمث » ص .۷۴١١‏ 

(۴) عن الحلقات العلمية » انظر / سعد الموسى : تاريخ 
الحياة العلمية قى المدينة : ص 4١-۸٩4‏ س أحمد أمين: 
فجر الاسلام » ص ۱۷٤-١٦٠١‏ د أبن حجر :تهذيب ء» ١١١/۴۳۴‏ :> 
A۹‏ ۰ ۴۷-۳۰ الدذهیبی : سیر : 6 ٤/‏ ۱۸۷-۹۸1۸ 

)£( الذهبيى : تفس المصدر ؛» ۴۴٠١/٠١‏ . 

(ه) افنظر ذلك قى ترجمتشه عند / الذهبى : نفس المصدر 
والجزء ؛» ص ۴١-۴۴‏ . 

)ل( سعد الموسيى : تفس المرجم » ص ٠.‏ 


)( ۷٤٥ ر‎ 


)1( 
العلماء » فيروون لهم الاحصاديث والاخبار » أو يقتونهم » 


ويملون عليهم الاجابات » اما من الذاكرة وهو الغالب » أو 
من كتاب أو صحيفة » والطلاب منهم من بحفظ » ومنهم من يدون 
ومن الهلماء من ياذن بالكتابة عثه » ومنهم من يمنع ذلك . 
ومن دون من التلاميذ ١‏ عرض ماكتب على شيخه » أو على نسخته 
المقابلة » توشثيقا وضبطا . 


ولم يكن أحد من العلماء ياذن بنشور مروياته وكتبه > 


(۲( 

الا عن طريق التحديث أو الاجازة » وكان لايعتمد على الوجادة 

الا فى أضيق الحدود > قالاعتماد كان على السماع من أفواه 
)۳( 

الشيوخ او القراءة عليهم » حتى تحصل لهم الاجازة بالرواية 


)4( 
عذهم ء» ومن هنا لزم الرحلة فى طلب العلم وجاءتثت أهميتهاه . 


وكان العلماء يقدمون لتلاميذهم وآخذى العلم عنهم 
مايناسب مستواهم العقلى ء يبقول الزهرى :؛"ماحدثت قوما 
حديشا قط لنم تبلغفه عقولهم الا كان فتنة على بعضهم " 


ولعروة بن الزبير قول شبيه بهذا . 


)١(‏ ليست هذه الطريقة مطلقة » فمن العلماء من له 


E 
EC 
Ff 
غ‎ 
1 
َ 
: 


۲( ي 
فيروى مافيبها ؛ أو يحدت منها ١‏ أو ينقل عنها »۽ دون 
أن يسمع منه ء او يعرض عليه مافيها. ودوت اجارة وارمناولة ٠‏ 
(۳) يقول الزهرى : "القراءة على العالم والسماع منه سواء 
ان شاء الله" . (الذهيى : نفس المصدر والجزء» ص )۳٣۳۸‏ 
)٤(‏ محمد السلمى : منهج كتابة التاریخ الاسلامی »ص ۲۸۹-۲۸۰۵ 
)0( خلیل الزرو : الحياة العلمية فی الشام + ن ٣‏ . 
)٩(‏ سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة؛ ص ۲١‏ 


) ¥٤١ ( 


ویرون أن اأفضل الوسائشل لاد ر اك العلم وقفمهة »> خد 
درجة درجة > يقول الزهرى : من طلب العلم جملة قاته جملة ء 


وانما يدرك العلم حديشا وحديشين » كما كان يكره تكرار 


)۱( )۴( 
الحديت » وينتقد من يستفهمه عن قول ذكره . لذلك كان من 


العلماء فى تلك الحقبة من بحث على الكقابة ويعين عليبها ء 
فقد كان عطاء بن أبى رباح (ت ١١١ه)‏ يحض طلابه على التعلم 
والكتابة ؛ وكانوا يكتبون بين يدبه . وكان يقول 
"ياغلمان » شعالوا؛ اكتبوا » فمن كان منكم لايحسن كتبنا له 
ومن لم يكن معه قرطاس اعطيناه من عفدا * 

ويقول الضحاك ين مزاحم (ت ١٠٠اهس)‏ : "اذا سمعت شيئا 
قاكتبه ولو E‏ 

وكان طلاب العلم يسالون عما يريدون ؛» يطوفون على من 
لديهم شىء من العلم فيحفظون ويكتبون » وقد يلازم طالب 
العلم شيخه عددا من السنوات ياخذ عنةه العلم » حرصا على 
العلم دون كلل أو ملل ب يقول الزهرى : "مست ركبتى ركبة 

ومما يذكر فى هذا الصدد تطور طريقة الدراسة فى حفظ 
كتاب الله : ضى خلافة يزيد بن عبد افك ٠‏ مقن فن ي 


أن عبد الله بن العلاء قال : "كنا ندرس فى مجلس يحيى بن 


٢ خليل الزرو : الحياة العلمية فى إالشام + سض‎ )١( 
. ۲۲۲/۵ ۰ الذهبی : سیر‎ )۲( 
محمد الخطيب : السنة قبل التدوين ؛» ص ۳۲۷ صبحى‎ )۳( 


. ۳۲۹ محمد الخطيب :نفس المرجع > س‎ )٤( 
. ۲۴۲ (ه) الذهبى : نفس المرجع والمجزء. : ص‎ 
. تاريخ دمشق > م0۲/۲‎ )( 


( VY ) 


(١) 
الحارتث فى مسجد دمشق » فى خلافة يزيد بن عبد الملك اذ خرج‎ 


ملينا امير دمشق الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعرى 
من الخضراء » فاقبل علينا منكرا لما نصنع فقال : ماهذا 
وانتم ؟ فقلنا ندرس كتاب الله . فقال : اتدرسون كخاب الله 
تبارك وتمالی ؟ ان هذا شیء ماسمعته ولارایته ولاسمعت انه 
كان قبل . شم دخل الخضراء . وكان الضحاك بن عبد الرحمن 
اميرا على دمشق فى خلافة عمر بن عبد المزريز" 

ويظهر أن ماأنكره الضحاك بن عبد الرحمن فى دراسة 
القرآن » هو حدبر معانى القرآن والدفكر فيه » اذ ان طريقة 
الدراسة فى قراءة القرآن . كانت قد عرفت منذ عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان » واول من اأحدثها هشام بن اسماعيل بن 
هشام بن المفيرة المخزومى » وتعنى التكرار وراء قارىء ما 
وقد يكون المكرر فردا أو جماعة ١‏ عن فرد أو جماعة . وقد 
وصفها ابن عساكر بقوله :"فقرا هشام بن اسماعيل » فجعل عبد 
الملك يقرا بقراءة هشام › فقرا بقراءته مولى له » فاستحسن 
ذلك من يليه من اهل المسجد فقرا r‏ 

ومن طرق تحفيظ القرآن فى تلك الفترة ؛ طريقة مسلم بن 
جمندب الهذلى القارىء (ت بعد ,١١٠اه)‏ قى تعليم كتاب الله › 


يقول جعفر بن الزبير : "وكان ‏ يعنى مسلم ‏ يعلمنا غدوة 


» يحيى بن الحارت الذمارى الدمشقى » الامام الكبير‎ )١( 
امام جامع دمشق وشيخ المقرئين ؛» عالم بالقراءة فى‎ 
دهره » كان يقف وراء الاآئمة يرد عليهم لايستطيع أن يؤم‎ 
من الكبر » قرا على ابن عامر ووافلة بن الاأسقع ؛» ونلا‎ 
› عليه آخرون . ثفة من رواة الحديث ؛ ولد زمن معاوية‎ 
وتوقى سئة 6٤إه عن تسعين سنة . (الذهبى : سير ؛‎ 
. {4° ۸A4/٩ 

(۲) خليل الزرو : الحياة العلمية قى الشام » ص ۴١-۴۲١‏ . 


( YA ) 


)1( 
ثلائين ية وعشية ثلاشين آية » وفى رواية يقرا علينا" 
ومن آد اب طلاب العلم اجلال العلماء » وتقديرهم ؛ 
۲ 


وخدمدهم »> يقول الزهرى :"كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله 


حضى كنت استقى له الماء المالح » وكان يقول لجاريته من 
a a‏ 

أما العلماء » فكانو! يعينون التلاميذ على طلب ا 
ويتالقونهم على 0 ومن آدابهم حسن الانصات للمحدتث » 
واضفغفار عدم المعرفة بما يحدث به وان كان قد سبق ا 


ومن سماتهم التواضع والخوف من الشهرة » قال صفوان بن عمرو 
فى خالد بن معدان (ت ١٠اه‏ على خلاف) وكان له حلقة :"رايت 


)¥( 
خالد بن معدان !ذا كبرت حلقته قام مخافة الشهرة " 


الكت غاب : 


)4( 
وواصسل الكتاب دوره زمن يزيد » الى جانب المسجد كداور 


٠١ سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المديئة »ص‎ )١( 

(۲) ضربنا المثشل بالزهرى فى أكشثر من موضع ؛ لانه من علماء 
عصر الخليفة يزيد وممن عمل له » وكان من علماء الاآمة 
المبرزين ؛ لذا احتوت تراجمه على أخبار كثيرة عن 
تعلمه وتعليمه واخبار العلم والعلماء » فوجدنا بها 
شينا مما نريده فى هذا الباب . (انظر شيئا من ذلك فى 
ترجمقه عند / الذهبی : سیر ؛» )۴٠٠١-۴۳۲٦/۰‏ .. 

: الذهبى : نفس المصسدر والجزء » ص ۳۳۲ الشيرازى‎ )٣( 
. ٦4 طبقات الفقهاء » ص‎ 

)£( محمد الخطيب : السثئة قيل التدوين » ص ٣۲۷‏ 

(۵) سعد الموسى : تفس المرجعم »> ص ۲ 

. ۳۱۸/۹٩۹ ۰ ٤ط‎ › ابن كشير : البداية‎ )٩( 

(۷) اين حجر : تهذیب ؛› ۲/۳ ۳۳۹۰وا .ء۰ . 

(A)‏ عن التعمريف بالكتحاب > ونشاته »> ودوره فی الحركة 
العلمية بالدولة الاسلامية » (انظر / يوسف حوالة : 
الحياة العلمية فى افريقية » ص ۲۴٤۲-۲٣۳۲‏ محمد بدوى: 
دراسات فى التربية والفکر فی الاسلام » ص ۷۱-۹٦٩‏ - خليل 
الزرو : الحياة العلمية فى الشام »> ص ۲١‏ - وانظر 
أيضا قيل : الشثمهيد : ص ۲ . 


)( ¥44 ) 


عملم ومنار خقافة > ومن أشهر معلمى الكتاب فى عصر الخليفة 
يزيد بن عبد الملك » عطاء بن ابى وباح (ت ١٠١١ه)‏ الذى كان 
معلم ا . والضحاك بن مزاحم الهلالی (ت ۱٠۰١‏ او ١١٠ه)‏ 
كان يعلم الصبيان حسبة » وكان فقيه مكحتب عظيم كالجامع فى 
الكوفة » فيه ثلاثة آلاف صبى ء وكان يركب حمارا ويدور عليهم 
اذ غعيي . ۰ 

والطرماح بن حكيم الطائى (ت ١٠٠٠إه)‏ » اشتفل مؤدبا 
بالرى ٠‏ قال عبد الاعملى + لم أر احدا آخذا لعقول ولااجذب 


لأسماعهم منه » ولقد رايت الصبيان يخرجون من عنده كانهم قد 


ظهرت قى العصر الاموى فئة المؤدبين »ء وهم الذين كانوا 
يعلمون ابناء الخلفاء واللأمراء والخاصة › ويؤدبونهم » 
ويشرفون على تربيتهم . وكان الخلفاء يغدقون عليهم العطاء» 
الا أن بعضهم كان لاياخذ لقاء تمليم القرآن شيا ء وكان 
المؤدب ذا أثر بالغ فيمن يؤديم , ٠.‏ 

واعتمد يزيد بن عبد الملك على المؤدبين فى تربية 
أبنائه » وذلك على طريقة من سبقه من الخلفاء الامويين ء 


الذين استدعوا الى قصورهم من يقوم بتاديب وتعليم ابنائهم. 


)۱١(‏ ابن حجر : تهذیب ›» ۱۸۳-۱۷۹/۷ الذهبى : سير » ە/رإئه 

(۲) ابن حجر : نفس المصدر ›  ۴١۸۸-۳٩۹۷/۲٤‏ ابن كثشير : 
اليد اية » طي ء ۳⁄۹4 ت الذهيبى : د ول الاسلام 6 e/1‏ 
الذهبى : سير ؛ ٠٠١-04۸/٤‏ س اليافقعصى : مرآة الجنتان » 
١‏ - محمود الخطيب : السنة قبل التدوين »›» ص ٣١١‏ س 
فیلیب حتی : تاریخ سورية » ۱۱۳-۱۱۲/۲ . 

(۳) بروكلمان : تاريخ الدب العربى ›» ۲٤١-۲٤4/١‏ . 

)£( انظر ماأوردناه مجملا عن المؤدبين فى العصر الاموى ؛ 
قبل : التمهيد ؛ ص ٣ة‏ . 


( Yê» J) 


كما عاش زمنه عدد من مؤدبى أبلناء الخلفاء الآخرين > 


ومنهم : اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر (ت ۲١١٣١ه)‏ »> 


كان مفقها لاولاد الخليفة عيد الملك ين مروان ؛ وكان 
(۹) 
الخليفة يزيد ممن تعلموا على يديه . والضفحاك بن مزاحم 


الهلالى (ت ٠٠۵١‏ او ١٠٠ه)‏ كان أحد مؤدبى ابناء الخليغة عبد 
الملك e‏ وعبد الواحد بن قيس السلمى : كان معلم أولاد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك . وقد قال : قلت ليزيد بن عبد 
الملك : "انى لست آخذ منك على القرآن شينا » انما آخذ 
EEE‏ . وعبد الصمد بن عبد الآعلى مؤدب الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك ء "اختاره يزيد بن عبد الملك › 
وكلفه بتربية ولده وتاديبه حين كبر وبلغ سن التعليم ؛ 
لمعرفته بمكانته الادبية الرفيبعهة » وثقتشه بقدرته 
التهليمية العالية " . كما اآدبةه » آأبو نخيلة التميمى 
البصرى » وكان شاعرا راجزا فصيحا مقتدرا كخير البدائع 
E‏ غير انا نجد من يشير الى اشتهار عبد الصمد بن 
عبد الاإعلى بالزندقة واللهو a‏ وقد ناقش حسين 


عطو ان هذه التهمة » وضعف الاخبار الواردة فيها . 


: الذهبى‎ ۲٤۸-۳٤۷/١ »› ابو زرعة : تاريخ أبى زرعة‎ )١( 
ہے ضياء‎ ٤۷٦ ابن حبيب : المحبر ؛ ص‎ ۲٠۳/١ » سير‎ 
د عواد‎ ٠۲١١ الدين الريس : عيبد الملك بن مروان ؛» ص‎ 
وانظر ايها قبل : الفصل‎ . ٠۲١-١4 الاعظمي : مسلمة > ص‎ 


(۲) ائظر قبل : الغفصل الاول » ص ٠١١‏ 
(۳) ابن حبيب : نفس المرجع والصفحة ‏ الزرو : الحياة 
! العلميبة فيى الشام ص ۲۹-۲۸ محمد صالحية : موديو 

الخلفاء ء» ص ٤٤-ةغf‏ . 

(5) التعمريف بهذين المؤدبين » وتربيتهما للوليد بن يزيد 
وسيرتهما مفعه وأئثرهما عليه ؛ إ(انظر / حسين عطو ان : 
سيرة الوليد بن يزيد ؛ ص )4۸-۷٣‏ . 

. £٤ محمد صالحية : نفص المرجع > ص‎ )٠١( 

(>) نفس المرجع › ص ۸۷-۸۳ . 


) ¥0١ ( 


)1( ) 
كما يذكر حسين عطوان مؤدبا حالخا للوليد بن يزيد هو 


يزيد بن أبى مساحق السلمى » لكنه شكك فى صحة ذلك الخبر . 
ووهب بن كيسان الفقيه ا لكنا لانعلم لمن كان 
مۇدبا 
وكان الزهرى مؤدبا لابناء الخلفاء من بنى امية > 
ومنهم الخليفة يزيد بن عبد RT‏ وعون بن عبد الله 
ابن عتقبة بن مسعود › E O‏ أبیه 
£ ( 


شم تركه ولزم الخليفة عمر بن عبد العزيز . ' 


المكتبات : 


انتشرت الصحف والكتب فى تلك الفترة ‏ مدار البحث ‏ 
وكرت لشيوع الكتابة بين الناس وتدوين كثير من العلماء 
للعلم وحشثهم عليه ء يقول الحسن البصرى :"ان لنا كثبا كنا 
فان . فعرف العصر أنواعا من المكتبات أو خزائن الكتب 
فكان هناك خزائة الخلفاء الامويين » والمكتبات العامة › 


والمكتبات الخاصة . 


. ٩4-4۸ سيرة الولید بن يزيد › ص‎ )١( 

(۲) الذهبی : سیر ۰ ۲٦/۰‏ . 

(۴) الزرو : الحياة العلمية فى الشام ؛ ص ۲۹-۲۸ محمد 
ال يب : السنة قبل التدوين : ص 4۴ وانظر قيل : 
القصل الأول ء» ص ۴٣١٠إ-۴١٠‏ 

(£( الذهبى : نفس المصدر والجزء : ص ٣+اإ-ههم)‏ . 

(۵) محمد الخطيب : نفس العرجع › ص ۴۲١‏ صبحى الصالح : 
علوم الحديت : ص 4 . لكن من العلماء مع تد وينه 
العلم لنقسةه ء الإا أنه كان يكره الإملاء > فكان الزهرى 
ممن يمنع أن يكتب عنه ء فاذن للناس وأملى عليهم > 
بعمد أن الزمه هشام بالاملاء على بنيه ء وقال : كنا 
نكره الكتاب » حتى أكرهنا عليه الامراء ؛» فرآايت ألا 
أمنعمه مسلما" . (انظر / الذهيي : نفس المصدر والجزء 
E EEE‏ العربى والمؤرخون › 
صٍ٥‏ 1-۹ 4) . 


( ¥YeY ) 


وأما خزانة الخلالفاء ال"م.ويين » فقد وجد بها أعداد 
كبيرة من الدفاتر التى احتوت على علم الزهرى » يدل على 
ذلك رواية عبد الرزاق أنه سمع معمرا يقول : "كنا نرى انا 
قد اكشرنا عن الزهرى ؛ حتى قتل الوليد » فاذا؛ الدفاتر قد 
حملت على الدواب من خزائنه » يقول : من علم الزهرى" . 

وقد كتبت هذه المدونات قبل عهد الوليد > فقد كانت 
وفاة الزهرى (١١٠١ه)‏ ء قبل تولى الوليد الخلافة (١۴۲١اه)‏ > 
ويبدو أنها دونت وحفظت فى عهد هشام الذى ألزم الزهرى 
بالكتابة الاق ولعل بعضها كتب فى عهد الخليغفة يزيد بن 
عبد الملك » فقد كان الزهرى من رجال دولته وممن تولى 
له القضاء 

ويظهر أنه كان للخلقفاء الامويين خزائن كتب » يحفظ بها 
بعض العلوم والمدونات فى شتى الفنون » يدل على ذلك الخبر 
الذى يشير الى اخراج الخليفة عمر بن عبد العزيز كتاب إاهرن 
القس بن أعين الذى ترجمه ماسرجويه ء من خز اشن الكتب وقد 
حفظ بها منذ عهد مروان بن الحكم »> فاخرجه بعدما وجده 
لينتفع به المسلمون » وقيل ی و ا 

والغضالب ان مكتبة خلفاء بنى امية هذه » كانت لحفظ '' 
الكتب » فلاتفتح أبوابها لطلاب العلم ء الا ان يكون من 
الخلخاء أو أبناء اسرتهم . وقد نص الخبر على اخراج كحب 


الزهرى من خزائن الوليد بن يزيد فلانعلم الى اين أخرجت 


٠١-١٥١ هوروفتش : المغازى » ص‎ ٠٠٤/١ » الذهبى :؛ سير‎ )١( 
. ۹۸ ۔أحمد أمين : قفجر الاسلام ؛» ص‎ 

(۲ ) انظر ص ٣‏ ةلل . 

(۳) أحمد أمين : نفس المرجع ؛» ص ١٣١‏ 


( Yor J) 


أالى مكتبات عامة كانت موجودة » أو خزائن كتب قد تكون 
ملحقة بالمساجد الحى كانت تمخل دور العلم فى تلك الفترة › 
ليستفيد منها سائر المسلمين » وهذا ارجح 

أما المكتبات العامة » فان من المسلمين من اتخذ بيتحا 
وضع فيه كتبا وادوات للتسلية واللعب واعده للرواد من طلاب 


العلسم ؛ وفتحه امام العامة » فيذكر احمد امين نقلا عن ابى 


)٩( 
بن عبد الله بن صغواأن‎ TT الفرج : أن عبد الحكم بسن‎ 
قد اتخذ بيتا فجمل فيه‎ ١ الجمحى ء وكان فى العصر الاموى‎ 

(۳) 


شطرنجات » ونردات » وقرقات » ودفاتر فيها من كل علم ء 
وجعل فى الجدار اوتاد! » فمن جاء علق شيابه على وتد منهاء 
شم جر دفترا فقرأاه » أو بعض مايلعب به فلعب به" . وكانت 
هذه المكتبة ES‏ 

والحق أنه مظهر راق للنهضة العلمية فى تلك الحقية من 
الزمن » وشبيه عبد الحكم الجمحى » محمد بن جبير بن مطعم 


(ت ٩4‏ أو ١٠٠٠ه)‏ » الذى كان لديه مكتبة عامرة بالكتب »> 


وكان يسمح لطلاب العلم بالاطلاع فيها ؛ لكنه كان يمنع خروج 


اما المكتبات الخاصة » فقد كان لكشير من العلماء 


. ۹۸ فجر الاسلام : ص‎ )١( 

(۳) لم أعثر على ترجمته ؛ وقد قال أحمد أمين أئثه فى 
العصر الاموى » (انظر النص أعلاه) . 

(۳( الثردات : جمع نرد » وهو مايهرف اليوم بالطاولة 
وقرقات : جمع قرق وهي لعبة للصبيان . (انظر / محمد 
الخطيب : السنة قبل القدوين » هامش 4 »ص ١ي٠۴)‏ . 

(4) عسن هذه المكتبة » انظر أيضا / أحمد زكى : الحياة 
اللادبية فى البصرة ؛ء» ص ١١۸‏ محمد الخطيب : نفس 
المرجع والصفحة * 

۲١ سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة ءص‎ )٥( 


( ¥eof ) 


مكتباتهم الخاصة » حيث استعانوا و و ‘ 
وحفظ تلك المدونتات للمذاكرة فيها والعودة اليها عند 
الحاجبة » أو الاملاء مذنها أحيانا ؛ وتقديمها لطلاب العلم 
أحيانا اخرى بنسخون منها » أو باعارتها شم استعادتها . 

فقد كان لمجاهد بن جبر (ت ۴١٠١٠ه)‏ كتبا فى غرفة بيته»ء 
وكان يسمح لبعض أصحابه أن يصعدوا اليها ء فيخرج لهم كتبه 

وترك عبد الله بن زيد (ت 4٠٠ه)‏ نزيل داريا » لما 
خو ب ف افا و و الباقر بن على بن 
اللحسين (ت ١١١هم)‏ كتب كشيرة سمع بعضها منه ابنه جعفر 
الصادق ء وقرا! بعضها 

كما كان عند مكحول الشامى (ت ١١١ه)‏ كحب » وعند 
الحكم بن عتيبة (ت ۴١١هم)‏ أيضا ؛ وعند بكير بن عبد الله 
ابن الاشحج (ت ۷١١ه)‏ عالم المدينة » كتب انتقلت الى ابنه 
مخرمة بن ا كما كان للزهرى (ت ١١١ه)‏ مع حفظه مكتبة 
خاصة i HELE‏ : قلت للزهرى اخرج لى كتبك ء 
قا د ا و و و اذا جلس فی بیته ومع کتبه 
حوله » فيشغل بها عن كل شىء من امور الدنيا » حتى قائت 


: )0( 
امراته : والله لهذه الكتب اشد على من ثلاث ضرائر 


)١(‏ محمد الخطيب : السنة قبل التدويین › ص ۲۲١٦‏ صبحى 
الصالح : علوم الحديتث » ص {] . 

(۲) الزرو : الحياة العلمية فى الشام ٠‏ ص ۸ل 

(۴) محمد الخطيب : نغس المرجع ›» ص ٥۴-ةه٠۴‏ . 

(4) سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة ص ۷أ 

)٠(‏ أحمد امين : فجر الاسلام »> ص ۱١۸‏ هوروفتش : المغازىه 
س "٦‏ . 


( ¥o6 ) 


كل ماذكرناه دلائل واضحة على انتشار الكتب والمكتبات 
وبالاخص الخاصة منها ء وذلك ينبى»ء عن نهضة علمية شهدتها 
الدولة الاسلامية فى اواخر القرن الأول وبداية الخانى . ولعل 
مما ساعد على انتشار الكتب والمكتبات » وجود اسواق لبيع 
الكتب ونسخها » فينقل الذهبى أن همام بن منبه اليماني كان 
يشدرى الكتب لاخيه ا > وكان ممن ينسخ المصاحف فى 
هذه الفترة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج (ت ۷١١ه)‏ ؛ أحد 
القراء البارزين ء وكان يكتبها بيده ولايتركها الا لثقة 
ا كما كان مالك بن دينار (ت ۲۷١١ه)‏ الهالم البر 
التقابعى ء من أعيان كتبة المصاحف » حيتث كان ينسخ المصاحف 
للتكسب » وكان يئسخ المصحق في أربعة e‏ 

ومما يستوجب الذكر ونحن ندرس اأبرز جوانب الحياة 
العلمية فى عصر الخليفة يزيد بن عبد الملك ؛ وأهم مظاهر 
نشاطها العلمسى ء ابداء الرآى فى دوره فى الحياة العلمية 
فى عفده واهتمامه بها 

كانت الحركة العلمية فى الدولة الاموية في غالب 
ا من تلقاء نفسها u‏ لاهتمام اناس بالعلم 
وانكبابهم عليه » حيتث حشهم الدين الاسلامى على ذلك » وكونه 
مظهرا!ا من مظاهر النمو والتطور الحضارى ء» الذى أخذت دولة 


الاسلام ترتقى سلمه : الى جانب الحاجة وضرور ات الحياة 


. ٠٠٣۲/۰ ۰ الذهبی : سیر‎ )١( 
سعد الموسي : تاريخ الحياة العلمية فى المديئة‎ )۲( 


(۴) الذهبى : نفس المصدر والجزء ›» ص ؟¶۳4-۳ . 
)4( یستئنیى من دلك يعض الخافاء ٠»‏ كعمر بن عبد العزيز a‏ 
(انظر قبل التمهيد » ص 4١-١ل۷)‏ . 


)( ¥e%¥ ) 


الجديدة فى المجتمع الاسلامصى الجديد 

وهذا لايعنى عدم اهتمام الخليفة يزيد بالعلم البتة > 
N ET‏ نافلة القول أنه ترك كشيرا من جهود واهتمامات 
سلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز العلمية «تسير فى طريقها 
وتواسصل نتاجها . كالإبقاء علسى اتا التى أرسلها سلفه 
عمر بن عبد العزيز الى الاقاليم الاسلامية لبث تعاليم الدين 
الاسلامصى ؛: وتققيبه الان »> والاسشمرار في نشر العلم فى 
المساجد ومجالس N NEE,‏ ومما يدل على استمرارية ذلك 
النهج » ماذكر عن اقتفاء بشر بن صفوان عامل يزيد عسى 
افريبقبة ؛ لسياسة محمد بن يزيد واسماعيل بن عبيد الله بن 
أبسى المهاجر » أميرا افريقيبة قبله ؛ فى العمل على نشر 
الدين والعلم بين EEE‏ » فاستمر العلماء والدعاة فى 
عملهم وكان من بينهم الواليان السابقان محمد بن يزيد 
واسماعيل بن عبيد الله ء وقد ادت حلك السياسة الطيبة الى 
اقبال البربر على حلقات العلم فى اتلضا ف وتعليم الصبيان 
فی ا ولعل مضل هذا حدث فى الاقاليم الاخرى . 

ومن المحتمل استمرار أوامر عمر بن عبد العزيز بتدوين 


)0( 
العلم وخاصة السنة » وان لم نلمس ذلك على المستوى الرسمىء 


)١(‏ من ذلك البعخة التى أرسلها الخليفضة عمر بن عبد 
العزيز من فقهاء الحابعين لتفقيه البربر » (انظر / 
فاطمة رضوان : المغرب فى عصر الولاة الامويين » ص ۸أ - 
القرد بل : الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى › 


. أمر عمر العلماء بنشر الاسلام فى مساجدهم ومجالسهم‎ )١( 
س عماد .الدين خليل : ملامح الانقلاب‎ ٦4 (انظر قبل / ص‎ 
. )])۸۳۴ لاسلا می » ص‎ 
>. = انظر : فاطمة رضو ان : نفس المرجع » س أ‎ (T} 
انظر ذلك بالمصادر التى اإحفنا اليها لمعرفة عطاءات‎ )٤( 
. ¥١ عمر العلميبة ء» قبل : القتمهيدفكد ء» ص‎ 


~1 


(ه) انظر قبل : المبحث الاول »> ص ٦٦٠-٦٠١‏ . 
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وليس لدينا قرائن على استمر ارية كل سياسات عمر فى سبيل 
نشر العلوم ولكن الاقرب عدم التوقف » واستمرار العلماء 
المكلقين بدذلك فيه ؛ خصوصا أن من أولئك العلماء من حظى 
بخقة يزيد وكان من المقربين اليه والعاملين فى دولته > 
كمحمد بن مسلم الزهرى . وليزيد اهتمام واضح بالاادب وخاصة 
الشعر » حيث قرب الشعراء » وفتح أبوابه لهم ؛ وأاجزل لهم 
العمطاء » وحظوا باهتمامه » وتلك صفة تميز بها بنو امية » 
عدا عمر بن عبد العزيز . 

يقول حسين وان ق اأهتمام يزيد بالعلماء وتقريبه 
لهم واعتماده عليهم : "وأشرت شقافته الدينية فى سياسته 
تاشيرا بارزا > اذ استهل خلافته بتقريب العلماء والفقهاء 
من امشال رجاء بن حيوة. الكندى > ومحمد بن مسلم الزهرى 
وغيرهما ممن أحصاهم ا و أجلهم يزيد وأحسن اليهم »> 


واسدعان بهم فى القضاء ؛ واستضاء بآرائهم فى تصريف شئون 


الدولة" . 
فيذكر أنه كان يجرى على رجاء بن حيوة خلاخين دينارا 
)( 
قى كل شهر : وأن سعيد بن خالد الامویى كان من خاصته أو 


)£ ( 
الغالب عليه : وهو من رجال الحديث الخقات . 


. ١١ سيرة الوليد بن يزيد › س‎ )١( 

(۲) بالرجوع الى تاريخ اليعقوبى » نفس الجز»ء والصفحة »> 
تبين أنه أورد أسماء علماء عصره ١‏ لكنه لم يشر الى 
تقريب يزيد لهم او اهتمامه بهم . 

(۳) الذهبى : سير › ٦١/4‏ . 

(4) من أجل ذلك » انظر قبل : الفقصل الخامس » المبحث الاأول» 
ص £۴ 441-4494 
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ويتبين لنا مما ذكرناه » أن الخليفة يزيد بن عبد 
الملك » وان كان له بعض الاهتمام بالعلم وآهله » الا انه لم 
يكن ذى دور بسارز فى دفع الحركة العلمية وتنميتها » تلك 
الحركة التى اعتادت الحياة بعيدا عن احضان الدولة . فلم 
يؤشر عليها ذلك » حيث واصلت النمو والتطور . 
) وهذا فى حد ذاته ظاهرة حضارية ؛ تعد من خصائص الامة 
الاسلامية » ومميزات دولتها ء حيث كانت الحياة العلمية » 
والمظاهر الحضارية ؛ تحيا وتنمو نحو النضج والتقدم . بشكل 
طبيعى » ومن تلقاء نفسها » على أسس شابتة مستحمدة من دينها 
وبامكانيات اهلها وموروشثاتها ١‏ وماوصل اليها مما وافق 
عقيبدتها » دون توجيه من الدولة ء أو الاعتماد على رعايتها 
كما أن من مميزات الدولة الاسلامية » شرك الحرية للرأى 
والفكر مالم يكن مخالفا للدين الحق › وافساح المجال 
للحياة العلمية إن تعيش دون توجيه معين » ورعايتها رعاية 
هدفها حقز رجال العلم واعانتهم » ودفع الحركة العلمية > 
والمظاهر الحضارية نحو التقدم . ولعمرى أن ذلك كان من 
العمواصل التى جعلت الامة الاسلامية رائدة الحضارة العالمية 


بعد حقبة قصيرة من عمر الزمن 


( Y¥e4 J 


۴ 


ياتى فى مقدمة ماتوصلنا إليه فى بحشنا هذا » ان 

اتوت اويا فى عفد اة وريه نو فة اتك + كخ ت 
عبدر 

قوية البنيان » شابتحة الكيان » مُهابةً الجانب » استطاعت 
حکومشّها القضاءً على الفحز الداخلية » ومواجهة الاخطارر 
الخارجية » وتوجية الجيوش الفاتحةق » فحفظت الامنٌ » وصانت 
الحدود » وواصلت الجهاةَ . كما استمرثوالامة E‏ 
الحضارئ » وخصوصا فى الحياق العلمية ١‏ مما يعنى قيام 
الدولة الامويةر فى عهد يزيد » باداءٍ واجباجها » والقيام 
بدورها التاريخي بكل اقتدار . 

اما حاكم الدولة EET‏ افعستفي بويد عبدر 
الملك » فقد خرجنا من دراسة سيرته ٠‏ باجماع جل المصادرر 
على ميلِه للهو واللذات » وحبه لجاريتيه سلامةَ وحبابة وشغفه 
بهما وطربه بغناتهما ٠‏ لكر تلك الدراسةً بينت مااعترى قصكه 
مع جاريتيه من مبالفق واخحلاق وحزييغر » قخوت مار 
العقل » ولايقره العرف ١‏ ولايوافة الدين . وعلى أساسها ظهرت 
سيركه الذداحية ٠‏ بصورة الخليفة اللاهى المنصرف عن ححمل 
المسئولية ومباشرق شئون ا . غير انا نؤك مااوردناه 
فی دراسة سیرته د ن يزيد وإ صح جانا مما قیل فی 
سيرته الذاتية › إلا ك ليس كما ابتلى به من اوصافر شنيعة 
وآراءٍ مححاملة » واحكامٍ جائرق ‏ وهو كما قال ابن كخير : 
ليس به من باس » فإنه aS‏ الرسصى كحاكم للدولظ 


الاسلاميقر »: وكما ايحت در اسدُنا الخدت لاحد ام عه »> واحوال 
ر 
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دولجّه . انه قام بححمل مسئولية الحكم » ومباشرة مهام 
الدولة . ونحن بذلك لاننقى وجود بعض الاثر لسيرته الداثية > 
على بعض سياساجه » وبعض احداث عهده 

ومن النتائي الهامة الحتى نسحشفف من دراسة سیرته 
والدولق فى عهده » الَا عهدَ يزيد بن عبد الملك لم يكن بداية 
النهاية للدولة الاموية » او سببٌ الانهيار ٠‏ كما قالت بذلىك 
كشير من المراجع ٠‏ ولكن الحبعة الحى يتحملها » هى عدم 
الاسحمرار فى الحركة الإصلاحية الحی بد اها سنفه عمرٌ بن عبد 
العزيز > والذى ادرك حاجة الدولق للإصلاج » وإعادة الترحيب 
والحصوازن . فلم يدرك ذلك يزية » وراى مصلحة الدولة 
المالية العاجلة فى إعادة دطبيق بعض سياسات خلفاء بفى 
امية قبل عم » فرد الدولة دون ان يدرى إلى الحياة فى 
ظروفها السابقة » التى كان منها مايمشل إسبابً وهن وعو امل 
هدم > زاد اشرّها وقويت وطاتها مع تقادم الزمن » حتى اوصلت 
الدولة إلى هاوية الانهيار » بعد سبعة وعشرين عاما 
- حقريبا - من نهايق عهد يزيد . 

2 

المسئولية ومباشرة شثون الحكم » ولكن لان يزيد كان خليفة 


عاديا » إذ لم يكن سياسيا محنكا كمعاوية » ولاإداريا ناجحا 


وماذلك لسوء سيرته الذاتية » أو لانصرافه عن تحمل 
م م 


» ١ 


كابيه عبد الملكر » ولامصلحا مقتدرا كعمرٌ بن عبد العزيز . 
0 جه ٠‏ 0 ر 2 
وبالنظر فى الحركات الد اخلية فی عهده ء تنجد الدولة 
قد عانت من قيام عدد من الحركات مختلفة المشارب » كان 
ص ار 
ج کے 3 3 ص 
أشدها باسا واخطرها شانا على الدولة فى عهده »> حركة يزيد 


ا م J‏ 
ابن المهلب » وأعظمها أثرا على الدولة بعده حركة بلاى ء 
م ص ے 


) ۷۷۱ ( 


فالاول ٠‏ استولى علي الجصرة وماحونها ووجه العمال » وجېى 
الاموال > وخرج على الدولق > وخلع الخليفة ٠‏ ورام الخلافة 
فته > فعظم مره › وجل خطره ٤‏ وکادت حرکته تطيح بالبيت 
الاموي الحاكم > فالزمً الدولة توجيه جيش من شمانين الفا 
للقضاء عليه > فكلقها کشیيرا من الرجال واتجهد و اإالوقي 
ر 

والمال . 

أما الشانى وهو بلاى » فقد قاد المقاومة النصرانية ضدً 
المسلمين فى الاندلس ٠‏ ومهة تو لقيسام دولة اشتريس 
النصرانية فى الشمال الغربى من الاندلس » التى لم يستطع” 
اتمتفضون از الكها دنك :رافق اق ركه وف 
للوجود الإسلامي حستى تمكنت مسن ازالة النقود الإسلامي على 
الاندلس بعد نحو من ثمانيقر قرون . 

وظهسرَ ار تلك الحركات فى عهده لم تقم نقمة على سياسة 


الخليفة يبزية أو سيرته ١‏ ولااحتجاجا على اجراءات عماله 
م سے ر 


و 2 و٤‏ 
و اصحاب الاامسر فى دولتصه »> حیت کان وراءَها ؟سبابٰ و طموحات 
ET‏ و4 5 6 . 5 
شخحصية ؛ وتزعات اقليمية ودوافع عقائدية . 


ر : 
وتبين جدية الدولة فى اخماد تلك الحركات لحفظ الامن 
م س مر ر ۳ 
والحرص على وحدة الامة وسلامة الكيان ء عن طريق اعطائها 
کے م سے سے ص ص ,م 
حقها من الإهتمام والمتابعة ١‏ واتخان الاسلوب المناسب . 
م ر 1 
عومل به عقفان الحروري" . وليس هنا مكان للتساؤل لماذا لم 
ا . جر 
بتبىع الاسلوب السلميى مع بقية الحركات ؛ مادام قد فنجح فى 
إنهاء حركة عقفان دون خسائر ؟ فقد جرب مع حركة ابن المهلب 
ر ر 1 ” ص ص 


گ م ِ ص ر ر 
حيث اعطى الامان ودعى للسلم ولم يحقق الغرض » كما أن نجاحه 
ر 


) ۷٦۲ ( 


مع إحدكاحركات الخو ارج لایعنی نجاخه مع حركاتهم الاخرى › فقد 
مارس هذا الآأسلوب عمرٌ بن عبد العزيز مع شوذب الخارجي > 
ونجخ معه؛لكنه لم ينجح مع غيره من الخوارع.ممن قام فى 
عهده . فكيف بإارضاء وإقناع قوم من يزيد بن عبد الملك » لم 
ترضهم تا ی ی الله عنه » ولم تسكثهم عدالة عم بن 
ا 

ونتج عن دراسجنا لحلك الحركات حمكنُ الدولة من القضاء 
عليها وإخمارها جميعا » عدا حركق بلاى فى الاندلس » الذى 
در قائدها ومن ممه إلى الصخرة فى المنطقة الجبلية فى 
ر و ا و و 
عاودَ المقاومة » و إن کن اَل عهد يزيد تبعة بقائه > 
فمنشا تلك الحركة كان من عفر سليمانً بن عبدر الملك لاعهد 
الخليفة يزيد . 

ونا وى د الحركاتٍ انه وان حم القضاء فى 
معظمها فان بعقّها قد خلَفً ١هار؛ ٠‏ فلاشك ال الشدة فى 
استئصال آل المهلبر » وان لم يتجاوزهم إلى من الحف حول 
زعيمهم من اهل العراق » قد شرك تشارا انتقامية فى نفوس 
بصض اليمنيين > نجد ذلك على لسان الكرماني الذى قال ٠+‏ 
"كانت غايتى فى طاعة بننی مروان ان يقل ولدى السيوف فاطلب 
بشار بنى المهلب" . 

لكنا لانوافق ما اسحنحجه كحي من المؤرخينٌ ٠‏ فى خسارة 
البيت الامسوئ لولاءِ القبائل اليمانية من حركةظ ابن المهلب 


وتصفيةق آله بيبتلك القسوة 0 و ابعار اليمانية عن الوظائف 


الكبرى فى المشرق ايام يزيد . فالصحيح أن الاشرّ كان نسبيا 
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إذ عادت للقبائلٍ اليمانية مكانثها فى المشرق بعد عهدر يزيد 
نخدا وک نیف هف 2 خالد القسري العراقّءفَعلا شان 
اليمانية وتمتعمت بتلك الحظوة هناك » طوال ولايته التى 
استمرت من ٠۱١۰١(‏ د ١۲٢اه)‏ . 

وأشبت البح ار تلك الحركاتٍ مع تعددرها وقوة بعضها > 
وماادت إليه من طمع بعض القوى المجاورةق ؛ إلا اک لم حعق 
الدولة عن درء الإاخطار الخارجيق والقيام بواجباتها ء وإن 
كانت قد استولت على شىء من اهتماماتها وجهودها . 

وما كشفكه فنا هده الدرامة ٠‏ إصدارٌ الخليفة يزيد بن 
عبد الملكر مرسوسًا فی او ار سد ۲ ه/۷۲۱م » يخص النصارى 
ودور عبادحهم وبعض مظاهرها اف يديم الإصطام اوك 
الصلبانر ومحصور الصور وإزالة الحماشيل وهدم ابض 
المستحدثة :› فى كل" مكان من اقطان اتور الاسلاميةر › 
والكتابة بامره ذاك إلى عماله على الاقاليم » والامسو 
بتنفيذه . فشرع فى ذلك على الفور » وجرى العمل بمقتضاه > 
وإ بدا ا الخليفة يزيد قد حوفى قبل ا يحم حنفية كن 
ماامرّ به . كما تبين ظمور اشره واضحا فى مصر والشام 
والعصسراق » دون غيرها من الاقاليم الإسلامية > لكونها مر اكز 
تواجد المسيحيين الكبرىءد اخل الدولق الاسلاميظ ٤‏ ومعاقل 
فكرهم ومقر كنائسهم العظمي > ولاستقرار الامور فيها . 


م اص 
جى 


با و اشره فی الاقاليم الاخرى)لقلة تواجد المسيحيين فى 
بعقها ولعدم استقر ارر الامور فى اليبعض الآخرء كاقاليم الاطر افر 
حديخةق العفدر بالفحم . والتشى كان هم المسلميي بها نهر 
الاسلام بين اهلها وتخبيت انهم فيها . 
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ور اينا ا الخليفة بمرسومه هذا ؛ الزم النصارى بحدود 
مااعطوا؛ من حرية دينية فى عهودِ الصلح ا المسلمين 
حن اير بما يبرزه النصارى من مظاهر عبادتهم ء وصونا 
لمشاعر المسلمين من التاذى بمبالفة النصارى وتماديهم قی 
إبراز بعضِ تلك الشعائر والمظاهر الدينية » كدق النواقيس . 
ورفضع الصوتر بالحرتيل ٠‏ ورفضع الصلبانر > وتفشى العصور 
المقدسة والتمائيل » وبناء الكنائس المسدحدشق » خصوصا 
اتهم يعيشون بين ظهرانى المسلمين » وياتون امرا خارجا عما 
اعطوا فى صلحهم ٠»‏ ومنتافيا لما جاء به قن الإسلام الذى ا 
تصویرٌ کل ذی دوع ۰ واتخاذ صورها > واستعمال ماهی فيه › 
مما لايمتهن . 
وبين دى اشر هدا المرسوم فى نفوس آهل الذمق كجزيٍ 
من سياسة يزيد وإجراءاته تجاهَهم » جاء ذلك على لسانِ 
المؤرغ المصرئ القبطي ساويرس بن المقفع » الذى قال :"ثم 
تولی بعده - اى بعد عم بن عبد العزيز - يزيد ومانحسن 
بشرح ماجری فی ایامه ولانذکره من السوء والبلاءٍ ا سلك فی 
طضريقو الفيطاني وحاد عن طريق الله ..." ودر ام يزيد فى 
هدا المازر ا ق فی صد اه خارجیا › و 
ر 
الدولة البيزنطية به » ومحاكاق امبراطورها ليو الشثالث 
الآايسورى للخليفة يزيد فی مرسومه > حیت اتخ سیاسک 
اللاايقونية والقاضية بإزالق جميع الصور والحماشيل الدينية 
من الكنائس فى ولايات الدولة البيزنطية › وذلك سفة ٠١۷(‏ س 
۸ه/۸۲۹۱م ) » ای بعد مرسوم يزيد بنحو خمس سنواتٍ » وقد 


ترتب عملى سياسته اللاايقوئنية کشير من الآثار والتتانج 
م e‏ ر 
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من االمستمنن فسى إبراز هذا المرسوم > الذى اغفل جرس 
المؤرخين ذكرّه ء وجهل الكشير امرّه . 

وتوصلنا فى ضوء هذه الدراسة إلى عودة النشاط العسكرئ 
والحوسع فى عملياتٍ الفتوح ١‏ زمن يزيد بن عبد الملكر » وان 
منهسا ماكان اضطراريا ؛ كالجهاد فيما وراءً النهر الذى 
استهدف إخمساد شح الصغد وصد الترك الذين أعانوا الصغد 
واستغلوا اضطر اب الحال هناك تلعجوم على الممالك الاسلاميق 
فيما وراء النهر ولك الجفود اتترا فى وىة : 
والتى بذلت لصدر هجماتٍ الخزر على ذلك الاقليم . ومنها ماكان 

م 

لحفظ التوازن » والابقاوعصلى الهيبة الإسلامية واستمرارية 
الجهادر » كروب المسلمينٌ زمن يزيد فى ارض الروم » بيتما 
مثخلت حروب المسلمين فى بلار الغالر > مواصلة حركة الفتح 
وجهسادر اعداء الإسلام ونشر الدين القويم » بين من لم يصلهم 
نور الإسلام » ولم حطاً ارشّهم اقدامٌ الفاتحين 

وخرجنا من تلك الدراسق » بنجاعٍ المسلمين فى إخماد 
تمردر الصغدر فيما وراءٍ النهر > وإعادة السيادق الاسلامية على 
تلسك البلار . والحفاظ على مكتسبات الفاتحين السابقين فيهاء 
غير E RE‏ ققدوا بعد عهد يزيد كشيرا من فتوحاتهم 
فيما ورا النهرء بعد ان هبت سمي الحرشن اقد امهم فيها من 
جدید »فی خلافة يزيد بن عبدر الملكر . إذ لم يستطع ولاق څو اسان 
فسى زمن هشام › الحفاظً على فلك المكحسبات » ححى نم يبق" فى 
ايديهم سنة ١١١اه/١۷۲م‏ » من منطقة مساوراء الذنهر سوى 

2 


سمرقئد وبخارى وماحجولها . 
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اا ا فی و ی ا ق 
الخزر عن ارمينية > ومطاردتهم حقى بلادهم » وإنزال الهزيمة 
بهم . غير انهم عاودوا غزوً ارمينية و اذربيجانٌ زمن هشام › 
وافتكهر مراع اتفففيين خفهة 5 دجن كانو 0 قى :دون المد افع 
أحيانا » وتعرضوا لمحن شدید ق »> كانكسارهم امام الخزر (سنة 
١۲ه)‏ “ذلك الانكسارً الذدى استههد فيه الجراح الحكمي 

وتوصلنا من دراسةق الفتوح فى ارض الروم + بتحقيق عدر 
من الانحصاراثر والفحوع عن طريق الصوائفر والشواتى فى 


ر 
تنظيمها الجديد » فقد فتحت المخاضة » ودبسة ؛ء وسسره 


وقيصرية » وقونية ١‏ وكمحٌ . وإلى جانب ذلك ظلت الحدود مع 
الو ف هة : وغل العدو بالدفاع عن نفسه . و ظل 
زمام المبادرة بايدى المشفمية . كما واصلوا الغزو البحري 
عن طرق اسطولر افريقية »> للجزر الروميق فى وسط وغربٍ aE‏ 
المتوسط ؛ حسيث غفزوا صقليسة ؛ وسردانية » وكورسيكا . 
فحافظو ا باسلوبهم الهجومين هذا »> على السو احلر الاسلامية فى 
افريدة 2 وش اة غزو اتهم قد اتسمت بالغضارات السريعة 
الخاطفة التى لم حسة لفحم دانم وحام لحلك الجزرر » إلا اده 
كانت مجالا ددريبيا للقوقظ البحرية الناششة فى إفريقية » 
وتهديدا اللقواعير اليحرية البيزنطية؛المحمكلة فى جزر وسط 
وغفرب البحر الابيسض المحوسط ء خصوصا مقليةً » واستكشافا 
لفتوحات اسلامية لهذه اتور ١وو‏ ماحاعر مدق يون من 
الزمان تقريبا » حين قام الاغالبة بغفزوها اوائل القرن 

ر ٍ 


ا 


الخالت الهجرئ . 
تیر < 
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وتوصلنا من دراسقر الفتع فى بلادر الغالر > إلى ان حملة 
السمح بن مالك على تلك البلادر قد تمت زمن يزيد بن عبد 
الملاكر » و6 قافو اتتمتهى جني وره ٠‏ كحو مو 
اتخاذ موطیء و ف و ا وهی مدينة أربونة . 
التى إاصبحت شغرا إسلاميا فيما وراء جبالي البرتاتر منذ ذلك 
الحيز » وتكوين حكومةر إسلاميةٍ فيها ولما حولها فى إقليم 
سبتمانيا وبروفانس . حيثٌ حبينٌ جدية الفتح فى هذه الحملة > 

ر 


9 2 4 ر 
ونية البقاء والاستمرار > وان كان مقتل السمح فى طولوشة «قد 
2 2 ر ; 


عطل تحقيق حلك الغاية . كما تبين ان قفحوحاتر عنبسة بن سحيم 


فى تلك البلار قد تم الاعداذ لها فى خلافة يزيد »> وجرت 


vw 


ااخن فی خلافةق هشام بن عيد الملك, . 
م £ : 

ومن النتائج الهامة فى هذا الصددر بطلا ماقيل عن 
مخالفة سعيدر الحرشي والسمح بن مالك لاخلاقياتر الاسلام وسماحق 
مبادئه فى التعامل مع الاعداءٍ . 

ومن النحائع التى حوصلنا إليها ال يزيد لم ينقض كل 
سياساترعمر بن عبدر العزيز ء فلم يعزل جميع عماله > ولم 
يلغ كل" اإجراءاته المالية ٠‏ والذى حدث هو مخالفك لعمرّ فى 


ر : 
بعض إجراء اجه الماليةق » لظنه أتها كانت ذات اثر سلب على 


ا 


: " م2 ê‏ 
الدولق » واتها ادت إلى نقص مواردر بيتر المال . إذ لم يدرك 


i 9 ٍ 2‏ 
ماأدركه عمر من جاجة الدولةر للاصلاجع »> ومالتلك الاجر اء؛ 


`G‏ ا( 


0 
المالية القديمة من آئار سلبية على الدولة 6 و إن بدت دا 


e‏ م 
مردودر ايجابي . وتبيبن أنه عاد الى بعض سياسات إسلافه من 
ر اتر ص ر 


. 
a. 


م 


خلفاء بنى امية قبل عمر ٠‏ باعتبارها فى نظره إصلح واجدى . 


کر ص 
كاعادة ضرائب النيروز والمهرجان » والضريبة التى قرفت على 
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اهل اليمن . يوعد ذلك انه ابقی علی ماکان ذا مردودر ایجابی 
على خزينة الدولة من إجراءاترعمر وسياساته ٠‏ كمنع بيع 
اللار اضشي الخراجية . بينما ابقى على بعض إصلاحات عمر ء 
كمتابعة عمر فى إنقاص جزية نصارى النجرانيق » وإسقاط 
مازيد على اهل قبرص عما صولحوا عليه . 

واحضح ان يزيدا لم يكن محكوما بروح العصبية فى 


۶ 
توجهاته وسیاساته الاد ارية والماليق > لذلك وجدتاه يعتمد 


على المضريين واليمنيين ٠‏ والعرب والموالى سواء » بينما 
بدا ننا ت تابع عمرًّ بن عبد العزيز فى منع اهل الذمةر من 
العمل فى دواوين الدولق . وقد اختار رجالّه من اهل الحقق 
والكفاءة والمكائة » و اتخذ موقفا سليما فيمن خرج عن ذلك ء 
فقد عهزل ابن الضحاك عن المدينة فا د تجاوژ 
دود وا ا فى اغراضه الشخصية » كما كان مرضا 
واقعيا فى موقفه من البربر عندما قتلوا يزيد بن ۲بی مسلم 
وانكرٌ ماصنعه وقال : إنى لم ارض ماصنع يزيد بن أبى مسلم . 
وأقر من ولوه أمرهم . 

ومما وصلنا إليه ااد رنه سياسات ماليةر محشددةم 
وغير عادلة > وبالاخص مع الموالى واهل الذمق » فقد اشضدً فى" 
الخراج ء خا و الخر اج على الكنائس » واملاك الاساقفة › 
ويرجح إعادته فرض الجزية على الرهبان > كما حرم الموالى 
العطاءَ » وأاعاد فمرض الضر ابر غير الشرعية » على العربر 
والموالى و هلر الذمة ؛ ويححمل ESE‏ بعض النعويسٍ إعادت فرفر 
الجزية ا اسلم » غير ات فو بذلك . وإذا ماصحت 


تلك الاشارات . فان فرضّها قد اقتصرَ على المناطق والاقاليم 
8 صر صر 
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الشرقية من الدولة الاسلاميقة » تلك الاقاليم التى فرضت 
الجزية على من اسلم فيها ء لاأول مرة على يدر الحجاج بن يوسف 
الخقفي . 

ومن اهم النتائج التى توصلنا إليها فى هذا الصددر ء 
ا فرض الجزية على من اسلم منةً اتخد ذلك الحجا الخقف ى 
كم يعمم على كل الاقاليم الاسلاميق كما اعحقد كحي من 
الباحخين ٠‏ واقتصر على حدور ولايجه » بل على اهل القرى 
والرساتيق ومناطق الاطر افر » اما من سكن الامصارًَ من الموالى 
فإن الدلائل حهير على عدم حطبيق ذلك عليهم . كما اتضح و 
فرقها على من اسلم فى اقاليم الاطر افر ء قد تم فى كشير من 
اللاحيان عن طريق الامراء المحليين (الدهاقين) » الذين حرك 
لهم امر جمع الاموالٍ المفروضة على اقوامهم وتقديمها لبيت 
المال ء فكانوا يخففون عمن بقى منهم على دينه » ويبقونها 
على من اسلم منهم ؛ ويشقلون عليهم فى الخراج . 

وحبين لنا ارّّ يزيدا قد احخدً يعض الاصلاحات و التنظيمات 
الاد اريت والمالية ٠‏ يمدق الافلاح و الفببظط وزيبادة مواود 
الدولة ‏ فاهتم بطريق الركب العراقي من الكوفة إلى مكة » 
وبناءٍ قنطرة الكوفق » وبناء مدينق اللاذقيةق او إتمامه ٠.‏ 
وشحنذها » كما وضع فى عهده الديوان الرابع لمصر ؛ وعمل على 
دمح الإداراتٍ المحليق فى الحكومة الاسلامية » كما حدث فى 
خو اسان عندما تولى مسلم بن سعيدرٍ الكلابيً عامل يزيد مديها . 
حعيين مرزبان مرو من قبله ٠‏ واتم فى عهده حنظيم الامودر 
المالية فى الاندلسر | > ومسح الموادر وجودة العملة » وقومَّتٍ 


المكايية وضبطت ووو افا الاد ار والمالٌ . 


( ¥Y¥Y«* ) 


کر 
ے ص 


ور هټ سے 
غير ان زه لے يدرك أن توسےع الدولة > واصطد ام 
الفتوح الإسلامية بقوى كبرى » وشعدد الجبهاثر » قد ادى إلى 
فتور الفتوحات فيما وراءَ الحدود » وبالتالى انقطاع موارة 
سے م 
ماليةر هامةر » مما زاد من أعباء الدولق وتفاقم مشاكإِها » 
ولعل ذلك ماحداه إلى اتخاذِ بعض الاجراء اتر المالية المتشددة 
لتمويض ذلك النقص وتحوفير مايلبى حاجاتر الدولق »> وكان 
الاولى ان يدرك حاجة الدولة إلى مشاريع إنحاجية شابحة . 
و اصلاحات د اخليةقٍ بد يلد . 
ومع كل ذلك فإن الخليفة يزيد قد ادار دولته بما 
J‏ م 
يحفظ عليها كيانتها وسلطاتَّها داخليا وخارجيا » واتخد من 
السياساتر الإدارية والمالية ماساعده على النجاح فى ذلك . 
ی م : 2 ص 
ر FF‏ 
لكتلّه لم يكن الرجلً الذى تنتظرّه الدولة فى تلك المرحلة من 
عمرها a‏ 
وأاخيرا وجدنا الدولة الاموية فى عهد الخليفة يزيد > 
ص م 
قد عاشت حياة علميبة مزدهرةً متحطورة » وبالاخص فى العلوم 
ا سے 
الدينيةق من قراءات وتفسير وحدبتث وفقد و الدب شعره وفنتره 
2 چ س اص نے 
ص 
e *‏ 0 5 . ب ا 
والكتابةق التاريخيةق 0 و هد هة الدراسة أن عفد 
ص اش ر 2 
الخليفة يزيد مع قصره زمنيا ١‏ إلا اثه زخرًّ بشلة من العلماء 
والاادباء والمؤرخين ١‏ نهضوا بالحركة العلمية وأشروا هذه 
2 و 
العلوم بجهودهم وعطائهم ونحاجهم »> وکان لهم دور ممیز فی 
خحدمة هذه العلوم ف جاك البرحلة ن نره . ولقد كانت 
1 ا ھے سے 
٣‏ 
9 
العلوم في تلك الفترة تمر بالمرحلة الشانية من عمرها > 
2 2 ہے 
ر 1 2 ي 
وهسى مرحلة الجمع والتاليفر المنفرد المتميز لكل علم عن 
ا 2 


e 
. الآخر فى كتب دون تبويب وترتيب‎ 


( ¥۷۱ ) 


ر 


واتضح من هذه الدراسق ان الحياة العلمية فى الدولة 
الإسلاميق قد نمت من حلقاءٍ نفسها وعلى ايدى وجالها » مدفوعة 
بحش الإسلام مليها . وعكوفر المسلمين على النهول من معينها ء 
وبما توفرّ من اسباب التطور والنماع 

) كما تبين قلة اهتمام الخليغة يزيد بها » إلا ماكان من 

r E‏ للادب ورجاله وخصوصا الشعراءَ . غير ن دو لخ يعو 
الحركةً العلمية عن مواصلئة التطور » واستمرت فى النمو بشكل 
طبيعي . ٤‏ ګګ 

وخخاما تلن افستضا على عهد الخليفة ف وفك 
رايناه قد انتهى والدولة الاموية لازالت قوية مُهابة مصائة . 
مقادلةً فى سبيل الله لامقاكَلَّة » محنامية التطور_ و التنظيم 
اد اریا وا دتم > خا تي ر ف وا ا ا 
لعصر القوة من حياق الدولة الاآمويق ء وان الضعف والوهن لم 
يظهرٌ على الدولة حتى ذلك الوقت ء و إن حلَمَسَ ممالمّ المتفحص؛ 
وراى علاجّه المفكرةٌ » وحاول اصلاحة المصلح . 

وهكذا كان عهدٌ الخليفة يزيد بن عبد الملك كما قدمناه 
فى هذه الدراسة» لاكما صور EES‏ فى كشير من المصادر 


( YYY ) 


( ) المصادر المطبوعة و المخطوطة 


(1) 


(۲) 


(f) 
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بن الاير (ت ١۳٠ه)‏ : الكامل فى التاريخ › دار 
الكتساب العربى » بيروت » الطبعة الرابعة» 
۲۳ ھ«`ھA—/ ۹A۳‏ 1م 
الاربلى (ت ۷١۷ه)‏ : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير 
الملوك . تصحيح مكى السيد هاشم » مكتبة 
المشثنيى » بغداد 
الاازدى (ت ١۴۳ه)‏ : تاريخ الموصل » تحقيق على حبيبة » 
الجمهورية العربية المتحدة» المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية ؛ القاهرة »> ١١١۷‏ هم/۷١۱۹م.‏ 
الاسفهائى (ت ١١٣ه)‏ : كتاب الانمانى » طبعة دار الكحب»ء 
وزارةالشقافة والارشاد القومى » القاهرة 
ابن اعشثم (ت ٤١٠٣ه)‏ : الفتوح ١‏ دار الكحب العلمية > 
بيروت » لبنان » الطبعة الاولى »> ١١٤٠١ه‏ . 
ابن الباذش (ت مهم) :كتاب الإقناع فى القراءات 
السبع » تحقيق عبد المجيد قطامش ء» طبعة 
جامعة ام القرى » الطبعة الأولى » ١١٤١هم‏ 
البلاذرى (ت ۲۷۹ه) : اتساب الاشراف » الجزء الأول ء 
تحقيق محمد حميد الله »> معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية > بالاشتراك مع دار 
المعارف بمصر » ١١١إم‏ » والجزء الرابع 
القسم الشائني » باريس ۸١١١م‏ » والجزء 


'لخامس :» مكتية المئنی ببفد اد ۰ ١٣١١م‏ 
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(۸) البلاذرى : اأنساب الاشراف » الجزء الشالث » مكروفيلم 

مصور عن مكتبة الخزانة الملكية العامة 

بالرباط بالمغرب » برقم ۲۵۱۸ » مركز 

البحث العلمي ء جامعة ام القرى » بمكة ء 

تاریخ ؛ رقم ۱۸۵۸ (مخطوط) 

فتوع البلدان » راجعه وعلق عليه رضوان ٠‏ 


محمد رضوان ١‏ دار الكتب العلمية » بيروت# 


o 
H 
8 

سم 

کے 
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لبنان ؛ ۴٤٤ھ‏ /۱۹۸۴۳م . 

)٠٠١(‏ ابن تغفرى بردى (ت 4٤۸۷ه)‏ :النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ١‏ نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية » المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والنشر » القاهرة 

)١١(‏ الجاحظ (ت ١٠٠ه)‏ : البيان والتبيين » تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون ؛ الناشر مكتبة 
الخانجى بمصسر » الطيبعة الرابعة »> 
٥ههفهس/١۹۷ام‏ .» الطبهة الخامسةة . 
A0 /—a\1 1.0‏ \م 

)١١(‏ ابن الجزرى (ت ۸۴۴۳ه) : الفنشر فى القراءات العشر ء. 
د ار الكقب العلمية ء بيروفت . 

)١۴(‏ الجهشيارى (ت ١۴۴ه)‏ : كتاب الوزراء والكتاب » حققه 
ووضع فهارسه مصطفيى السقا . ابراهيم 
الابيارى » عبد الحفيظ شلبى : مطبعة مصطفي 
البابى الحلبى وآولاده بمصر .ء الطيبهة 


الثانية . £۰ 4A, /—a\‏ \م ة 


)( YY4 ) 


)١۴(‏ ابن الجوزى (ت ۷١٥ه)‏ : سيرة ومناقب عمر بن عبد 
) العزيز الخليفة الزاهد ١‏ ضبطه وشرحه وعلق 
عليه الاأستادذد زرزور > دار الكتب العفمية » 
بيروت ١‏ لبنان ‏ الطبعة الاوليى > 
PI AAE/a\t 8‏ 
)١٠١(‏ ابسن حسبيب (ت ١٠٤۲ه)‏ : المحبر ؛ عناية وتصحيح ايلزه 
شتيتر » المكتب الحجارى للطباعة والنشر 
والتوزیع ؛ بیروت ۰ ۱٣١۴١ه‏ 
)١١(‏ اين حجر (ت ١إه۸ه)‏ : الاصابة فى تمييز الصحابة » دار 
احجياء الترات العربى » بيروت » الطبعة 
الاولئی » ۱۳۲۸ھ 
(1۷) = = كحتاب تهذيب التهذيب . دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت » لبئنان › 
الطبعة الاولی > ٤۰٤۱ه/٤۹۸١۱م‏ . 
)١۸(‏ الحميدى (ت ۸ه) : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلسء 
الدار المصرية للتاليف والترجمة » ١١١م‏ . 
)١۹(‏ أبو حنيفة الدينورى (ت ۲١۲۸ه)‏ : اللإاخبار الطوال » دار 
) السعادة » مصر .» الطبعة الاأولى » ١١٣۴١٣إهے‏ .' 
)۲١(‏ الخشضى (ت ١١۳٣ه)‏ : قضاة قرطبة » الدار المصرية 
للتاليف والترجمة PIA‏ 
)۲١(‏ ابن خلدون (ت ۸١۸هم)‏ : تاريخ ابن خلدون "العبر" ء 
المكتبة التجارية » مصر ۰ ۱۳۹۱ه/۹۷۱١۱م‏ . 
(۲۲) ابن خلکان (ت ۸۱»هم) : وفيات الاعميان وأنباء ابناء 
الزمان » تحقيق احسان عباس » دار صادر ء 


بيروت . 


( YYeê ) 


(۲۴۳) خليفة بن خيباط (ت ,٤۲٠ه)‏ : تاريخ خليفة ابن خياطء 
تحقيق أكرم ضيباء العمرى » دار طيبة : 
الرياض . الطبعة الشانية ۰ ۰۵٤۱ه/٩۱۹۸م‏ . 

)۲١(‏ الدباغ (ت ١۹٠ه)‏ : معالم الايمان فى معرفة اهل 

) القيروان » تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح . 

مكتبة الخانجى ء مصر » الطبعة الشانية . 
۱4۸م 

)٠٠١(‏ ابن دقماق (ت 4١٠۸ه)‏ : الجوهر الشمين فى سير الخلفاء 
والملوك والسلاطين » تحقيق سعيد عاشور . 
مراجعة أحمد السيد دراج ؛ مركز البحتثت 
العلمسى واحياء التراث الاسلامى » جامعة ام 
القری › ۳٤٤۱ه/۱۹۸۲م‏ 

(۲۹) ابن ابى دينار القيروانى (كان حيا ١٠١١١ه)‏ : المؤنس 
فى اخبار افريقيا وتضونس » ضحقيق محمد 
شمام » نشر المكتبة العتيقة . الطبعة 
الخالخة . 

(۲۷) الذهبى (ت ۷4۸ه) : اسماء الذدين راموا الخلافة » نشر 
صلاح الدين المفنجد » دار الكتاب الجديكد ٠»‏ 
بيروت ء لبنان » الطبعة الشانية . 
۸ م ۳۹ھ . 

(TA)‏ = ج تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ؛ء 
مطبعسة السعادة » نشره مكتبة القدصس » 


القاهرة » ۹۸١١إه‏ . 


)(۳۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


(FY) 


(TF) 


(۳€) 


(۳) 


(۴٦) 


)( YY“ ) 


كکتاب دول الاسلام e‏ د اثرة المعارف 
النظامية حيدر أباد » الدكن » الطبعة 
الاولى » ۳۷٣۳٣أه‏ . ) 

سير أعلام النبلاء :؛ أشرف على تحقيقه وخرج | 
أحاديشه شعيب الارنؤوط ›» مؤسسة الرسالة ء 
بيروت » الطبعة الرابعة ٠‏ ١١٤٠ه/۹۸۹١۱م‏ 
ډالعمبر فى خبر من بر » تحقيق صلاح الدين 
المنجد دائرة المطبوعات والئشر ١‏ الكويت» 


الطيعة ۹م 


أبو زرعة (ت ١۲۸ه)‏ :؛ شاريخ ابى زرعة الدمشقى > 


ساويیرس بن 


ابن سلام 


تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجانى › 
مطبوعات مجمع اللفة العربية » بدمشق ٠»‏ 
ومطبعة المفيد الجديدة بدمشسق » 
۰ ھھه-/ 1۹۸0م . 

المقفع (كان يعيش فى القرن الرابع الهجرى) 
كتاب سير الآباء البطاركة » باريس ؛» ۳١١١م‏ 

(ت ١۲۴هے)‏ : الطبيبقات الكيريى ؛ دار صادر : 
بیروت » 00٤۱ھ—/۱۹۸۵م‏ . 

<الطبقات الكبرى ء القسم المتمم » دراسة 
وضشساريخ زياد محمد منصور ؛ الممالاكة 
العربية السعودية » الجامعمة الاسلامية » 
المدينة » الطبعة الاولى » ۳١٤۱ه/۱۹۸۳م‏ . 

(ت ١۲۴۳ه)‏ : طبقات فحول الشعراء » قراهة 
وشرحه محمود محمد شاكر » مطبعة المدنى ء 


المؤ سسة السعودية بمصر ء القاهرة 


( YYY ) 


(۴۷) السيوطى (ت )-١‏ : تاريخ الخلفاء ؛» تحقيق محمد 


(۴۸) الشهرستانى (ت 4۸٠«ه)‏ : الملل والنحل » تحقيق عبد 


)۳١(‏ الشيرازى (ت ١۷٤ه)‏ : طبقات الفقهاء ء» تحقيق احسان 
عباصس ٠‏ دار الرائد العربى » بيروت > 
لبنان » الطبعة الثانية » ١ء٤إه/١۱۹۸م‏ . 

)٤٠(‏ الطبرى (ت ١٠٣هف)‏ : تاريخ الامم والملوك » تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم ؛ دار سويدان › بيروت» 
لبنان . 

)٤١(‏ ابن الطقطقا (ت ١١۷ه)‏ : الفخرى فى الآد اب السلطانية 
والدول الاسلامية » دار صادر » بسيروت › 
۱۹11/171م . 

)٤۲(‏ الضبى (ت 4١۹ه)‏ :؛ بغية الملتمس فی خارنے رجال اهل 

) الاندلس علمائها واأمرائها وشعرائها وذوى 

النباهة فيها من دخل اليها وخرج عنها . 
طبع بمطبعة روخس » مدينة مجريط ء ٤۸۸4م‏ .. 

)٤۴(‏ ابن عبد الحكم (ت ۷٥۲ه)‏ : فتوح مصر وأخبارهاه ء 
تقديم وتحقيق محمد صبيسح » مؤسسة دار 
التعماون للطبع والنشر » القاهرة » وطبعة 
لیدن ۰ ۱۹۲۰م 

٤ ٤(‏ ) غيد الله بن محمد بن يزيد (ت ۲۷۴ه) : تاريخ الخلفاء؛ 
تحةقيق محمد مطيع الحافظ . مؤسسة الرسالة 


الطبعة الاولی ۰ ۱۳۹۹ه/۹۷۹١۱١م‏ . 


( f٥( 


(£) 


(1Y) 


(A) 


(£4) 


(٠۰) 


(0۹) 


( YYA ) 


این عبد ربه (ت ۴۲۸ه) : العقد الفريد › تحقيق مفيد 
محمد قميحة : دار الكتب العلمية ؛ بيیروت؛ 
الطبعة الاولی » ٤۰٤۱ه/۱۹۸۳١م‏ . 

أبن العبریى (ت ١۸oآھے)‏ : تاريخ مختصر الدول ؛» دار 
المسيرة » بيروت . 

ابن عذارى (ت ١٠٠اه)‏ : البيان المفرب فى اخبار 
الانسدلس والمغضرب » تحابق ج.س.كولان و 
ا .ليفى بروفنسال » دار الشقافة » بيروت > 
ولیدن » ۹۵۱١م‏ 

أبو العرب (ت ۳٣٣٣ه)‏ : كتاب المحن » تحقيق يحيى 
وهيب الجبورى » دار الغرب الاسلامى » بيروت» 
لبنان » الطبعة الاولى » ۴۳٤٤۱هھ/۱۹۸۳م‏ . 

ابن عساكر (ت ١۷١«ه)‏ : تاريخ مدينة دمشق › مجلد (١)»ء‏ 
(۲) » تحقيق صلاح الدين المنجد » مطبوعات 
المجمع العلمى العربى بدمشق › 


1/۱ 40 \م 


:تاريخ دمشق › صورة من نسخة المخطوط ء 
بالمكتبة الظاهريبة بدمشق ١‏ والقاهرة ؛ء., 
ومراكش » واستانبول » فهرست الشيخ محمد 
ابن رزق بن الطرهونى » الناشر مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة » ۷١٤٠١ه‏ (مخطوط). 
ابن العمساد الحنبلى (ت ۸۹١۹٠هم)‏ : شذر ات الذهب قى 
اخبار من ذهب ؛ المكتب التجارى للطباعة 


والنشر والتوزيع ؛ بيروت » لبنان 


)( ۴۷4 ) 


)٠۲(‏ ابن العصمرانى (ت ١۸٠ه)‏ : الاأنباء فى تاريخ الخلقاءء 
كق افا ات يى اكل وان اتفتوه 
للطباعة والفنشر ١‏ الرياض › الطبعمة 
الخانية » ۱۹۸۲م . 

(۳ه) ابو الفدا (ت ١١٣۷ه)‏ : المختصر فى اخبار البشر » دار 
المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان. 

(4ه) ابن قديبة الدينورى (ت ١۲۷ه)‏ : عيون الاخبار » طبعة 
دار الكتب » المؤسسة المصرية العامة » 
القاهرة » ۴۸۳٠ه‏ ء وطبعمة دار الكتاب 


العربى ؛» بيروت . 


(۵ھ) = = ؛+الامامة والسصياسة » تحقيق طه محمد الزينى 
دار المعرفة » مؤصسة الحلبى وشركاه للنشر 
والتوزيع » القاهرة 

(۵) = = ؛المعمارف » تحقيق شروت عكاشة ١‏ دار 


المعمارف بمصر الطبعة الخانية ؛ والطبعة 
الراأيعة 

(۵۷) قدامة بن جعفر (ت ۴۲۸ه) : الخراج وصناعة الكتابة » 
شرح وتعليسق محمد حسين الزبيدى » 
الجمهورية العراقية وزارة الثقافة والاعلام» 
2 الرشید للنشن » ۱۹۸۱م 

> القرمانى (ت ١١٠١١٠ه) : أخبار الدول وآئخار الأول‎ )٥۸( 
بقلم اليغد ادى محمد حدادنى » طبعة بفد اد‎ 


. A1 AY 


(04) 


)۰( 


(1( 


(۲) 


(1T) 


(1t) 


)9( 


( VA» ) 


القلقشندى (ت ١٠۸ه)‏ : مآشر الانافة فى معالئم الخلافةء 
تحقيق عبد السشار أحمد فراج » عالم الكتب 
بيروت » الطبعة الاولى ء ٤١١۱م‏ . 

ابسن القوطية (ت ۷١۴۳ه)‏ : تاريخ افتتاح الاندلس . 
تحقيق ابر اهيم الإابيبارى » الناشرون دار 
الكتاب المصرى القاهرة » ودار الكتاب 
اللبنانى ء بيروت » الطبعة الاولي .> 
۲ھAھه-/1۹۸۲م‏ . 

الكبسى (ت ۸١۴١ه)‏ :اللطائقف السنية فى اخبار الممالئك 
اليمانية . مخطوط مكتبة كورسنتى .» ايطاليا 
رقم ۴١١‏ مكروفيلم » مركز البحث العلمى 
جامهة ام القرى » رقم ۱١۷١‏ » تاريخ . 
(مخطوط) . 

الكتبى (ت ٤١۷ه)‏ : فوات الوفيات ؛ تحقيق احسان عباس 
د ار صادر ؛» بیروت › ٤۱۹۷م‏ 

ابسن كشير (ت ١۷۷ه)‏ : البداية والنهاية ١‏ دار الفكر 
العسربى . القاهرة » الطبعسة الاولي . 
١ه`ه/۹۳۳١۱١م‏ . وطبعة دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة الرابعة » ۰۸٤۱ه/۹۸۸١۱م‏ . 

الكندى (ت ١٠٠ه)‏ : كتاب الولاه وكتاب القضاه .» تهذيب 
وتصحيح رفن كست » مطبعة الآباء اليسوعيين» 
بیروت » ۸٩۱۹م‏ 

الماوردیى (ت ٠مه)‏ : الاحكام السلطانية والولايات 
الدينيسة » » دار الفكر » القاهرة . 


. APIAAT/—A\i“t o الطيبعة الاولى‎ 


(1) 


(1۷) 


(A) 


(14( 


(Y۰) 


(۷۹1( 


(YY) 


(YF) 


( YA! ) 


المر اكشى (ت ۷٤٠ه)‏ : المعجب فى تلخيص اخبار المغفرب»ء 

تقديم ممدوح حقى › داز الكضخاب ءالدار 
البيضاء . بيروت . 

المسعودى (ت ١٠۴ه)‏ : التئبيه والاشراف » دار صعب > 


بیروت . 


ج = إمروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد 


محيى الدين عبد الحميد » دار الفكر 

المصعسب الزبيرى (ت ١۲۴ه)‏ : كتاب تسب قريش . عنى 
بنشره لاول مرة وتصحيحه والتعليق عليه 
ا.ليفى بروفنسال » دار المعارف » القاهرة 
الطبعة الخالخة ) 

المقدسى (ت ١٠٠٣ه)‏ : كتاب البدء والتاريخ » مكتبة 
المشنى ء بغداد » ١١١۱م‏ .. 

المقرى (ت ١١٠,١٠ه)‏ : نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب» 

) تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد واحسان 

عباس » بیروت › ۱۳۸۸ه۱۹۹۸/4م 

المقريسزى (ت ٠:۸ه)‏ : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآشار المعروف بالخطط المقريزية ». 
مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع ء 
القاهرة 

مكى بن اإبى طالب (ت ۴۷٤ه)‏ : كتاب التبصرة فى 
القراءات السبع ء تحقيق المقرىء محمد غوث 
الندوى » نشر وتوزيع الدار السلفية > 
بومباى » الهند » الطبعة الخائية :ء 


۲/⁄_۲ 1۹۸م 


( VAY ) 


(۷4) مؤلف مجهول : الخبار مجموعة فى فتح الاندلس وذكر 
أمرائها » تحقيق ابراهيم الابيارى » دار 
الكتاب المصرى » القاهرة » ودار الكحاب 
اللبناضى » بيروت » الطبعسة الاولى ؛ 
1ھھه/1۹۸1م . 

. مؤلف مجهول : العيون والحدائق فى اخبار الحقالق‎ )۷٠( 
ويليه تجارب الامم لمسكويه : مكتبة المشثئي‎ 
. بغداد‎ 

)۷٦(‏ النتاصرى (ت ١٠۴١إه)‏ : الاستقصا لاخبار دول المغرب 
الاقتصى » تحقيق ولديه جففر ومحمد الناصرى»ء 
دار الكتاب » الدار افبيضاء » 4١۹٠م‏ 

(۷۷) النباهى (ت قبل ١١۷ه)‏ : تاريخ قضاة الاندلس المسمى 
كتحاب المرقبة العليا فيمن يسححق القضاء 
والفتيا ١‏ المكتب الشقجارى للطباعة والنشر 
والتوزيع ؛ بيروت » لبئان 

(۷۸) الواقدى (ت ۷١۲ه)‏ : فتوح الشام » دار الجيل » بيروت. 

)۷١(‏ ابن الوردى (ت ١۷4ه)‏ : تحمة المختصر فى تاريخ البشر 
(تضاريخ ابنن الوردى) » تحقيق احمد رفعت 
البدراوى » دار المعرفة » بيروت » لبنان 
الطبعمة الاولی ؛ ۳۸۹١ه/١۹۷م‏ . 

)۸٠(‏ وكيع (ت ١١٣ه)‏ : اخبار القضاه › صححه عبد العزيز 
مصطفضى المر اى » المكتبة التجارية ؛ مصر 


مطبعة الاستقامة افلطبعة الاولی » ١١۴١١ه‏ . 


( YA ) 


)۸١(‏ اليافعى (ت ۸١۷ه)‏ ؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى 
معرفة حوادت الزمان » تحقيق عبد الله 
الجبورى » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة الآولى » ١0+٤إاش‏ , 

(۸۲) ياقوت : معجم البلدان » دار احياء التراث العربى »> 
بیروت »› لبنان › ۱۲۹۹ه/۱۹۷۹م . 

(۸۳) يحيى بسن الحسين (ت ١٠٠١إه)‏ : غاية الامانى فى أخبار 

| القطر اليمانى » تحقيق وتقديم سعيد عبد 
الفتاح عاشور دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر » القاهرة ۰> ۱۳۸۸ ه/ ۸١۱۹م‏ 

)۸٤(‏ اليفقوبيى (ت ٤۲۸ه)‏ : تاريخ اليعقوبى طبعسة دار 
بیروت › 455 اه/0 ۱۹۸م . 

(A)‏ = = ,مشاكلة التاس لزمانهم » تحقيق وليم ملورده 
دار الكتاب الجديد » بيروت » الطيعسة 
الااولی » ۲٣٦۱۹١م‏ 

)۸١(‏ ابو يوسف (ت ۱۸۲١هم)‏ : كتاب الخراج » تحقيق محمد 
ابراهيم البنا » دار الاصلاح للطبع والنشر 
والتوزبع ؛ القاهرة 


( VASE ) 


(ب) المر اجع العربيةو المعربة و البحوث 


)١(‏ ابراهيم أحمد العدوى : الامويون والبيزنطيون » الدار 
القومية للطباعهة والنشر ءدار الجيل » 
القاهرة ؛ الطبعة الشانية » ۳۸۳١ه/1۳١۱۹م.‏ 

(۲) ابراهيم بيضون : الدولة العربية فى اسبانيا » من 
الفتح الى سقوط الخلافة  ٩۹۲(‏ ۲۲٤هے)‏ 
(١١۷-١١١٠م‏ ) دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر › بیروت » ۱۹۷۸م 

(۳) = = :ملامح التيارات السياسية فى القرن الاول 
الهجرى » دار النهضة العربية للطباعسة 
والنشر › بیروت ۰ ۹۷۹٠م‏ 

(4) ابراهيم على طرخان : المسلمون فى اوروبا فى العصور 
الوسطى ؛ مؤسسة سجل العرب » القاهرة › 
٦۱۹1م‏ 

)٠(‏ ابكار السقاف : اسرائيل وعقيدة الارض الموعودة » عالم 
الكتب ؛ القاهرة . الطبعة الاولى ؛ ۷١١۱م‏ . 

)٦(‏ احسان عباس : ديوان كشير عهزة › جمع وشرح » دار 

) الشقافة » بيروت › لبنان » ۱١۴٠ه/١۱۹۷م‏ . 

(۷) احسان النص : العصبية القبلية وأاشرها فى الشعر الاموىء 
دار الفكر » الطيبعة الشثانية » ۹۷۳٠م‏ 

(۸) أحمد آامين :؛ فجر الاسلام » مكتبة الفنهضة المصرية > 
القاهرة » الطبعة العاشرة ١‏ ١١١٠م‏ 

(4) أحمد تيمور : التصوير عند العرب ء أخرجه وزاد عليه 


الدراسات الفنية والتعليقات زكى محمد حسن»ء 


( YAs ) 


القاهرة مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر › ۴٣٤4١ام‏ . 

)٠٠١(‏ أحمد السيد دراج : صناعمة الكتابة وتطورها فى العصور 
الاسلامية » سلسلة دعوة الحق » العدد 
الخشامن ؛ السنة الاوالى » ١١اه ١,‏ ذو 
القعدة . 

)4١(‏ = = عبد الرعحمن الغافقى ء بحث » رسالة المسجد»ء 
العدد الر ابع > ۱١٤۱هھ/۹۸۱١م‏ . 

)١١(‏ أحمد عبد الله خياط : الاقطاع فى الدولة الاسلامية حتى 
نهاية العصر العباسى الاآول ٠‏ ماجستير فى 
التاريخ الاسلامى » مقدمة لكلية الشريعة › 
قسم التاريخ الاسلامى » جامعة الملك عبد 
العزيز » فرع مكة المكرمخة » ٠١‏ 
IAI — ۱۹۸4/۱‏ ` 

)١۴۳(‏ أحمد كمال زكى : الحياة الاأدبية فى البصرة الى نهاية 
القرن الشانى الهجرى » دار المعمارف . 
القاهرة ء ١۷١ام‏ . 

' أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والائدلس ء‎ )١١( 
. مكتبة الخقافة الجامعية » الاسكندرية‎ 

)٠١(‏ أديسب السيد : ارمينية فى الحاريخ العربي » المطبعة 
الحديثة ؛ حلب » الطبعة الااولى » ۱۹۷۲م 

)۱١(‏ ارمینیوس قامبری : تاريخ بخارى . ترجمة أحمد محمود 
الساداتى » المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة والتشر › 


القاهرة » ١١١٠م‏ 


) ۷۸٦ )( 


)١۷(‏ اسد رستم : كنيسة مدينة الله انطاكية العظصى ؛ 
منشورات المكتبة البولسية > لبنان › 
بيروت » طبعة ۱۹۸۸م .۰ 

(1۸) اومان : الامبراطورية البيزنطية » تعريب مصطغفى طه بدر؛ 

) الناشر دار الفكر العربى » ۳١١١م‏ 

(۹4) بروكلمان : تاريخ الثدب الهربى » نقله الي العربية 
عبد الحليم النجار (الشلاثة الاجزاء الاولى) 
والسيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب 
(الخلاضة الاجز اء الاخيرة ) » دار المعارف › 
القاهرة : الطبعة الخامسة 

(۲۰) د .ر .بلاشير : تاريخ الادب العربى » ترجمة ابر اهيم 
الكيلانى » دار الفكر ١‏ دمشق : الطبعة 
الشخافنية > )اھ /٤۹۸١1۱م ١‏ 

(۲۹( ا .س.شرتون : اهل 'الذمة فى الاسلام » ترجمة وتعليق حسن 
حبشى » ملحزم الطبع والنشر دار الفكر 
العربى » مطبعة الإاعتماد بمصر . 

)۲( توفيق سلطان اليوزبكى : تاريخ أهل الذمة فى العراق 
(۱۲ ۷٤ه)‏ » دار العلوم للطباعة 
والنشر » الطبعة الاولی » ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳١م‏ 

(۲۴۳) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام » ترجمة وتعليق حسن 
ابراهيم حسن وعبد المجيد عابدين واسماعميل û‏ 
النجراوى » مكتبة النهضة المصريسة ؛ 


القاهرة > الطيعة الخالخة » ١۷١ام‏ . 
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خضابت اسماعيل الراوى : الهراق فى العصر الاموى » من 
الناحية السياسية والادارية والاجتماعية > 
منشور ات مكتبة الاندلس » بغداد » الطيعة 
الثانية ء» طبع بمطابع النجف الاشرف . 

شريا حافظ : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى العصر 
ال"امويى رسالة دكت وراه : مقدمسة لقسم 
الدراسات العليا التاريخيبة والحضارية » 
كلبة الشريعة › جامعة أم القرى ء بمكة » 
المملكة الهربية السعودية ۰ ٩,٤۱ه/۱۹۸۹١م‏ 

= الخراسانيون ؛ ودورهم السياسى فى العصر 
العمباسى الاأول » الناشر تهامة »> جدة »> 
الطبعة الأول QPIAAT/A\NEOY‏ . 

حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسيى والدينى 
والشقافى والاجتماعىي » مكتبة النهضة 
المصرية > القاهرة » الطبعة السابعهة » 
۹14م 

حسن أحمد محمود : الاسلام فى آسياه الوسطى بين الفتحين 
العصسربى والتركى » الهيئة المصرية العامة . 
للکتاب » ۱۹۷۲م 

حسن ظاظا : أبحاث فى الفكر اليهودى : مطبوعات دار 
القلم ء دمشق » الطبعة الاأولى » ۷١٤إهے‏ . 

حسن على الشاذلى : المدخل للفقه الاسلامي » تاريخ 
التشريع الاسلامي » مطبعة السعادة »> 


القاهرة > ٣١۹١۴١٠ه/۷ل۷وام‏ . 


(۳۲) 
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حسنين محمد ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية»ء 
د ار التهض.ة السعربية »> القساهرة ؛ 
AI AAF/ At‏ . 

حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد » دار المعارف › 
القاهرة . 

حسين محمد سليمان : رجاللى الادارة فى الدولة الاسلامية 
السعصربية » دار الاصلاح » المملكة السعصربية 
السعودية » الدمام ١ء‏ ٠٤اه‏ . 

حسين مؤنس : فجر الاندلس ءدراسة فى تاريخ الاندلس من 
الفتح الاسلامى الى قيام الدولة الاموية 
۷١١(‏ د ١١۷م‏ ) » الشركة العربية للطباعة 
والنشر » القاهرة » الطبعة الاولى » 4١۹١۱م.‏ 

حسين نصار : نشاة التدوين التاريخى عند السعصرب ؛ 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » مطبعة 
السعادة بيبمصر . ) 

حورية عبده سلام ؛ علاقات مصر ببلاد المغرب ححى قيام 
الدولة الفاطمية » رسالة دكتوراه » جامعة 
القاهرة » كلية الآداب » قسم القاريخ »> ' 
AVE‏ ° 

خالد جاسم الجنابى : تنظيمات الجيش العربى الاسلامى فى 
العحصر الاموى » دار الشذون الشقافية 
قفا فخ > الدار الوطنية لفتوزيع والاعلان › 


بغد ايد : الطيعة الثاضية ٤‏ ٦۱۹۸م‏ 


` (¥۸۹ ) 


(۳۸) خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاندلس »> الفتح وعصر 
السولاة ٣۸ ٩۲(‏ إهم) ۷1١(‏ س ا0ل۷م) ء 
منشورات الجامعة الليبية ٠‏ بنغازى »> دار 
النجاح › بیروت ۰ ۳۹۱١ه/۱١۷١۱١م‏ 

)۳١(‏ خائيل ابراهيم السامرائى : الخغفر الأاعملى الاأندلس ء 
ودراسة فى أحواله السياسية ٩٥(‏ د ٣١١٠٣ه/‏ 
4 -- ۹۲۸م ) » مطبعة أسعد » بغداد» ١۱۹۷م‏ 

)٤٠(‏ خليل داود الزرو : الحياة العلمية فى الشام فى 
القرئين الاول والشانى الهجرى » دار الآفاق 
بيروت » لبنان ؛ الطبعة الاولىس » ١۷١١م‏ . 

> خير الدين الزركلى : الاعلام » دار العلم للملايين‎ )٤١( 
. م١۸71‎ » بيروت ؛ لبنان » الطبعة السابعة‎ 

)٤۲(‏ داود سلوم : شعر نصيب بن رباح » مطبعة الارشاد ء 
بغداأاد » ۹7۷١م‏ 

)٤۳(‏ راضسى عبد الله عبد الحليم : دراسات فى تاريخ خراسان» 
الاندلس للاعلام والنشر » مطبعة جامعة 
القاهرة والكتاب الجامعي » ۱۹۸۷م . 

)٤4(‏ رفعت فوزى عبد المطلب : توشيق السنة فى القرن الشانى 
الهجرى ءالطبعة الأولى ٠‏ مكتبة الخانجى »> 
بمصر ۰ ۰۰٤۱هھ/۱۹۸۱م‏ . 

)غ( =# = ۽محيفة همام بن منلنبه عن أبى هريرة رضى 
الله عنه»تحقيق وتخريج وشرح » الناشر 
مكتبة الخانجى بالقاهرة مطبعة المدننى »> 
المؤسسة السعودية بمصر » الطبعة الاولى > 


ھه-/۹۸6 1م . 


( ¥%* J) 


)4١(‏ زكى شنودة : اليهود نشاتهم وعقيدتهم ومجتمعهم من 
واقع التوراة كتابهم المقدس » مكتبة 
النهضة المصرية ء القاهرة > الطبعة الاولى 
۹۷4م ) 

)£۷( کی مشي حسن : فنون الاسلام » ملتزم الطبع والنشر »> 
دار القكر العربى القاهرة . 

(4۸) سعد بن موسي الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى 
المدينة النبوية خلال القرن الثاني الهجرى ي 
رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى > 
مكة ء 4٠٤4اهے‏ . 

(4۹4) سهيل زكار : تاريخ العرب والاسلام ١‏ منذ ماقبل المبعث 
وحتى سقوط بغداد » دار الفكر » بيروت » 
الطبعة الشالشة ۰ ٩۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م‏ 

)٠١(‏ السيد احمد خليل : نشاة التفسير فى الكتب المقدسة 
والنقرآن » الوكالة الشرقية للتقافة 
بالاسكندرية » الطبعة الاولى » ۳۷۳٣۱١ه/4٤١١٠م‏ 

)١١(‏ سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب » نقله الي العربية 
عفيف البعلبكى » دار العلم للملايين .. 
بيبروتثت »> الطبعة الرابعة ؛ ١۸١۱م‏ . 

)٠١۲(‏ السيد الباز المرينى : الدولة البيزنطية » دار 
النهضة العربية » بيروت » ۹۸۲١م‏ . 

> السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة الفربية‎ )٥۳( 
تاريخ المرب منذ ظهور الاسلام حتى سقوظ‎ 
الدولة الاموية » مؤسسة الشقافة الجامعية‎ 


(e £) 


(66) 


)ل0( 


(۷) 


) ۷۹۱ ( 


السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآشارهم فى 
الاندلس » من الفتح العربى حتى سقوط 
الخلافة بقرطبة » دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر » بیروت ۰ ۱۹۸۱م 

& = : التاريخ والمؤرخون العرب » دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر ؛ بیروت ۰ ۱۹۸۱م 

> => «المغضرب الكيبسير (الفصر الاسلاميى) » الدار 
القومية للطباعة والنشر » ١١١۱م‏ . 

مسيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام ؛ من الفتح 
العمربى الى قيام الدولة الطولونية .> 
الناشر دار النهضة العربية » القاهرة > 


الطبعة الشخافية » ١۷١۱م‏ . 


6A)‏ ( شاکر الفحام : الفرزدق »؛ دار القكر ؛ء دمشق »> الطبعهة 


الاولی ۰ ۱۳۹۷ه—/۱۹۷۷م 


)٥4(‏ شاكر مصطغفى : التاريخ العربى والمؤرخون » دراسة فى 


تطور علم القتار بخ ومعرفة رجاله قى الاسلام 4 
د ار العملم للملايين »> بيروت ۽ لبنان * 


الطبعة الشالثة » ۱۹۸۳م . 


> شكرى فيصلل :؛ حركة الفتح الاسلامى فى القرن الاول‎ )٠٠( 


ذ ر اسة تمهيدية لئشاة المجتمعات الاسلامية ب¿ 
د او العلم للملايين » بيروت ؛ ليئنان › 


الطبعة السادسة » ۱۹۸۲م 
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شكرى فيصل :+المجتمعات الإاسلامية فى القرن الاول : 
نشاتها ؛ مقدماتها ء تطورها اللغوى 
والادبسى » دار العلم للملايين ؛» بيروت » 
لبنان : الطبعة الخامسة » إوQ۸ام‏ . 

شكيب ارسلان : تاريخ نمزوات العرب فى فرنسا وسويسر؛ 
وايطاليا وجزائر البحر المتوسط » منشورات 


د ار مكتية الحياة »> بيروت ؛› I4AFم‏ ۰ 


والحلل السندسية فى الاخبار والاشار 

الاندلسية » منشورات دار مكتبة الحياة > 

بیروت » ١٥۴إهے‏ . 

شوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى النشر العربى ٠‏ دار 
المصارف بمصر » القاهرة > الطبعة السادسة) 
۷۱م .۰ 

صابر محمد دياب : ارمينية من الغختح الاسلامىي الى مستهل 

القرن الخامس الهجرعى ؛ دار الفنهضة 


الحديثة ¦ مصر › ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م . 


حبلاد المغفرب فى القرن الاول الهجرى » مكتبة 


السلام العالمية ؛ 44٤‏ اشه)٤۸١إم‏ . 


دانتشار الاسلام وحركة الائدماج بيلاد المفرب 
فى عصر الولاه »> بحث فى مجلة اليبحث العلمى 
والحراث الاسلامى ر ۴۳٠١۸-۹‏ » العمسدد 
السادس ؛ عام ٤)٥٣‏ اھے س ٤١اه‏ . 

صالح باجيه : الاباضية بالجريد » فى العصور الاسلامية 
الاولى » دار ابو سلامة للطياعهة والفشر 


والتوزيع » تونس » الطبعة الاولى ٠‏ ۱۹۷۲م . 


( Y4 j 


)٠٦4(‏ صالح الحمارنة : المسيحية فى أرض الشام قى آاوائل 
الحكم الاسلامى » بحث » ضمن مجموعة اعمال 
المؤتمسر الدولى لتاريخ بلاد الشام (من 
القرن ١-۷ام)‏ » المنعقد فى الجاامع 
الاردنية » نشر الدار المتحدة للفنشر » 
بیروت ۰ ۱۹۷۴م . 

. صبحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحه » عرض ودراسة‎ )۷١( 

) دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة 
السادسة » ١۷١١م‏ . 

)۷١(‏ عادل سليمان جمال : شعر الاحوص الانصارى » الهيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشر » القاهرة 
A۰ه/‏ ۱۹۷۰م . 

(۷۲) عبد الرحمن عبد الكريم العانى : عمان فى العصور 
الاسلامية الاولى » ودورها فى المتطقة 
الشرقية من الخليج العربى وفى الملاحة 
والتجارة الاسلامية » رسالة دكتوراه . 
جامعة يبغداد » ۷۵٣١م‏ 

(۷۴) عبد الرحمن عبد الكريم النجم : البحرين فى صدر الاسلام . 
وأثرها فى حركة الخوارج › رسالة ماجستير 
جامعة بغداد » ١۷١۱م‏ . 

)۷١(‏ عبد الرحمن عسلى الحجى : التاريخ الالدلسى من الفتح 
الاسلامى حتى سقوط مرناطة  ٩۲(‏ ۸۹۷ه) 
۷۱١(‏ س ۹۲٤١م)‏ دار القلم ٠١‏ دمشق › بيروت 
دار القلم » الكويت » الرياض » الطبعة 


الاولىی ۰ ١۱۳۹ه/۱۹۷۹ام‏ . 


) Y4 ) 


)۷٠١(‏ الشيخ عبد العزيز بن باز : الجواب المفيد فى حكم 
التصوير » الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » الطبع 
والترجمة » المطابع الاأهلية للاوفسست > 
الرياض » ١١٤اه‏ . 

)۷١(‏ = = :القتاوى » كتحاب الدعوة » سلسلة نصف سنوية 
تصدر عن مؤسسة الدعوة الاسلامية الصجحقية › 
المملكة المربية السعودية ؛ الرياض » 
الطبعة الشالثة » ١١4إه‏ . 

(۷۷) عبد المزيز الدورى : بحث فى نشاة علم التاريخ عند 
العرب » دار المشرق بیروت »› لبنان ۱۹۸۳م 

(۷۸) = = :لعرب والارض فى بلاد الشام فى صدر الاسلام > 

) بحث مقدم للمؤتمر الدولى الاول لتاريخ بلاد 
الشام ؛ من القسرن السادس الى القرن 
السابع عشر ١‏ المنعقد فى الجامعة 
اللاردئنية . الدار المتحدة للفشر › بيروت ء 
4م . 

(۷۹4) عبد العزيز السلومى : ديوان الجند » نشاته وتطوره ضى 
الدولة الاسلامية حتى عصر المامون ›» مكتبة 
الطالب الجامعى ء» مكة » الطبعة الاولى 
۹ھ . 

)۸٠١(‏ عبد الهزيز عبد الدايم : الاحكام الملوكية والضوابط 
الناموسية فى فن القتال فى البحر » مع 
دراسة عن فن القتال البحرى فى عصر سلاطين 


( ¥4e ) 


المماليك ؛» تحقيق ودراسة رسالة دكتورأم › 
مقدمة الى كلية الآد اب » جامعة القاهرة 
)۸١(‏ عبد اللطيف عبد الرزاق العائى : ادارة بلاد الشام فى 
العهدين الراشدى وال"موى »؛ رسالة ماجستيره 
جامعة بغداد ›» ۳۸۸ ۱ه/۱۹۹۸م 
(۸۲) عبد الله محمد السيف : الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فى لجد والحجاز فى العصر الاموى ؛ رسالة 
دكتورأءه » مطبوعة » جامهمة الريباض ؛ 
\(AAF/ AF‏ م . 
(۸۳) عبد الله محمود شحاتة : القرآن والتفسير » الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ›» ۴۹۴٠ه/٤‏ ۱۹۷م 
(۸4) عبد الله مغهدى الخطيب : الحكم الاآموى فى خراسان ء 
منشورات مؤسسة الاعلمي » بيروت » دار 
التربية ؛؛ بغداد الطبعة الاولسى » 
) 0 ھهھ/ ۱۹۷0م . 
)۸٠(‏ عبد الوهاب المسيرى : موسوعة المفاهيم والمصطلحات 
الصهيونية ‏ الطبعة الاوليى » القاهرة ء 
۷4م . 
)۸١(‏ عصام الدين عبد الرؤوف : الحواضر الاسلامية الكبرى › 
دار الفكر العربى ء الطبعة الاولى » ١۹۷١۱١م.‏ 
(۸۷) على حسن عبد القادر : نظرة عامة فى تاريخ الفقه 
الاسلامى » دار الكتب الحديخة ‏ القاهرة > 


الطبعة الشثالثة » ١٦۹١٠م‏ 


) ¥4٦ )( 


(۸۸) علي حسنى الخربوطلى : الدولة العربية الاسلامية » دار 
احياء الكتب العربية » القاهرة ۰ ۸۰١١ه/‏ 
۱۹1۰م 

(۸4) على مصطفى الغفرابى : تاريخ الفرق الاسلامية ونشاة عملم 
الكلام عند المسلمين » مكتبة الانجلو 
المصرية ء الطبعة الخانية »›» ١۸١١م‏ 

)4٠(‏ علية عبد السميع الجنزورى : هجمات الروم البحرية على 
شواطيىء مصر الاسلامية فى العصور الوسطى ء 
الناشر مكتبة الانجلو المصرية » الطبعة 
الاولى » 440اهھ/۱۹۸م .۰ 

)4۱٩(‏ عماد الدين خليل : حول انهيار الدولة الاموية دراسة 
مقارنة فى سياسة يزيد بن عبد الملك ١٠١١(‏ 
۵٠اه)‏ ص ۴١٠٤-۲۸۹‏ » بحث بمجلة البحث 
العلمى والتراث الاسلامى » جامعة أم القرى 
مركز البحث العلصى واحياء التراث الاسلاصي 
العدد الرابع > ١١٤اإه‏ . 

OY}‏ 0 وملامح الانقلاب الاسلامى » فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز » الدار العلمية للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت » الطبعة الخانية › 
۱ `۰ 

(4۴۳) عمر رضا كجالة : اعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام 
مؤسسة الرسالة ء بيروت . 

(44) عمر العقيلى : خلافة معاوية بن أبى سفيان ء جامعة 
الملك سعود » الرياض » الطبعة الاولنى > 


IAAL f 


)( ۷۹۷ ) 


)4١(‏ عمر كمال حوفيق : تاريخ الدولة البيزنطية » الهيئة 
المصريبة العامة للكتاب فرع الاسكنئدرية ؛ء 
4۷م . 

)4١(‏ عمر أبو النصر :؛ الايام الاخيرة للدولة الاموية ء 
المكتبة الاهلية ء بيروت » الطبعة الاأولى ؛ 
141۲م 

(4۷) عواد مجيد الاأعمظمى : الأمير مسلئمة بن عبد الملك › 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب » بغداد > 
۰ .۰ 

(۹۸) عوض خليفات : نشاأة الحركة الاباضية › عمان › ۹۷۸١م‏ . 

(۹4) عون الشريف قاسم : شعر البصرة فى العصر الاموى › 
دراسة فى الصياسة والاجتماع » دار الخثقافة 
بیروت » لبنان » ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م . 

)٠٠٠١(‏ فازيليف : العرب والروم ٠‏ ترجمة محمد عبد الهاديى 
شعيرة » دار الفكر العربى . 

)۱١١(‏ فاسسيلى فلاديميروفتش بارتولد : تركسحان من القفتح 
اللعصربى الى الغفزو المغولى ؛ نقله عن 
الروسية صلاح الدين عشثمان هاشم › الكويت ۴ 
۱۹۸۱/2۰۱م ۰ 

)٠١١(‏ فاطمة عبد القادر رضوان : المغضرب فى عصر الولاه 
الامسويين ١١(‏ س ۲١۴٣١هم)؛رسالة‏ ماجستير ؛ 
جامعة أم القرى . ٤١٤إاهے‏ . 

)٠٠۲(‏ فالح حسين : الحياة الزراعية فى بلاد الشام فى العصر 
الامسوى ؛ نتشر بدعم من الجامعة الاردنية ء 


۱۹۷۸/244م . 


( Y¥Y4AA ) 


)٠٠۳(‏ فتحسى عشمان : الحدود الاسلامية البيزنطية » دار 
اللكتاب العربى للطباعة والنشر .ء القاهرة . 

)٠٠٤(‏ فرج محمد الهونى : النظم الادارية والمالية فى 

الدولة العربية الاسلامية » منذ قيام حكومة 
الرسول بالمدينة حشى نهاية الدولة الاأمويةء 
منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع 
والاعلان » بمطابع الثورة للطباعة والنشر ء 
بنغازى 

)٠٠٠(‏ الفرد بل : الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى من 
الفتح العربى حتى اليوم » ترجمه عن 
الفرنسية عبد الرحمن بدوى » دار ليبيا 
للنشر والضوزيع »> بنغازی ۰ ٩٦۱۹م‏ 

)٠٠١(‏ فؤاد سيزكين : محاضرات فسى تاريخ العملوم العربية 
والاسلامية › منشورات معهد تاريخ العلوم 
العربية والاسلامية › ٤۰٤‏ اه/٤‏ ۱۹۸م 

)٠١۷(‏ فواز أحمد طوقان : الحائر فى العمسارة الامويسة 

) الاسلامية > بحث ضمن اعمال المؤتمر الدولى 
(الاول) لتاريخ بلاد الشام من القرن السادس ' 
الى القرن السابع عشر الميلادى » المنعقد 
فى الجامعة الاردنئية ‏ ۷4١۹م‏ ء ا 
المتحدة للنشر › بيیروت » ۱۹۷4م 

)٠١۸(‏ فوزى رفعت عبد المطلب : توشيق السنة فى القرن 
الشانى الهجرى اسسه واتجاهاته . مكتبة 
الخانجى » مصر ١‏ الطبعة الاولى > 


PIAA\/ 8\0 


)( ¥44 ) 


)٠١۰۸4(‏ فوزیى محمد غعبده ساعاتى : انتشار الاسلام فى بلاد السند 
والبنجاب حتى نهاية العصر الاموى  ٠١(‏ 
١ه)‏ » رسالة ماجستير » جامعة ام القرىء 
مكة المكرمة ۰ ١٩۰٤۱ه/۱۹۸۹م‏ 

)١١١(‏ فوزية محمد عبد الحميد نوح : البحرية الاسلامية فى 
بلاد المغرب فى عهد الانمالبة  ۱۸٤(‏ ۲۹۹ه)ء 
راا اعت كش . جاجع ا الحروق : 
t,0 84‏ . 

)١١١(‏ فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ترجمة 
كمال اليازجى » دار الخقافة . بيروت > 
الطبعة الشانية » ١۷١۱م‏ . 

(۹۲۳) = = :تاريخ المرب » الطبعة الشالكة » دار 
الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع » ١١١٠م‏ . 

)١١۴۳(‏ كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير 
فرنسيس وكوركيس عواد » مؤسسة الرسالة > 
بيروت » الطبعة الخثانية ؛ 6٤ا‏ ه/٥۹۸١ام‏ 

)١١4(‏ ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى 
رد المظالم » مكتبة الطالب الجامعى » مكة. 
الطبعة الاولى » ۰۷٤۱ه/۹۸۷١۱م‏ . 

)١١١(‏ محمد ابراهيم جمعة : جرير > دار المعارف بمصر ء 
الطيعة الثالثة 

)١١١(‏ محمد أمين بدوى : دراسات في التربية والفكر فى 
الاسلام خلال عصور الاسلام القوية » الطيعة 


الاولىی › ٩۰٤۱هھ/۱۹۸م‏ . 


( A۰۰ ) 


)١١۷(‏ محمد اأمينن صالح : دراسات اقتصادية فى تاريخ مصر 
الاسلامية ؛ عصر الولاه » التاشر مكتيبة نهضة 
الشرق » القاهرة » الطبعة الخالحهة > 
:۹4م .۰ 

= ١العرب‏ والاسلام » من البعثة النبوية حتي 


نهاية الخلافة الاموية » مكتبة نهضة الشرق» 


(۱۹۸( 


القاهرة »> ١۸١ام‏ . 

)1١١(‏ محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية فى الدولة 
العربية الاسلامية » خلال القرنئين الاول 
والخانى بعد الهجرة ء دار الفكر العربى . 
الطيعة الخامسة < 40 AYo/—kA\T\م‏ 

)١١١(‏ محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون » دار الكقب 
الحديثة » القاهرة » الطبعة الخانية » 
7 ھ⁄/14۷1م . 

)١۱١١(‏ محمد الحجسينيى عبد العزيز : الحياة العلمية فى 
الدولة الاسلامية » الناشر وكالة المطبوعات؛ء 
الکویت » ۱۹۷۳م . 

ةبتكملا٬ الشيخ محمد الخضرى : تاريخ الششريع الاسلامى‎ )١۲١۲( 

| التجارية الكبرى » مصر ؛» الطبعة التاسعةء 

۰ ھAھهھ/‏ ۱۹۷۰م . 

)١۲۳(‏ محمد خليفة التونسى : الخطر اليهودى (بروتوكولات 
حكماء صهيون) » الطبعة الرابعة . 

)١۲١(‏ محمد ابو زهرة : محاضرات فى النصرائية ؛» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 


( A‘ ) 


والافتاء والدعوة والارشاد » الرياض . 
الطبعة الرابعسة ١‏ ۴٠)4إه‏ . 

)٠۲١(‏ محمد السيد الوكيل : الحركة العلمية فى عصر الرسول 
وخلفائه > دار المجتمع للنشر والتوزيع . 
السعودية » جدة ٠‏ الطبعة الاولي .> 
7 ھهھ⁄/1۹۸1م . ۰ 

)٠١١(‏ محمد شغفيق غربال ومجموعة من الاساحدة المتخصصين ؛ 
الموصوعة العربية الميسرة > دار نهضفة 
لبنان للطبسع والنشسر . بيروت › 
A 2۷‏ / 1۹۸۷م 

)1¥( محمد مالحية : مؤدبو الخلفاء قى العصر الاموى » بحث» 

المجلة العربية للعلوم الانسانية » تصدر 
NY‏ الكويت » العدد الشالث » المجلد 
الول ۰ صیف ۱۹۸۱م 

(۱۲۸( محمد بن صامل العليانى السلمى : منهج كحابة الحاريخ 
الاسلامى » دار طيبة للنشر اتراي : 
الرياض > الطبعة الاولى » ١:٤اه/۹۸۹١ام‏ 

(4۴4) محمد ضياء الدين الريس : عبد الملك بن مروان 
والدولة الاموية . مطابع سجل المرب . 
الطبعة الثانية » ۹14م . 

)٠۴١(‏ محمد الطيب النجار : الدولة الآموية فى الشرق بين 
عو امل البناء ومعاول الغناء » دار العلوم 
للطضباعة » الطيبعمة الخالخة . القاهرة .> 


۹۷V /aA 1‏ 1م 


( hkeY ) 


)١۴١(‏ محمد الطيب النجار : الموالى في العصر الاموى ء دار 
الثيل للطباعة » القاهرة ۰ ۸١۳١ه/۱۹44م‏ . 

)١۱۳۲(‏ محمد عبد الحى شعبان : الشورة العباسية ء ترجمة عبد 
المجيد حسيب القيسيي ١‏ دار الدراسات 
الخليجية » ابوظبى » ۱۹۷۷م . 

)١۳٣(‏ = = «صدر الاسلام والدولة الاموية » الاهلية للنشر 
والتوزیع ؛› بیروت » ۱۹۸۳م 

)١۴۳٤(‏ محمد عبد القادر أحمد : دراسات في ادب ونصوص العصر 
الاموى » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ء 
الطبعة الاولى ۰ 4۲٤۱ه—/۱۹۸۲١م‏ 

)١۴٠١(‏ محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ء 
من الفتح الى بداية عهد التاصر » الطبعة 
الرابعة » مكتبة الخانجى » القاهرة ء 
۹ھ . 

)١۱۳١(‏ محمد عبد المنهم خقاجى : تاريخ الاأدب فى العصر الاموى 
مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة ؛ 
A۸ھ_/14۷۸م‏ . 

)١۴۷(‏ = = دالحياة الادبية عصر بنى أامية ٠‏ دار الكتاب 
اللبنانى » بيروت الطبعة الخانية» ۱۹۷۲م 

(۱۳۸) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ؛ مكتبة وهبة 
القاهرة ‏ الطبعة الاولى » ۳۸۳٣١ه/1۴١۱۹ام‏ . 

)١۴١(‏ محمد على نصر الفه : تطور نظام ملكية الاراضى فى 
منطقة الس واد حتي نهاية العصر الاموى »> 


ماجستير ١‏ جامعة بغخداد » ٣۱۹۷م‏ . 


( Af ) 


> محمد كرد على : الادارة الاسلامية فى عز العرب‎ )٠4١( 
. م۱١۹۳۲/ها٣١۲‎ » القاهرة » مطبعة مصر‎ 

)١4١(‏ محمد محمد زيتون : المسلمون فى المفرب والاندلس ء 
دار الوفاء للطباعة » القاهرة » ١4١٤١ه/‏ 
444م . 

)١۱٤١(‏ محمد مختار باشا : كتاب التوفقيبات الإلهامية فى 
مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الافرنجية والقبطية المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » الطبعة الاأولي > 

. pA / a 

)۱٤۳(‏ محمد يوسف موسى : تاريخ الغفقه الاسلامى › دار المعرفة» 
القاهرة 

)٠44(‏ محمود اسماعيل عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المفرب 
حتى مندصف القرن السرابع الهجرى » نشر 
وتوزيع دار الشقافة » الدار البيضاء » 
الطبعة الإأولى » ١۷١١م‏ . 

)٠4٠(‏ محمود سعيد عمران : معالم تاريخ الامبر اطورية 
البيزنطية ء دار الفنهضة العربية للطباعة . 
والنشر ۰ بیروت › ۱۹۸۰م . 

)١٠٤١(‏ ممدوح حقى : الفرزدق » دار المعارف بمصر » الطبعة 
الرابعة . 

)١٠٤۷(‏ مؤلف مجهول : الامبراطورية البيزنطية » تعريب حسين 
مؤنس ومحمود يوسف زايد » الدار القومية 
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